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  مقدمة 

والتقـدم   لا يتجزأ من القضية الحـضارية        ء جز  والمصطلح مسألة التعريب       

والتعريب هو كـذلك    . للغةالعلمي والتعليمي،ولهما معنًى حضاري شامل مرتبط با      

التي تعيشها وتعاني منها الأمة العربية في هـذا         ) التغريب(الرد الفكري على حالة     

هذا التغريب الذي تجلى في صور مختلفة كالإقبال على اللغات الأجنبيـة            . العصر

 منـاحي   يتحكم في والتنكر للغة العربية، بالإضافة إلى أنماط التفكير الغربي الذي          

بكل ما لهذا التغريب من نتائج لا تهدف في نهاية الأمر إلا إلى تخريـب               حياتنا، و 

  .القيم الروحية والأخلاقية والاقتصادية لهذه الأمة

هذا هو السبب المباشر الذي كان من دواعي اختياري لهذا الموضـوع بالإضـافة             

إلى أسباب أخرى ثانوية، كتعالي أصوات الفرونكفونية ورجوعها إلى الواجهة مع           

عرقلة حركة التعريب وتطبيقه خاصة ببلادنا، كذلك طغيان اسـتعمال اللهجـات            

المحلية والعاميات في المجالات الرسمية كالإعلام والإشهار والإعلانـات وحتـى           

  .المؤسسات التعليمية في بعض الأحيان

حاولت أن أقف موقفا وسطيا في تناول هذا الموضوع، فلا أنحاز إلى دراسته من              

سياسي حتى لا أوصف بالتحيز لفكر معين، ولا إلى جانـب تربـوي   جانب قومي  

ومع ذلك فإن البحث لم يخل مـن      .  نفسه في مجال لا يخصه     أقحمحتى لا يقال إنه     

و قد تقيدت بمجـال الدراسـة اللغويـة لهـذا           . الإشارات إلى هذا الجانب أو ذاك     

  .الموضوع دائما

تي اعترضتني فـي إنجـاز هـذا        و هذا التقيد يعتبر إحدى الصعوبات الأساسية ال       

البحث، بالإضافة إلى صعوبات أخرى متمثلة في غزارة المادة وصعوبة الـتحكم            

في اختيار الأهم منها، فكلما تعمقت في البحث والتنقيب تبدو لـي أفكـار جديـدة                

ومهمة، لكن رسم خطة دقيقة للبحث ساعدني على التخلص مما لا ينضوي ضمن             

  . ناصر الخطةالمعلومات التي تدخل في ع

لتوضيح إشكالية التعريب والمصطلح ومفاهيمهما المتعـددة أحطتهمـا بـصياغة           

  :مجموعة من التساؤلات هي كالآتي 



 

  ما المقصود بالتعريب لغة واصطلاحا ؟ -

 ما مفهوم التعريب قديما وحديثا ؟ -

 ما هي التجارب التي خاضها العالم العربي في مجال التعريب ؟ -

 اد التي ينطوي عليها مشروع التعريب ؟ما هي الدواعي والأبع -

 ما هي الإشكالات التي واجهت مسار التعريب ؟ -

 ما الوسائل والكيفيات التي اعتمدت في تحقيق مشروع التعريب ؟ -

 فهو خاص بعلم المصطلح ومفهومه وقواعـد        الرسالةأما الشطر الثاني من     

 فـي طريـق     كما أن البحث في مصطلح علمي هو الخطوة الأولى        . بنائه ووضعه 

لتوضيح ما يحيط بالمصطلح وعلاقته بالتعريب طرحـت جملـة مـن            . التعريب

وللإجابة عن إشكالية المصطلح يمكـن حـصر هـذه          . الاستفسارات والتساؤلات 

  :الاستفسارات على الشكل التالي 

  ما المقصود بالمصطلح قديما وحديثا ؟ -

 ما هي طرائق ومناهج صياغة المصطلح وبنائه ؟ -

 ت تعميم وتوحيد المصطلح ؟ما هي إشكالا -

 ما الوسائل والأدوات المعتمدة في صياغة وترويج المصطلح ؟ -

وللإجابة عن هذه الاستفسارات والتساؤلات قسمت بحثي هذا إلـى ثلاثـة            

الباب . أبواب مع تمهيد ومقدمة وخاتمة، كل باب من الأبواب الثلاثة يضم فصلين           

الباب الثـاني يتنـاول محـور       . ولهالأول يتناول محور التعريب وكل ما يدور ح       

المصطلح أما الباب الثالث فقد جمعنا فيه بين المصطلح والتعريب لاشتراكهما في            

هذه الخطة المكونـة    . الوسائل والهيئات العاملة على التعريب وصياغة المصطلح      

إذ خصصت البـاب    . المصطلح من ثلاثة أبواب لمعالجة قضيتين هما التعريب و       

الفصل الأول عرفت التعريـب لغـة       : لتعريب فقسمته إلى فصلين     الأول لمفهوم ا  

 ،واصطلاحا ثم  قديما وحديثا، قديما بعرض تجربة الأمويين وتجربـة العباسـيين            

وحديثا بعرض التجارب العربية لسوريا ومـصر والأردن والعـراق والجزائـر            

بـالخوض  وأنهيت الفصل الأول من الباب الأول فقد        . وغيرها من البلدان العربية   



 

في أهم دواعي التعريب وهي التربوية والعلمية والثقافية، وكذلك الدواعي القومية           

ولازلت بصدد تناول ظاهرة التعريب في الفصل الثـاني         . والسياسية والحضارية 

وربطت جانب المنهجية في التعريب     .  أهم إشكالاته  وكذا والمجالات التي يلازمها،  

 في عملية التعريب هما ثنائية اللغة وازدواجيـة         بركنين أساسيين لهما تأثير واضح    

اللغة واغتنمت الفرصة في هذا الفصل أي الفصل الثاني للإدلاء برأيي في محاولة             

هذا التداخل الـذي لا     . لفك لغز التداخل الموجود بين مفهومي الثنائية والازدواجية       

هما، ثنائية اللغة    فيه لاختلاف الآراء والدراسات في     يحسمزال قائما حتى اليوم ولم      

. في بحثنا قصدنا بها اللغة العربية الفصحى الدارجة والعامية أو اللهجات المحليـة            

أما ازدواجية اللغة فقصدنا بها اللغة العربية الفصحى ولغة أجنبية ليست من نفـس          

. كما حاولت الفـصل بـين الترجمـة والتعريـب         . الأسرة للغة العربية الفصحى   

. تعريب المتعددة المعرفية والتاريخيـة واللغويـة منهـا        وعرضت فيه إشكالات ال   

وإشكالات تعريب المصطلح المتمثلة في مخاطر تعدد المصطلحات وضعف الدلالة          

ونقص الدقة العلمية وإشكالية تعمـيم المـصطلحات المعربـة بـربط التعريـب              

تناولـت  . بالمصطلح لأمهد إلى دخول الباب الثاني والذي قسمته كذلك إلى فصلين          

في الفصل الأول مفهوم المصطلح قديما وحديثا، ودوره في تنمية الثروة اللغويـة             

أما الفصل الثاني فكان لطرائـق التعريـب        . بالإضافة إلى طرائق بناء المصطلح    

وأخيرا جمعت في الباب الثالث بين المصطلح والتعريب؛ وذلك         . ووضع المصطلح 

لوسائل المعتمدة في ذلك، فجاء     بعرض الهيئات العاملة على التعريب والمصطلح وا      

الفصل الأول متضمنا للهيئات المتمثلة في المجامع اللغوية والمنظمات والجامعات،          

ومعاهد الدراسات والأبحاث والمخابر المتخصصة، مع ذكر أعلام التعريب فـي           

الوطن العربي مع إبراز الجهود القائمة في انتقاء وتعريب المصطلح سواء كانـت             

والفصل الثـاني يتنـاول الوسـائل كـالمؤتمرات         . ماعات أو هيئات  لأفراد أو ج  

والندوات والمعاجم والكتب والمؤلفـات والتعلـيم بمراحلـه والإعـلام بفروعـه             

وأما الخاتمة فكانت مجموعة استنتاجات لهـذه الدراسـة         . والمعلوماتية والحاسوب 

لدراسـة  وحتى أدعم هـذه ا    . متمثلة في مقترحات وحلول وتوصيات رأيتها مهمة      



 

النظرية للموضوع بتوجيه من السيد المشرف قمت بتناول جانـب تطبيقـي لهـذا           

البحث، وحتى يستوفي الموضوع كذلك جانبه العلمي اقترحت دراسـة متواضـعة    

حول بعض إشكالات صناعة المصطلح فاخترت نماذج من تخصصات معينة على           

عفويا، كما أشرت كـذلك     سبيل المثال لا الحصر، وكان هذا الاختيار لهذه النماذج          

وهذه الدراسة التطبيقية عبارة عن     .في هذه النماذج إلى نوع الإشكالات المطروحة      

  .دعم للدراسة النظرية لا غير

تتبعت في دراستي لهذا الموضوع منهجا علميا أملته طبيعة المادة المبحوث فيهـا             

 بتتبع ظاهرة   وعليه فقد أفدت من المنهج التاريخي الوصفي في الفصل الأول وذلك          

التعريب ووصفها قديما وحديثا، أي تتبع الظاهرة تاريخيا مع ذكـر آراء القـدامى        

ووظفت المنهج الوصفي والمنهج المقارن فـي الفـصل         . والمحدثين في التعريب  

الثاني فكان المنهج الوصفي في وصف العلاقة التي تربط بين التعريـب واللغـة              

أما المنهج المقارن   ). الازدواجية(ات الأجنبية   واللهجات، وكذلك بين التعريب واللغ    

. فقد وظفته في المقارنة بين الآراء المتداولة في مفهوم الازدواجية ومفهوم الثنائية           

أما الباب الثاني فقد استعملت فيه المنهج الاستقرائي التحليلي دون التخلـي عـن              

الظواهر اللغويـة   والمنهج الاستقرائي التحليلي هو لدراسة بعض       . المنهج الوصفي 

أما الباب الثالث فطبيعة مادته تفرض اسـتعمال        . المدعمة بأمثلة للتفصيل والتحليل   

 للوسائل والهيئات العاملـة علـى       ا وجرد االمنهج الوصفي؛لأن الباب يتضمن مسح    

التعريب ووضع المصطلح، أما المنهج المستعمل في الملحق التطبيقي فهو المنهج           

هـذا  .  طبيعة الدراسة لهذه النماذج التطبيقية المقترحة      التحليلي؛ وذلك على حسب   

التنوع في استعمال المناهج الدراسية فرضته طبيعة المادة ونوع الدراسـة التـي             

  .فرضت بدورها تنوعا في استعمال المصادر والمراجع

إن استعمال المصادر بحكم دراسة الظواهر اللغوية قديما وحديثا قد أجبرني علـى             

ومن أهم المـصادر القديمـة      .زنة بين المصادر التراثية والمعاصرة      الجمع والموا 

" المزهـر "للجـواليقي،   " المعرب"للجرجاني،  " التعريفات"لابن جني،   " الخصائص"

ليس "لابن السكيت،   " الإبدال"لابن النديم،   " الفهرست"لسيبويه،  " الكتاب"للسيوطي،  



 

لابـن دريـد،    " الاشـتقاق "،  جيللخفا" شفاء الغليل "لابن خالويه،   " في كلام العرب  

لابن سيده وغيرها من المصادر التراثية التـي أفـادتني فـي هـذه              " المخصص"

الدراسة، مع الارتكاز والعودة في كل لحظة إلى أمهات المعـاجم التراثيـة مثـل               

لابن فارس، " مقاييس اللغة"للزبيدي، و" تاج العروس"لابن منظور، و" لسان العرب"

للخليل بن أحمد، وكانت هذه معظم المصادر       " معجم العين "د، و لابن ري " الجمهرة"و

  .والمعاجم المستعملة في البحث

أما أهم مراجع المحدثين والمعاصرين فقد تنوعت بين كتب ومؤلفـات ومقـالات             

ومجلات ودوريات للمجامع اللغوية والمؤتمرات والنـدوات كمجـلات المجـامع           

ريب بالربـاط، بالإضـافة إلـى بعـض         اللغوية ومجلة اللسان لمكتب تنسيق التع     

الدراسات الأجنبية، وكذلك بعض الأطروحات والرسائل الجامعية في هذا المجـال           

ولا يفوتني هنا   . أو القريبة من الموضوع والتي لها علاقة بالمصطلح أو بالتعريب         

أن أشير إلى أن الدراسات التي أجريت فـي هـذا الموضـوع أو القريبـة منـه                  

 مؤلفات كان للدكتور ممدوح خسارة والدكتور شحادة الخوري         أطروحات كانت أو  

القسط الأوفر في تلك الدراسات المعاصرة بحكم تخصصهما فـي هـذا الميـدان              

وعملهما في مؤسسات تعمل على هذا المجال كالمجامع اللغوية ومركز الدراسات           

هـا  للترجمة والتعريب، فكانت لهما مؤلفات في التعريب والمصطلح اسـتندت إلي          

ورجعت للإفادة منها، وكذلك الدكتور أحمد مطلوب والدكتور سـاطع الحـصري            

والدكتور إبراهيم السامرائي، والدكتور عبد الرحمان الحاج صالح، والدكتور عمار          

ساسي، والدكتور عبد الكريم خليفة، والدكتور عبـاس الفهـري، دون أن ننـسى              

لح والدكتور عبـد االله أمـين       الدكتور عبد القادر المغربي والدكتور صبحي الصا      

هؤلاء الأساتذة لهم مؤلفات مباشرة في التعريب والمصطلح كمـا لهـم            . وغيرهم

مؤلفات لها علاقة قريبة من الموضوع، بالإضافة إلى أعلام آخرين وأساتذة لهـم             

  .مؤلفات لا تقل أهمية عما ذكرنا



 

لغة الأجنبية  كما استعنت ببعض المراجع الأجنبية،وتصفحت بعض الأطروحات بال       

كذلك اطلعت على بعض المواقع للإنترنت تحوي بحوثا ودراسـات          . على ندرتها 

  . ومستجدات في مجال التعريب والمصطلح

هذا البحث المتواضع هو محاولة متواضعة أسهم بها لخدمة قضية التعريـب بـل              

 وحب  خدمة اللغة العربية، وهذا للتعبير عما في أنفسنا من غيرة وتعلق بهذه اللغة            

  .لها لأننا نحيا بها ولها ومن دونها لا وجود لنا

  .ونسأل االله أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه تعالى
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  مفهوم التعريب ودواعيه.1

  تعريف التعريب. 1.1   

 ـااللغة العربية أهم مقومات أمة العرب، وعنوان هويته    وسـمة  ا القومية وجوهر ثقافته

مور أن تكون اللغة القومية أي اللغة الأم هـي أداة           من طبيعة الأ  و الإنسانية،   احضارته

لغة نشاطات الإنسان   ولغة التعليم والتعلم،    والتفكير والتعبير في مختلف مجالات الحياة،       

  .الاقتصاديةوالاجتماعية، والعلمية، و  منهاالمختلفة الثقافية

دم بيد أن ظروفا معينة جعلت اللغة الأعجمية تحل محل اللغـة العربيـة فتـستخ              

تمس لغة التخاطب   نجدها  جزئيا أو كليا في معظم مجالات الحياة، وفي عدد من الدول            

  .والحوار

التعريب، إلا أن هذا الحـق لا        لكل واحد من أبناء هذه الأمة الحق في       فإن  مبدئيا  

، وسوف يبين تتبعنا للموضوع أن حق        حق التأهل  يستطيع ممارسته إلا من كان مؤهلا     

لوفاء به إلا مؤسسات لغوية وعلمية عالية الكفـاءة والكفايـة، أو            التعريب لا يستطيع ا   

ن مجـال عملهـم علـى       وكيهيئات ومنظمات علمية متخصصة أو أفراد متخصصون        

  .الغالب في إطار المؤسسات المذكورة

التعريب هو إدخال اللفظ الأجنبي في اللغة العربية أي كتابته بحروف عربيـة             و

اء أمكن جعله على وزن من الأوزان العربية أم لا، فمن ه حكم اللفظ العربي سو    ؤوإعطا

اللغويين من رأى أن إخضاع المفردات الأعجمية للأوزان العربية أي اقتـراض هـذه              

  .الألفاظ الأعجمية ووضعها على صيغ وأبنية توافق البناء العربي هو التعريب بعينه

لعربية عن أسماء مقابلـة     م عملية الترجمة عن التعريب فيبحث في اللغة ا        يقدت      إن

 فإن لم يتيسر    ،للمسميات الحديثة في اللغة الأجنبية بأي طريقة من الطرق الجائزة لغويا          

ذلك يستعار اللفظ الأجنبي من لغته الأصلية بعد صقله ووضعه على منـاهج وصـيغ               

  .اللغة العربية، مع اعتماده من هيئة أو مؤسسة رسمية كالمجامع العلمية وغيرها

  

  

  



 

 16

  مفهوم التعريب لغة واصطلاحا.11.1.

مما لا شك فيه أن التعريب مظهر من مظاهر الثراء اللغـوي وشـاهد علـى                

علاقات التأثير والتأثر بين الأمم والشعوب، ووجوده في لغة ما ظاهرة صحية ودليـل              

  .على المشاركة الفعلية في الحضارة الإنسانية

، فقد عرفت ولا زالت تعـرف       لم تكن اللغة العربية معزولة عن اللغات الأخرى       

 أمر متعارف مألوف     و هذا  ، والثقافي والتجاري  حضاريالتبادل  التبادلا لغويا ناتجا عن     

 العرب اسـتعاروا مـن الفـرس        و.اللغة التي لا تأخذ ولا تعطي محكوم عليها بالفناء        ف

لا  ألفاظـا كثيـرة لا تعـد و        مالأقوام المجاورة له  الأمم و واليونان والروم وغيرها من     

  .تحصى، فعُربتْ واندمجت في متن اللغة العربية، وأصبحت جزءا لا يتجزأ منها

   وهو فـي   .  متنوع الأغراض والخيارات   ،مفهوم التعريب مشحون بالدلالات   إن

أبسط دلالاته تعويض للهجات المحلية والأجنبية باللغة العربيـة الأصـلية الفـصيحة             

لغة الإدارة والصحافة والإعلام وفي لغة العلم       لتستعمل في أحاديث الحياة اليومية وفي       

   ]14 ،ص 105[.والاختصاص

اكتسب دلالة جديدة في العصر الحديث، واتسع       وقد  قديم  فالتعريب  مصطلح  أما  

 ليواكب انفتاح العرب على التمدن الغربي، هذه المدنيـة الغربيـة المعاصـرة              همفهوم

قرت المجامع اللغويـة العربيـة      فرضت الحاجة اللغوية للتعريب بحيث حسم الجدل وأ       

 بإجازة استعمال بعض الألفاظ الأعجمية عند الضرورة على طريقة العرب في تعريبهم           

والهدف منه هو خلق شخصية إبداعية عربية تمتلك القدرة الذاتيـة            ] 145 ،ص   66[ 

، على إنتاج العلم وصناعة التكنولوجيا، وهذه القدرة ليس مناطها المعرفة العلمية وحدها           

 من الظروف المواتية لتملـك       المناخ العلمي الذي يستدعي عدداً      هي في حاجة إلى    لكن

 فمنها ما هو سياسـي ومنهـا مـا هـو            ؛القدرة الذاتية، وهي ظروف متعددة الجوانب     

كـذلك   و .هو علمي في الأسـاس    ما  ا  نه وم ،هو تنظيمي واجتماعي  ما  ا  نهتشريعي وم 

 مع الحضارة المعاصرة متجاوزة في ذلـك        هالالقدرة على مشاركة الأمة العربية وتفاع     

سـتراتيجيتها  اعقبات التخلف، بفهم قدراتها البشرية والعلمية والمادية مع توحيـد           كل  
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ل الإنسان الذي يتلقى علـوم العـصر بلغتـه          ض وأن تضع تكنولوجيا عربية بف     ،تنمويا

   ]21 ، ص 57[.ويتعلم ويعلم ويبحث بها

توخى القالب العربي والقياس عليه والثاني      ي ضرب   إن التعريب ضربان،  عليه ف و

يكون فيه المعرب على أصله لا يجري على القوالب والصيغ العربيـة، فيظـل علـى                

وإن الأول هو المستساغ وهو الذي يكتب له البقاء وينصهر في اللغة وكأنـه              . عجميته

طلح أما النوع الثاني فهو مؤقت بطبيعته لأنه جسم غريب ينتظر أن يـأتي مـص              . منها

   ]5، ص 186[ . دلالتهأ يستبدل به ويتبوأصيل

 الجانب التاريخي والظروف التي مرت بها هذه الظاهرة لابـد مـن             تناولقبل  و

 تناولـه   مـا هات المعاجم العربية و    أم فيالتطرق إلى مفهوم التعريب لغة واصطلاحا       

خي لوضـعيته    هذا المفهوم مع مسح تاري     بيانن من النحاة واللغويين ب    والقدامى والمحدث 

نتنـاول   التطرق إلى الدواعي الفعلية للتعريب والتي ارتأينا أن           يكون قديما وحديثا، ثم  

 .سياسية وأخرى حضارية ثقافيـة    والقومية  ،المهنية  ال ،علمية،التربوية  ال  الدواعي   هامن

ا، نحاول  زيمهذه الظاهرة اللغوية تحمل بعدا حضاريا وثقافيا م       إن  أثر ف ومهما يكن من    

  .غة العربية لغة حضارة بكل ما تحمله هذه اللفظة من دلالة لإثبات أن اللّمسحهلك كذ

  : التعريب لغة .1.1.1.1

ات من لغـات شـتى      مصطلحلقد دخل في اللغة العربية منذ أقدم العصور مئات من ال          

هم، إن  قـصائد وتكلمت بها العرب، وأوردها الفصحاء في كلامهم وذكرها الشعراء في           

ية مشحونة بألفاظ أعجمية كثيرة، ولا غرو في ذلك، فإن القبائل البسيطة في             اللغة العرب 

معيشتها وسياستها متى خالطت الأمم المتحضرة والمتمدنة أدخلت ألفاظا أعجمية إلـى            

لغتها، وهذا ما جرى مع العرب، فإنهم لم يزالوا مع مرور الأزمان متأثرين بالبـابليين               

وم، فأدخل العرب في لغتهم من لغات هذه الأقـوام          والمصريين والفرس واليونان والر   

اعلم أنهم كثيرا ما يتجرؤون     ": ويضيف الجواليقي بقوله    ]15، ص   141.[ ألفاظا كثيرة 

على تغيير الأسماء الأعجمية إذا استعملوها فيبدلون الحروف التي ليست من حـروفهم             



 

 18

بتـه  رب بألسنتها فعر  ثم لفظت به الع   ... إلى أقربها مخرجا وربما ما بعد مخرجه أيضا       

    ].6،ص19"[ لفصارعربيا بتعريبها إياه،فهي عربية في هذه الحال،أعجمية الأص

واعلم أن العرب قد أبقوا بعض الألفـاظ        ":   في شفاء الغليل بقوله    خفاجيويؤكد ذلك ال  

     ولهذا صار البحث في تحقيق     " روها قليلا الأعجمية على صورتها الأصلية وبعضها غي

  ]15، ص 141[ . المعربة من أصعب وأدق المباحث اللغويةأصل الألفاظ

التّعريب هو مصدر عرب بالتضعيف، وعرب منطقه أي هذّبه من اللحن، والإعـراب             

الذي هو النحو، إنما هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ، يقال عربت له الكـلام تعريبـا،                

: ، وتعريب الاسم الأعجمـي    مةحضروأعربت له إعرابا إذا بينته له حتى لا يكون فيه           

   ].83، ص 151.[ هو أن تتفوه به العرب على مناهجها

التعريب هو التّبيين والإيضاح في قوله الثيب تعرب عـن          :  وقال ابن الأعرابي   .

، والتّعريب وهو الإكثار من شُربِ العربِ وهو الماء الصافي كذلك التعريب            ... نفسها

   ]84، ص 151[ .بهو قطع سعف النخيل وهو التشذي

أعرب عنه  : ا واحد وهو الإبانة، يقال    مالإعراب والتعريب معناه  : قال الأزهري 

 والتّعريب من الإبانة والإفصاح وقد       ].83، ص   151[ .لسانه وعرب أي أبان وأفصح    

اكتسب هذا اللفظ صفة المصطلح في قولهم نقل اللفظ من العجمة إلى العربية والمشهور              

   .فيه التعريب

ل الإبانة والإفصاح هما أظهر المعاني اللغوية التي يمكن استخلاصها من هذه            لع

ومشتقاته وقد جاء التعريب والإعراب بمعنى واحد ومـا         ) عرب(المادة المعجمية للجذر  

يدلان عليه ملابسة ما هو عربي كالتكلم بالعربية والانتساب إلى العرب واتخاذ الخيول             

  .هذه المادة فليس مما يعسر رد معظمها إلى هذا الأصلالعربية، أما المعاني الأخرى ل

  ].299، ص 150[ 

ويكفي فضلا أن يكون الإعراب خاصية مميزة في اللسان العربي لا تشاركه فيها             

وفضلا عن وظيفته الأساسية في نظام الكلام وهي الإبانة عـن المعـاني             . لغات العجم 

ا ومميزا، أي يكون اللسان العربي به قـد         والتمييز بينها فإنه يعد مظهرا اقتصاديا دقيق      
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ويكفي لمعرفة قيمتـه أن يتـصور   . وفر كثيرا من المجهود اللغوي للإبانة عن المعاني   

   ].50، ص 103[ .لسان عربي بدون إعراب

ن من استعمال لفظ التعريب بمعنى الترجمة لا يبعد         وما ذهب إليه القدماء والمحدث    

، فالترجمة تفصح وتبين عن المقصد من الكلمـة أو          كثيرا عن معنى الإفصاح والإبانة    

  .العبارة غير العربية

وكثيرا ما قرأنا إلى جانب بعض النصوص أو على أغلفة بعض الكتب المعاصرة   

) عرب هذه الرواية زيد من الناس أو هي من تعريب عمـرو           :(المترجمة عبارات مثل  

ا ينصرف الفهم في مثل هـذا       وهكذا تكون كلمة تعريب هنا مرادفة لكلمة ترجمة، وإليه        

   ].158، ص 44. [ السياق

إذا كان التعريب بمعنى صبغ الكلمة بصبغة عربية عند نقلها بلفظها الأجنبي إلى             

اللغة العربية بعد خضوعها لأوزانها وصيغها فإن اللغويين اتفقوا علـى أن التعريـب              

عـرب بمعنـى اللفـظ      ظاهرة لغوية قديمة اكتسبت دلالة جديدة، وقد استعملت كلمة الم         

   ]. 145، ص 66[ الأجنبي الذي غيره العرب، ليكون على منهاج كلامهم

  ."إن الاسم يكون أعجميا فتعربه العرب فيصير عربيا: "وهذا ما يؤكده الجواليقي بقوله

  .]11، ص 19[ 

توفير جمهرة من الكلم الجديد المعـرب ممـا         ) أي التعريب (وبذلك قد تم بهذه الصفة      

  . ]65، ص 55.[  قدر واف من المصطلحيشتمل على

  

 : التعريب اصطلاحا .2.1.1.1

جعنـا إلـى    تضمنت كلمة تعريب كما وردت في الكتب دلالات متنوعة فلـو ر           

 مفاده أن التعريب يعني تهذيب المنطق       اًه تحديد فيأبادي لوجدنا   القاموس المحيط للفيروز  

بن منظور فإن التعريـب     لسان العرب لا   ما جاء في      أما ].106، ص   157[ من اللحن 

عمليـة  : وبذلك يعرف التعريب اللفظـي بأنـه       ،)الأعجمية(يخص الكلمة غير العربية     

صرفية قياسية تعتمد لفظة أصلها غير عربي، تضم إلى اللغة العربية بـشرط وزنهـا               



 

 20

 ـ            ، وإذا  دعلى أحد الأوزان العربية، وقد ضبط الزبيدي صاحب تاج العروس هذا التحدي

جد أن مفهوم التعريب شحن شحنات دلالية متعددة زادته تشبعا،          تطي  بلغت عصر السيو  

وقد جمع ساطع الحصري بين التعريب والإعراب، بحيث يكون تعريب الاسم الأعجمي            

 .].93 ، ص 60[أن تقوله العرب على أوزانها

يقصد به استخدام العرب ألفاظا أعجمية على طريقتهم في اللفظ والنطق،           كذلك  و

وضع الكلمات المعربة يحافظون على الأوزان العربية والإيقاع العربـي          أي أنهم عند    

قدر الإمكان، حتى لا تتنافى هذه الألفاظ مع روح العربية وموسـيقاها فـلا يـستثقلها                

إن دعوى  : "وكان هذا شرط الجواليقي حين قال       . ]158، ص   44[ اللسان أو ينوء بها   

ق أو التاريخ، أو خـروج الكلمـة عـن          التعريب لا تصح إلا بأدلة واضحة من الاشتقا       

الخصائص التي تمتاز بها الكلمات العربية، كاجتماع القاف والجيم، أو الطاء والنون في           

  .]04،ص 19[ "كلمة واحدة، أو هو كلمة خماسية من أحد الحروف الذلاقة

أما المعنى الاصطلاحي للتعريب كما ذكره ابن منظور في لسان العرب فهو أن             

وهذا ما جاء في كتـب      ]. 83، ص   151[ ب بالكلمة الأعجمية على مناهجها    يتفوه العر 

التعريب بهذا المعنى قديم قدم احتكاك العرب بغيـرهم مـن الأمـم             . اللغة ومعجماتها 

والحضارات والثقافات، وهو وسيلة من وسائل مواجهة المسميات التي تدخل مع تلـك             

. يجاد المقابل والمعادل اللغـوي لهـا      الثقافات عندما تعجز وسائل التوليد اللغوي عن إ       

ويمكن أن نطلق عليه التعريب اللفظي تمييزا عن بقية مفهومـات التعريـب ويقابلـه               

  .التعجيم الذي هو إدخال الكلمات العربية إلى غيرها من اللغات الأجنبية

أما التعريب في الاختصاصات الأخرى كالاقتصاد والاجتماع وغيرهمـا فقـد           

 وذلك عبر العصور، فأخذ المفهوم تطورا تاريخيا ودلاليا مع مطلع           اكتسى صبغة جديدة  

النهضة العربية وذلك بتعريـب المنظومـة التربويـة والتعلـيم الجـامعي والمعاهـد           

المتخصصة، وأصبح الجسر الواصل بين مجتمعنا وثقافته وبين المجتمعـات الأخـرى            

  .وثقافاتهم
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يم والدواوين والإدارة في الدولة     قد استعملت كلمة تعريب بمعنى جعل لغة التعل       ل

هي اللغة العربية دون غيرها، بعد أن كانت اللغة غير العربية، فمن المعروف والمعلوم              

كذلك أن التحرير العربي خلال زمن الفتح الإسلامي فـي الـشام والعـراق اصـطدم                

 ـ       ،بإدارات تتعامل بلغة فارسية في العراق ورومية في الشام         ذ  فكان لا بد مـن أن تتخ

وفي العـصر   ...الخلافة العربية الإسلامية القرارات الصعبة الملائمة بتعريب الدواوين       

 ـ             د اسـتقلالها   الحديث حدث ما هو قريب من ذلك حيث ورثت الحكومات الوطنيـة بع

 والإنجليزية فـي المـشرق      ، تتعامل بالفرنسية في المغرب العربي     إدارات ومؤسسات 

راءات الضرورية كذلك بتعريب تلك المؤسـسات       العربي، فكان لا بد من أن تتخذ الإج       

  ].81،ص 63[  .تعبيرا عن نيل سيادتها واستقلالها الوطني التام بعيدا عن التبعية

 الشامل فهو إضفاء    ى التعريب أما معن ف. فالتعريب جزء من الهوية و الشخصية الوطنية      

بعـات  الطابع الحضاري المعاصر، وذلك بتحطيم حواجز التخلـف والتحـرر مـن الت        

  ].71،ص110.[ الاقتصادية والثقافية

إذا التعريب هو الانفتاح على حضارة الآخرين بكل روافـدها بغيـة تحليلهـا              

  .واستيعابها وإيجاد لها مقابل للابتعاد عن التقليد والتبعية

إن التعريب بهذا المفهوم يعد من البحوث اللغوية الهامة بل الأهـم فـي هـذا                

غيـر   تنمية الثروة اللغوية، وسبر لطاقات اللغة العربيـة          العصر لأنه يبحث في وسائل    

  .المتناهية على التجدد ومواكبة التطور

  التعريب قديما.2.1.1

التعريب من الظواهر اللغوية المتجددة في تاريخنا الحضاري والثقافي ذلك لأنه           

أثر من ظاهرة إنسانية أعم هي الاحتكاك الحضاري بين الأمم والشعوب والجماعـات             

 كانت ثقافتنا ولغتنا بالنظر إلى موقع أمتنا المتميز في قلب العالم القديم، على              .المجاورة

 فكانت  ،البعيدة كذلك   تماس وتنافس مشروع مع غيرها من الثقافات واللغات المجاورة و         

هـو معرفـة     المقارنة   والمهم من هذه  . خِذ منها ض منها، وأخذت وأُ   رِأن اقترضت واقتُ  

ف في طريقة التعريب ، وباكتشافه والاطلاع عليـه نـتمكن مـن             مسار ومنهج الأسلا  

 والخروج منه بلغتنا أكثر قوة وقدرة على        ،الاستمرار في ساحة النزال اللغوي المعاصر     
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مواجهة متطلبات التواصل الإنساني الخلاق المبتكر والمبدع في إيجاد وسـائل وأدوات            

  .ات ومسوغات التوافق والاتفاق واستبدالها بمقوم،تزيل حواجز الخلاف والاختلاف

الذي يسمح للغة العربيـة  ) التعريب(وكان لاكتشاف هذه الوسيلة أو هذا المنهاج    

فالعربي .  بأن تتفاعل بإيجابية مع غيرها دون أن تفقد من خصائصها المميزة لها            حديثا

 ، وفي نفسه سليقة العرب ولسانه فصاحتهم وفي لغته بلاغـتهم           الألفاظ الأعجمية،  عرب

فإنه لم ينزع إلى التعريب إلا مكرها، بدليل القلة النادرة التي نأنـسها فيمـا ورد مـن                  

الألفاظ العربية المعربة مقيسة على الألفاظ العربية السليمة، وهذا يدل على أن قاعـدة              

  .]08،ص 137 [العرب الأولى كانت الاشتقاق

ي قام بها القدامى    من خلال هذه اللمحة التاريخية نوضح الإسهامات والجهود الت        

في ميدان التعريب من خلال التعرف على آثارهم ومؤلفـاتهم وأعمـالهم وقـراراتهم              

الـدافع  ه صارت    وفي الوقت نفس   ،الجريئة في هذا المجال والتي أصبحت بمثابة القدوة       

إلى مواصلة إثراء وتنمية اللغة العربية بطرق علمية ومنطقية ومعقولة تتماشـى مـع              

ربية ومميزاتها، باختيار وانتقاء الأفضل من الألفاظ والكلمات التـي          خصائص اللغة الع  

 ولا يمكن تحديـد فتـرة بدايـة         .تزيد وترفع من شأنها وذلك من خلال عملية التعريب        

التعريب بشكل دقيق في العصور الأولى والقديمة من الحـضارة العربيـة الإسـلامية              

لا يحدد بتاريخ معين لكن ما هو مؤكـد         القديمة، وإنما يمكن الجزم أن للظاهرة امتدادا        

أنها كانت موجودة قبل العصر الإسلامي أي في العصور الجاهلية، ذلـك لأن العـرب        

، أي نحو الشام واليمن، وكذلك كانت مكة        )رحلة الصيف والشتاء  (عرفوا التجارة مبكرا    

جودة حتى  فالظاهرة كانت مو  . محج القبائل التي كانت مجاورة لهذه الأمم غير العربية        

عرفت الظاهرة تداولا وانتشارا أكثـر      . ولو لم يعط لها اسم أو مصطلح في تلك الفترة         

  .بداية من صدر الإسلام والعصر الأموي والعباسي و امتدت حتى هذا اليوم

  :العصر الأموي .1.2.1.1

 ـ          هـذه   ناتصل العرب بالروم والفرس واليونان والأحباش وغيرهم، وترتب ع

 كثير من كلمات تلك الشعوب إلى اللغة العربية، فعرف العرب ألفاظا            الاتصالات انتقال 

سريانية ويونانية وفارسية، لكنهم لم يأخذوا تلك الألفـاظ الأعجميـة علـى صـورتها               
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الأصلية بل أخضعوها لمقتضيات لغتهم ومخارج حروفهم وأوزانهم فنـشأ عـن ذلـك              

  .]08،ص 141[ ظاهرة التعريب

رب وغيرهم بعد الفتح، بالإضافة إلى فاعليـة المبـدأ          الاحتكاك المباشر بين الع   

الإسلامي في طلب العلم دفعا لقيام حركة تعريب نشطة فـي ظـل الدولـة العربيـة                 

الإسلامية، وكان من أهم مظاهرها تعريب الدواوين والنقود وترجمة الكتـب العلميـة             

 كانـت   ].351، ص   05[ والأدبية من اليونانية والفارسية والهندية وغيرها إلى العربية       

هذه العملية وهي الترجمة والتعريب تتم من اللغة الأصلية إلى اللغة العربية مباشرة أو              

عن طريق لغة ثالثة وسيطة وهي اليونانية بالنسبة لعلوم اليونـان والفارسـية للعلـوم               

الله الهندية إذا كان ثمة أثار يونانية نقلت إلى العربية عبر اللغة الفارسية كما فعل عبـد ا               

  .]352، ص05[بن المقفع أحيانا

إن العلماء العرب لم يقصروا في جمع اللغة وتبويبهـا وترتيبهـا كمـا فعـل                "

 دعمـوا   حيثغيرهم،  والجوهري وابن سيدة وابن منظور، والفيروز أبادي، والزبيدي         

الـخ وهـذه    ...ذلك الجمع بمحاولات، منها محاولة تمييز المعرب والدخيل والفـصيح         

  "ت من باب الحفاظ على اللغة وليس من باب الدراسة اللغوية المقارنةالمحاولة جاء

  .]15 - 14، ص ص 141[ 

 القديم مدركا قضية التعريب إدراكا واسعا فهو قد وجد نفسه أمـام             كان المعرب 

 وأنه لا بد في هذا الحشد من        ،أدوات جديدة أعجمية، ووجد أن العربية ذات أبنية كثيرة        

 يوافق الأبنية الأعجمية، فضم هذا الجديد الوافد إلى أبنيته العربيـة            الأبنية من وجود ما   

 فإن لم يجده كذلك عمد إلى شيء من التغيير قليل أو            ؛إن وجدته على أوزان تلك الأبنية     

كثير، ليأتي الجديد الوافد موافقا فيضم إلى العربية، هذا من ناحية الصيغ، ثم نظر إلى               

، فإن لم يكن كذلك غيـر       اإن وجد الكلم الأعجمي موافق    الأصوات فاتبع الطريقة نفسها     

الصوت إلى ما يشبهه أو يقرب منه، وهكذا درجوا في تعريب الكلم الأعجمي، فكـان               

لهم من ذلك قدر كبير من المعرب مما اقتضته حاجة عرضت لهم في الحياة اليوميـة،                

 والحـرف مـن      إليه أدوات وآلات وأطعمة وأشربة، وما يدخل باب الصنعة         دعووما ت 
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ذلك، ثم كانت حضارة العرب في العصور الإسلامية وما اكتسبته في منطلقاتها وتقبلها             

  .]290،ص 55[ للروافد الحضارية الأخرى

هو أن عملية التعريب بدأت في العهد الأموي أي نحو سـنة            في الأمر   الثابت  و

م كاتب رسـائله    عندما أمر الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان أو ابنه هشا          ) هـ65(

 وفي عهـد عبـد      ].352،ص  05.[بتعريب ديوان الشام من الرومية    ) سليمان بن سعد  (

الملك بن مروان كذلك أمر الحجاج بن يوسف بنقل ديوان العراق من الفارسـية إلـى                

  .العربية والذي نقله هو صالح بن عبد الرحمن مولى بني تميم

خالد بن يزيد   ( للدولة ذلك أن     كانت محاولة فردية قد سبقت هذا التوجه الرسمي       

فياني إلى البيت المرواني،    وقد انصرفت منه الخلافة بانتقالها من البيت الس       ) بن معاوية 

خطر بباله الصنعة فأمر بإحضار جماعة من الفلاسفة اليونانيين ممن كان ينزل مصر             

  .]353،ص 05[وقد تفصح في العربية وهذا أول نقل كان في الإسلام

  :ي العصر العباسي ف.2.2.1.1

مما لا شك فيه أن تجربة التعريب تلك قويت وبلغـت الـذروة فـي العـصر                  

 ـ218-هـ198( خلافته بين    تمتداالعباسي في عهد الخليفة المأمون الذي        وهـو  ) هـ

قدم في تاريخنـا العربـي       وأنشأ المجمع العلمي الأ    ،لثقافة والعلوم الذي عرف بعنايته با   

جمع فيه النقلة والمترجمين وأخرج جماعـة مـنهم         ) حكمةبيت ال (أعني به   الإسلامي،

الحاج بن مطر وابن البطريق وسلم صاحب بيت الحكمة وغيرهم مـن بـلاد الـروم                

  .]352، ص 05[وأخذوا ما وجدوا وما اختاروا فلما حملوه أمرهم بنقله فنقل

ى تحديد هذا التـاريخ     علتقريبا ودليلنا   ) هـ 300(تمتد هذه التجربة حتى سنة      

ا التاريخ التـأليف العلمـي باللغـة        هذالتقريبي هو أنه غلب على الفترة التي أتت بعد          

العلماء العرب الذين ذكرهم ابن النديم في الفهرست في حدود هـذا التـاريخ              والعربية،

 ـ 350(والفارابي) هـ 260(كانوا من الباحثين المجددين كالكندي      والخـوارزمي ) هـ

لا يعني هذا أبدا أن حركة التعريب قد توقفـت          و) هـ 288(وثابت بن قرة  ) هـ311(
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 لكن كثرة التأليف ،بعد هذا التاريخ ذلك أن الحركة العلمية والثقافية دائمة الأخذ والعطاء       

  .العلمي باللغة العربية دليل على اكتمال مرحلة التعريب إلى حد كبير

) حكمـة بيت ال (لقد شاركت في هذه التجربة المؤسسة العلمية الرسمية عصرئذ          

هي تعبئة علمية لغوية متكاملة كانت تحوي أقساما متعددة للنقل حسب اللغات وفيها قسم          

ة المتمثلة فـي الخليفـة      يسلطة السياس الوكانت  ] .187،ص  44.[ للتأليف وآخر للبحث  

 كما شاركت فيها مؤسسات أخرى تشبه       ،المأمون تقف بتفتح وحزم وراء هذه المؤسسة      

موسى ( أسرة   :اصة في عصرنا نذكر منها على سبيل المثال       إلى حد ما دور النشر الخ     

ممن تنـاهى فـي طلـب       ) هـ 259(أبناؤه محمد وأحمد والحسين     و) بن شاكر المنجم  

العلوم القديمة وأنفذوا إلى بلد الروم من أخرجها إليهم، فأحضروا النقلة من الأصـقاع              

 ـ         ة والحيـل والحركـات     والأماكن بالبذل السخي وكان الغالب عليهم من العلوم الهندس

 وكل هذا كـان فـي ظـل الخلافـة           . ]393- 392،ص ص   05[والموسيقى والنجوم 

أضف إلى ذلك أن حنينا قد سافر إلى العراق وسورية والإسكندرية وبيزنطة            . الإسلامية

باحثا عن مخطوطات للترجمة، ولم يكتف بما تم جمعه في بيت الحكمة بتـشجيع مـن                

وكان يعمل لحساب هذه المؤسسة العلميـة       ]. 20،ص  188 [الخليفتين الرشيد والمأمون  

الأهلية جماعة من النقلة، قال أبو سليمان المنطقي السجستاني إن بني المـنجم كـانوا               

يرزقون جماعة من النقلة منهم حنين بن إسحاق وحبيش بن الحسن وثابـت بـن قـرة           

  .]354، ص 05.[وغيرهم في الشهر خمس مائة دينار للنقل والملازمة

ومن بين المؤسسات التعريبية الأهلية يمكن أن نعد مجموعة إسحاق بن سليمان            

وكان في جملـة إسـحاق بـن        ) "مكنه(الهاشمي، فقد قال ابن النديم عند ذكره للمترجم         

  .وهو يقصد هذا المترجم مكنه".سليمان الهاشمي من ينقل من الهندية إلى العربية

 من كلف جماعة من المترجمين نقل       سبق أن خالد بن يزيد بن معاوية كان أول        

كتب الصنعة إلى العربية، وأسهم في هذه التجربة أيضا أفراد عملـوا خـارج إطـار                

الذي نقل من الفارسية إلى العربيـة وابـن         ) كابن المقفع (المؤسسات الرسمية والأهلية  
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 ـ               ى وحشية الذي نقل من النبطية إلى العربية، وقسطا بن لوق البعلبكي من اليونانيـة إل

  . وغيرهم كثير ممن ذكره ابن النديم في الفهرست].356، ص 05[ العربية

أما اللغات التي نقلت منها كتب العلوم فهـي اليونانيـة والفارسـية والهنديـة               

والسريانية والنبطية، لم تكن الترجمة موجهة نحو علم بعينـه، بـل شـملت الطـب،                

فلك، والبلاغة، وقد عددنا تجربة نقـل       الفلسفة، ال ) الميكانيكا( الهندسة، الصيدلة، الحيل  

 لأن  ؛الكتب وترجمتها هذه التجربة في التعريب بمعنـى وضـع المـصطلح العربـي             

 ولأن أهم قـضية     ؛الترجمة لا تتم دون وضع المصطلح العربي المقابل لنظيره الأجنبي         

صـل  تجابه الناقل أو المترجم هي إيجاد كلمة في لغة الترجمة معادلة للكلمة في لغة الأ              

  .من حيث أداء المعنى

نرى المدى الذي بلغه المـصطلح      ف) هـ 260(لنقرأ مثلا عناوين كتب الكندي      

العربي في تلك المرحلة فمن كتبه الحسابيات والموسيقيات، النجوميـات، الهندسـيات،            

والأنواعيات ) في أبعاد الأقاليم والبلدان   (الأحكاميات، الجدليات، الإحداثيات، الأبعاديات     

المقـولات،  : ولنقرأ كذلك عناوين من كتب أرسـطو المترجمـة        ) أنواع الجواهر في  (

 فهي  . ]361 ، ص    05[ والعبارة، وتحليل القياس، والبرهان والشعر والجدل والخطابة      

بحق معبرة عن عصرها وعبقرية أصحابها في اختيار المصطلحات المناسبة كأسـماء            

له أن التعريب ليس بالظـاهرة اللغويـة         وما يستقى من هذا ك     .مناسبة للعلوم المذكورة  

الجديدة والمستجدة في الساحة اللغوية وإنما كانت وستظل وسـيلة وأداة مـن الأدوات              

ومـع كـل    . اللغوية المهمة في تنمية وتطوير اللغة العربية على مر الأزمنة والعصور          

  .عصر يكتسي التعريب ثوبا جديدا ويظهر بمفهوم مستجد

  :التعريب حديثا .3.1.1

نحن في حاجة إلى التعريب لكن بقصد وبقدر معلوم، على أن نتقيد في التعريب              

بقواعد، أخصها أن يكون المعرب على وزن عربي من الأوزان القياسية أو الـسماعية              

لو أننا فهمنا التعريب علـى     و. ]9،ص  137.[ حتى يلائم جرسه جرس الكلمات العربية     

 فعربنا الأعجمي بشيء من العلاج في الأصوات        نحو ما فهم الأوائل من علمائنا العظام      
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 لنا مادة مهمة نضيفها إلى المواد الأخرى العربيـة التـي تقابـل بهـا                توالأبنية لكان 

المصطلح الأجنبي، ولتوفر لنا قدر كبير من المادة اللغوية على هيئة مصطلحات فنيـة              

 ـب وإنني لأدعـو     .سمى بالتعريب في عصرنا هذا    تيكون مادة   ووعلمية   ول إبـراهيم   ق

الأول تعريب المصطلح الأجنبـي علـى طريقـة         : مرائي بهذا السبيل ذي الشقين    االس

... نصنع منها المصطلح الجديد     لالمتقدمين، والثاني الإفادة من المواد العربية الخالصة        

قد نكون فرطنا قليلا في التماس المصطلحات في العربية لنظائرها في اللغات الأجنبية             

جتهدنا بكل الوسائل أن نجد لها من الكلم العربي مادة جديـدة، وإذا كـان               وا) الغربية(

فلـم نتلكـأ فـي      ) مهرج ونورز ( قد استقوا من المهرجان النوروز فعلين هما         العرب

  نوفر قدرا من المصطلح العلميللنقبل بالتعريب على طريقة السلف فحاضرنا، 

  .]293،ص 55[ 

ست قضية لغوية صرفة، وأن هدفها      حركة الترجمة والتعريب فعل حضاري ولي     

  .اللغوي الخاص هو جعل اللغة العربية تواكب التنمية بدل من أن تكون تابعة لها

إن مجهودات التعريب التي بذلت منذ فجر النهضة حتى اليوم لم تكن            . ]90، ص   67[ 

في مستوى هذا الإلحاح الإنمائي، لأن ما قامت به الدول والمؤسـسات كـان يخـضع                

أما التعريب الحر، فقـد خـضع دومـا         .  تعليمية أو إدارية محددة الأهداف     لمخططات

للصدف وهو لا يمثل إلا جزءا قليلا من الإنتاج العلمي والفكري الـذي يحتـاج إليـه                 

المجتمع، فالمؤلفات تعد من الروائع الحضارية فكرا وأدبا وفنونا في مختلـف اللغـات              

قع الترويج لها في أدبنا فإنه ترويج يقع هو الأخر          الغربية، لم ينقل منها إلا القليل وإذا و       

للصدف، وفيه حرمان لعموم القارئين من الحق في أخذ الأفكار مباشرة من مـصادرها              

يبرهن الواقع الاجتماعي والتاريخي علـى أن التعريـب التلقـائي           و. بواسطة الترجمة 

ة المتعددة الأغـراض،    الموكول لمبادرات الهيئات المحدودة الإمكانيات الطوائف المتثقف      

   ]61،ص 178.[ يعد بعيدا عن التعريب الأنسب

وإذا كنا نواجه مشكلة التعريب ابتغاء أن تكون لغتنا المعاصرة لغة العلم الحديث فـي               

هذا العالم الذي يقذف كل يوم بالجديد فإن ذلك آت من أن لغتنا مرت بهـذه التجـارب                  
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العصر الحديث هما تجربة مصر وسوريا      التي يمكن إيجازها في تجربتين بارزتين في        

  .  العراق والجزائرتيبالإضافة إلى تجرب

 ): م1887-م1826(تجربة مصر .1.3.1.1

 وكان الدافع هو الرغبة في اللحاق بالتقدم العلمي          التعريب  تجربة خاضت مصر 

الذي ظهر في أوروبا في عصر النهضة، بعد إدراك حكام مصر وعلى رأسهم محمـد               

ضة العلمية لن تكون شاملة وفاعلة إلا بمشاركة أبناء الشعب فيها وأنه لـن  علي أن النه 

تتم هذه المشاركة بغير لغة هذا الشعب وهي اللغة العربية، إن تأسيس المدارس الحديثة              

واستقدام الأساتذة والاختصاصيين لم يكن ابتكارا جديدا هدي إليه حاكم مصر بل إتباعا             

ية في عاصمتها اسطنبول بالإضافة إلى أنه لم يكن متحمسا          لخطة اختطتها الدولة العثمان   

لنشر اللغة التركية في وقت كان يحاول فيه التحرر من هيمنة الدولة العثمانية ذلـك أن                

و بذلك كانت الخطـوات الأولـى       .]780، ص   180 [ اللغة التركية لم تكن لغتهم الأم     

  .للتعريب في مصر

التي افتتحت فيها المدرسة الطبيـة فـي        وهي السنة   ) م1826(بدأ التعريب سنة    

 18القاهرة ثم تتالت المدارس العلمية المتخصصة بعد ذلك التاريخ وبلغ عددها حوالي             

 الصيدلة، مدرسة الكيميـاء، مدرسـة        و مدرسة منها المدرسة الحربية، مدرسة الطب     

  و غيرهـا مـن     الزراعة، مدرسة الهندسة، مدرسة الألسن والترجمة، مدرسة التعدين       

  .]91،ص 44[ المدارس الأخرى

ا أن معظم أساتذة هذه المدارس ولا سيما في المراحل الأولى من تأسيـسها              موب

كانوا من الأجانب فإن دروسهم كانت تترجم إلى اللغة العربية ثم تملى على الطـلاب                

 وقد نبه محمد علي الأسـاتذة       ].91،ص  185.[ والإجابة عن أسئلتهم بواسطة المترجم    

 تعلم العربية خلال السنة الأولى من عملهم بمصر، فامتثلوا لهـذه الإرادة             إلى ضرورة 

تـاريخ  (قد أحـصى كتـاب      ووبلغ بعضهم من إتقانها أنه شارك في تأليف الكتب بها،           

مائة وخمسة  ) 135(لجمال الدين الشيال    ) الترجمة والحركة الثقافية في عهد محمد علي      

تابا في العلوم العسكرية وذلـك بـين سـنتي          ستة وستين ك  ) 66(وثلاثين كتابا علميا و   
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ولقد أحصى جرجي زيدان فـي تاريخـه لهـذه          .  ]9،ص  185.[ )م1853-م1832(

الحركة ما يقارب الأربعين ناقلا عدا المصححين الذين كـانوا يرجعـون هـذا النقـل                

   ].601، ص 178.[ لإعطائه الصيغ العربية السليمة

قول الصريح في علم التشريح، قـانون       ال: من الكتب المطبوعة في تلك المدة     و  

الصحة، رسالة في علم البيطارية، الأزهار البديعة في علم الطبيعة، ثمرة الاكتساب في             

علم الحساب، كتاب الجبر والمقابلة، ومنها كذلك كتاب الحكمة، كتاب الجراحة، كتـاب             

معادن، قانون  الفسيولوجية، كتاب بيولوجية، كتاب الطاعون، كتاب جر الأثقال، كتاب ال         

  . ]787، ص 180[ الصناعة، أصول الهندسة، الهندسة الوصفية

 المتـرجمين   تإن ترجمة محاضرات أولئك الأساتذة ومؤلفاتهم العلمية وضـع        

العرب وجها لوجه أمام قضية المصطلح العلمي العربي، فكان لابد من إيجاد الكلمـات              

ليدها إن لم تـسعفهم كتـب اللغـة         ، أو تو  )الأجنبي(العربية المعبرة عن الكلم الأعجمي    

  .ومعجماتها

لابد من التنويه بمدرسة الألسن والجهود التي بذلتها بإشـراف الـشيخ رفاعـة              

هذه المصطلحات الجديدة التي بلغـت الآلاف شـكلت نـواة المعجمـات             ،والطهطاوي

  .المتخصصة التي ظهرت فيما بعد

من المصطلح العربي   ضع المصطلح في تلك الفترة، فقد أحيوا         و قائأما عن طر  

الإسلامي ما رأوه وافيا بالغرض واجتهدوا في وضع مقابل بالعربيـة لمـا جـد مـن                 

، ص  180. [ وا فيه إلى التعريب   أ وأما ما لم يهتدوا فيه إلى لفظ عربي فلج         ،مصطلحات

   ]651- 650ص 

وأسـدل  ) م1881(انتهت هذه التجربة الأولى بدخول الإنجليز إلى مصر سـنة           

مـن  ) 61(أول تجربة تعريبية في العصر الحديث بعد إحدى وستين سنة           الستار على   

الجهد اللغوي الدؤوب، واستكمالا لتجربة التعريب الأولى في العصر الحديث لابد مـن             

قامت محاولة ) م1883-م1866( محاولة تعريبية جرت في لبنان بين سنتي الإشارة إلى

  .نوسين وفرنون أمريكيوتعريبية في بيروت رعاها مبشر
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 ):م1918(تجربة سوريا .2.3.1.1

م بمثابة البداية التاريخية    1918انطلقت هذه التجربة من الشام ويمكن أن نعد سنة          

عندما انفصلت بلاد الشام وغيرها عن الدولة العثمانية، فقامت في سوريا حركة ترمي             

م بالعربيـة   إلى نقل سجلات الحكومة وقوانينها وأنظمتها إلى العربية وإلى نشر التعلـي           

، 180.[ وتأليف الكتب بالعربية لتدريس مختلف العلوم العصرية في مدارس الحكومـة          

  . ]6ص 

ولعل من الموافقات اللافتة للنظر أن تبدأ تجربة التعريب القديمـة فـي الـشام               

بتعريب الدواوين، وأن تبدأ تجربة التعريب الثانية في العصر الحديث في الشام كـذلك              

  .و لذا يقال أن التاريخ يعيد نفسه و الأحداث تتجدد. أيضابتعريب الدواوين

ولئن كان الدافع الأول في التجربة العربية المصرية دافعا علميا بالمقـام الأول،             

فإن الدافع الأول في التجربة العربية السورية دافع قومي سياسي يرمي إلى ممارسـة              

مة للحركات التحررية العربية في     الاستقلال العربي بتحقيق أحد المطالب السياسية الها      

مطلع القرن العشرين، وهو اتخاذ العربية لغة رسمية في الإدارات الحكومية والمدارس            

  .الرسمية في البلاد العربية التي كانت تابعة للدولة العثمانية بدلا من اللغة التركية

للغـة  فقد رأت الحكومة السورية أن تجمع شؤون التعليم والتربيـة والثقافـة وا            

وكان علـى ديـوان     ) ديوان المعارف (والآثار والمكتبات العامة في ديوان واحد سمته        

المعارف أن يواجه من جملة مهامه متطلبات قرار تعريب الدواوين والمـدارس، كمـا              

 وأوكلت إلى المجمع    ،م1919فصلت شعبة الترجمة والتأليف عن ديوان المعارف سنة         

يخ هذا الأمر هو تاريخ تأسيس المجمع العلمي العربي          بهذا يعتبر تار    و العلمي العربي 

شاركت المجمع العلمي وتحملت معه أعباء التعريـب ووضـع           فقد   .. السوري بدمشق 

  .المصطلح العلمي الجامعة السورية والتي كان عملها متميزا كذلك

لم تبق هذه التجربة محصورة بالشام فقط بل اكتـسبت أبعـادا عربيـة جديـدة                

م تجربة عامة لأنه في تلك السنة انضمت إلى مسيرة التعريب 1932سنة وأصبحت منذ 

مصر ممثلة بمجمع اللغة العربية بالقاهرة، والمجمع العلمي العراقي، ومجمـع اللغـة             
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العربية الأردني، وغيرها من الهيئات الأخرى التي ساهمت وتساهم حتى اليوم في هذا             

لعراق والجزائر في هذا الميدان والـذي       دون أن ننسى المشوار الذي قطعته ا      . المجال

  .سنعرضه في هذه الوقفة

 :تجربة العراق .3.3.1.1

أصاب العراق ما أصاب الأمة العربية بعد ذهاب دولة العرب الكبرى وانقسامها            

ت الأحوال في العراق وخيم الجهل      وقد ترد . إلى دويلات خضعت للغزاة والمستعمرين    

نهضة لولا رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه، ولولا مـا     لم يبق أمل في ال    و ،على أبنائه 

كـان لـسياسة    . بقي من صدور المؤمنين من آيات الذكر الحكيم وتراث الأمة العريق          

  .التتريك التي اتبعتها الدولة العثمانية أثر سيء على اللغة العربية

لا  ":وصف موسى الألوسي حالة اللغة العربية قبل الحرب العالمية الأولى فقـال           

ريب أن يمعن النظر في اللغة العربية الفصحى لا يرى لها رسما ولا أثرا إلا بين أناس                 

يعدون على الأصابع إذ كان التدريس وأغلب الجرائد باللغة التركية، فلم تـرق محبـي            

لا سـمح  –اللغة والوطن تلك الحالة الوخيمة التي تؤدي امتدادها إلى محو اللغة العربية        

 قلبهم الحمية فشمروا على ساعد الجد وشدوا أزرهـم مـع إخـوانهم               فثارت في  -االله

السوريين فطلبوا إلى الحكومة العثمانية أن تجعل التدريس في المدارس الرسمية باللغة            

،ص 135.[ "العربية، وبعد أن قاسوا العناء الشديد لم يحصلوا إلا على بعض مطـالبهم            

64.[  

لفة التركية ولم تسلم العربية نفسها من       لقد كانت لغة التدريس في المدارس المخت      

كانت العلوم كلها تدرس    : "قال سليمان فيفي    . هذا التتريك فكانت تدرس بالتركية أيضا     

يكفيـك أن قواعـد اللغـة       "، وقال   "بالتركية حتى اللغة العربية وقواعد النحو والصرف      

  .]65، ص 135[ "العربية فيها كانت تدرس باللغة التركية

 هذه السيطرة إلا المدارس الدينية والكتاتيب الخاصة، ولكـن حتـى            ولم تسلم من  

هذه المدارس كانت تختلط فيها التركية والفارسية ولم تكن الكتاتيب أحسن حالا من هذه              

  .المدارس الدينية أو الحلقات التي كان يعقدها بعض المؤمنين بلغتهم ودينهم الحنيف
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 التغيرات إرضاء لمشاعر العراقيين     بدأت قبل الاحتلال البريطاني للعراق بعض     

 تخطو خطوة جديدة فأجازت تحـصيل مبـادئ         1912وأخذت الحكومة العثمانية عام     

وبدأ العراقيون يتحفزون لإعلاء شأن لغتهم وإعادتها إلى الحيـاة          . العلوم باللغة العربية  

 مـن    أنشأ بعض البغداديين لجنة غايتها تخليص اللغة العربية        1913وفي سنة   . العامة

بدأت العربية تنتعش   .]68،ص  135.[ الألفاظ الأعجمية لتقريب لغتهم من اللغة الفصحى      

قبل الحرب العالمية الأولى بفضل الجهود التي بذلها المخلصون ومطالبتهم بجعل اللغة            

  .العربية لغة التدريس والمحاكم والإدارة

 فكرت وزارة   1921كان في أول العهد الفيصلي بالعراق لجنة للتعريب في سنة           

المعارف في وجوب تعزيز لسان الأمة والدولة وذلك بإنشاء مجمع باسم لجنة الترجمة             

  .والتعريب، لكن المشروع دفن قبل أن ينفذ

 أنشأت وزارة المعارف مجمعا لغويا عين على رأسه معـروف           1926في سنة   

علـم  الرصافي والأب أنستاس الكرملي وأعضاء آخرين مثل طه الراوي وعز الـدين             

الدين التونخي وأمين المعلوف وتوفيق السويدي وعبد اللطيف الفلاحي ورسـتم حيـدر     

  .وغيرهم

 لجنة التأليف والترجمة والنـشر لمـؤازرة        1945أنشأت بوزارة المعارف عام     

المؤلفين والمترجمين والناشرين، ولم تكن هذه اللجنة قادرة على توسيع النشاط العلمي            

، ورسخ وثبـت هـذا المجمـع        1947مي العراقي في سنة     فألغيت وأسس المجمع العل   

 واعتباره هيئة مستقلة ذات     1963بموجب قانون صدر على الدولة العراقية في فبراير         

لقد قدم المجمع خلال السنوات الماضية كثيرا       . شخصية حكمية واستقلال مالي وإداري    

بحوث والدراسـات   وت الكثير من ال   حوقد  . من الأعمال وكانت المجلة أهمها وأبرزها     

وضمت أكثر من خمسة وستين بحثا علميا عالجت المـصطلحات وقواعـد التعريـب              

  ووسائل نحو اللغة العربية ونشرت آلاف المصطلحات التي أقرتها لجان المجمع

  .]163،ص 135[ 
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أصدر مجلس قيادة الثورة في الجمهورية العراقية قانون الحفاظ علـى سـلامة اللغـة               

،ص 178.[ وهو أول تشريع يحمي اللغة العربية في الوطن العربي         1977العربية سنة   

ودعم هذا القانون بترسانة من التشريعات والآليات والوسائل للوقوف على تنفيذ           . ]271

  . هذا القانون

 :تجربة الجزائر .4.3.1.1

قصة التعريب في الجزائر بدأت منذ وصول الغزو الاستعماري الفرنسي لشمال           

 قدر له أن يخرج من الجزائر بجهود أناس أتموا وأنجزوا ما عاهدوا االله              إفريقيا، والذي 

 سـنة اسـتقلال     1962وكان ذلك سـنة     : عليه، فمنهم من لقي نحبه ومنهم من ينتظر         

الجزائر، هذا التتويج لفترة جهاد وكفاح قرن ونيف القـرن مـن الـزمن فـي وجـه                  

  . الاستدمار

م ينسحب ثقافيا، ومعلوم أن الاحـتلال       انسحب الاستعمار الفرنسي عسكريا لكنه ل     

الثقافي لا يزول ولا ينتهي بانتهاء الاحتلال العسكري بل يستمر بعـده مـدة طويلـة،                

يتراوح طولها وامتداد عمرها بطول رغبة الأمة المستعمرة والتصدي للأمة المستعمرة           

، ص  50[ أملا في إنهاء الاحتلال الثقافي وما يكمن تحته من احتلال نفسي واجتمـاعي            

208[.  

رغم ذلك فإن الجزائر ظلت محافظة على الثقافة العربية الإسلامية التي تقبلتهـا             

في الحقبة الطويلـة مـن أيـام        . وانصهرت في بوتقتها منذ الفتح الإسلامي إلى اليوم       

الاستعمار أراد المحتل أن يمحو الشخصية الوطنية الجزائرية ويعزلها عـن أصـولها             

ويه ماضي الجزائر التليد وطمس معالمه والعمل علـى تجريـد           فجند كل الطاقات لتش   

رر، ولأنهـا   حالشعب من كل مقوماته الأساسية فحارب اللغة لأنها العامل الموحد والم          

أيضا السلاح الفكري الفعال في ميدان الصراع بين الأصالة الراسخة من جهة، وبـين              

  ].15،ص 106.[ عمليات المسخ التي قام بها الاستعمار من جهة ثانية

إن مشكلة التعريب في الجزائر مشكلة من أعقد القضايا الثقافيـة نظـرا لكثيـر               

تفرعاتها وشدة تغلغلها في مؤسسات كثيرة من مؤسسات الدولة، ونظرا لأن كل حديث             
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عن التعريب يتناول قطاعات كثيرة من قطاعات المجتمع الجزائري، وتـنعكس آثـاره             

ليست مشكلة التعريب منحصرة فـي العمليـة        . تمععلى شريحة كبيرة من شرائح المج     

التربوية والتعليمية فقط وإنما تعدتها إلى تعريب الإدارة ومؤسسات الدولـة الرسـمية،             

فمشكلة بهذا المقدار لا تحل ببساطة، أو تحل صعوباتها         . وإدارات القطاع العام وتوابعه   

ن مشكلة التعريـب اتخـذت      بالشكل الذي يريده لها المتفائلون من أنصار التعريب، ولأ        

طابعا ثقافيا وسياسيا واجتماعيا، وحتى اقتصاديا باتت معالجتها من الأهميـة البالغـة             

  .]210،ص 106.[ بمكان كبير

الجزائر بخلاف جارتيها تونس والمغرب الأقصى كانت غداة الاستقلال لا تملك           

ي تونس مثلا يوجـد  فف: صرحها الثقافي والإداري والتربوي ترتكز عليه في إقامة      ئاشي

جامع الزيتونة الذي استطاع أن يحافظ على الثقافة واللغة العربية الإسلامية في وجـه              

الغزو الثقافي الفرنسي، وفيها أيضا نواة لا بأس بها للإدارة الوطنيـة، تعمـل باللغـة                

نفس الشيء كان في المغرب الأقصى حيث يوجد جامع         . العربية ولو في شكل متواضع    

بفاس وهو من مراكز الثقافة العربية الإسلامية المرموقة، حافظ بدوره علـى            القرويين  

الثقافة العربية الإسلامية في المغرب في وجه السياسة الفرنسية والغزو الثقافي للشعب            

وبالتالي هذان القطران بعد استقلالهما لم يواجها مشكلة التعريـب بالرصـيد            . المغربي

  .]189.[ الإطارات المعربة المعربين ومنالمتوفر لديهما 

 وجهات النظر التي تعالج هذه القضية وسودت صـفحات كثيـرة باسـم              تعددت

" من تصفية الاستعمار إلى الثورة الثقافيـة      "التعريب وألفت فيه مؤلفات جمة مثل كتاب        

" فـي الثـورة والتعريـب     "لعثمان سعدي، وكتاب    " قضية التعريب في الجزائر   "وكتاب  

لعبد االله شريط، بالإضافة إلى العدد الضخم مـن         " واقع الثقافة "ب  لمحمد مصايف، وكتا  

مجلة الأصالة الخاص بالتعريب بالإضافة إلى النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة          

وليست هذه المؤلفات كل    . 1973بالتعريب والصادرة عن المؤتمر الثاني للتعريب سنة        

، ص  50[ بيل المثـال لا الحـصر     ما كتب عن التعريب في الجزائر وإنما هي على س         

210[.   
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 برز الصراع بين العربية والفرنسية بوضوح إذا عندما ظهرت قضية التعريـب         

 برزت معها الصعوبات والعراقيل والحواجز وظهـر اتجاهـان رئيـسيان            1972سنة  

  : متناقضان كل التناقض 

 بـشتى   اتجاه يتظاهر بتأييد حركة التعريب ولكنه يعمل في الخلف علـى عرقلتـه             - 1

  .الوسائل لجعل العربية في مركز ثانوي وتبقى الفرنسية صاحبة المركز الأول

أما الاتجاه الثاني على عكس الأول مؤمن بضرورة التعريب ويدرك أهمية استعادة             - 2

الشخصية القومية الجزائرية، ولكنه تيار معزول لا يملك الوسائل إلا الإيمان بعدالة            

  .قضية التعريب

ارين المتناقضين جعل حركة التعريب تتعرض لهـزات كبيـرة          وجود هذين التي  

  .]34، ص 107.[ وتتأخر أكثر من اللازم

مضت مسيرة التعريب بين مد وجزر، وظل المخلصون من المسؤولين يغـذونها     

هما من أولويات التعريـب  وويشرفون على تطبيقها، كما التفتوا إلى قطاعين هامين جعل      

 تأصلت فكرة ديمقراطية التعليم إلى أن قادت        .جال التربوي هما التعليم والإعلام في الم    

إلى الثورة التي نادت بها الجزائر في مطلع السبعينيات، وشهد التعليم في هذه الفتـرة               

 ووصل الحمـاس    ، المتوسط أو الثانوي    منها أو  قفزة جريئة إلى الأمام، سواء الابتدائي     

ائج تلك الإجراءات الأولية فتبين بوضـوح       إلى التعليم الجامعي، وبدأت عملية التقييم لنت      

أن اللغة العربية ينبغي أن يتطور وضعها في مرحلة تلقينها كلغة وطنية ثم تعليم سائر               

بشكل عام وتدريجيا تم قطاع التعليم      و ،وهكذا حرص رجال التعليم والتربية    . المواد بها 

  .]85، ص 106[ العالي

ثقافية إعلامية رائعة، ففـي ميـدان       حققت ثورة   فقد  أما على الصعيد الإعلامي     

الإذاعة عدت المحطات الإذاعية الثلاث الرئيسية تذيع برامجها باللغة العربية الفصيحة،           

كما شمل هذا الإنجاز برامج التلفزة الجزائرية التي أصـبحت تبـث باللغـة العربيـة                

كثـر  دون أن ننسى مجال الصحافة المكتوبة فقد تعربـت أ         . الفصحى طوال فترة البث   

كما صدر عن الشركة الوطنيـة للنـشر        . الصحف اليومية التي كانت تكتب بالفرنسية     
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والتوزيع كتب مطبوعة باللغة العربية تناولـت القـضايا الجزائريـة والأدب والفـن              

الجزائري وتناولت القضايا العربية ذات التاريخ والمصير المشترك كما اهتمت ببعـث            

  .]213، ص 50 [ لأندلسيالتراث الفكري العربي المغربي وا

نلاحظ أن عامية الجزائر أثناء الاستعمار ليست عامية الجزائر اليوم، إذ ماتـت             

فيها كثير من الكلمات الدخيلة وحلت محلها كلمات عربية فصيحة نتيجة لانتشار لتعليم             

وتوسيع شبكة الإعلام وشيوع الكثير من المصطلحات الإدارية والسياسية والاجتماعية          

فإذا كان التعريب بمعناه المباشـر      ].170.[ فرضها واقع الجزائر العربية المستقلة    التي  

يعني سيادة اللغة العربية على ساحة الوطن العربي بما يوحد المشاعر ويجمعها حـول              

تاريخها وواقعها ومصيرها عاملا جوهريا على تحقيق الوحدة، فإن التعريـب بمعنـاه             

مضمونها الحضاري المعاصر ويعينها على كـسر       الأشمل هو الذي يعطي هذه الوحدة       

وإذا كان للتعريـب    ... طوق التخلف والتحرر من أنواع التبعيات الثقافية والاقتصادية         

اللساني دوره في بناء الوحدة فإن دور التعريب أساسي لإعطاء هـذه الوحـدة معنـى                

ت الـسالفة   التعريب ليس هو ما ذكر من المفهوما       و .]79، ص   175[ المعاصرة والتقدم 

فحسب بل هو أرحب من ذلك، إنه سيادة اللغة العربية المعبرة عن الفكر العربي فـي                

كل مناحي الحياة العامة، إنه وضع اللغة العربية في المكان الذي يتطلبه مقامها كلغـة               

  .]100، ص 176 [ واحدة لأمة واحدة

 والعلم هـي    استعملت كلمة التعريب بمعنى جعل لغة الإدارة       لقد   وخلاصة القول 

همة وجهود اللغويين سواء القدامى أم المحدثين، فعنـد          وكان ذلك نتيجة     اللغة العربية، 

 أن تكون اللغة العربية لغـة       منه وتعريب التعليم، نفهم     ،ذكر عبارات تعريب الدواوين   

رسمية للدولة، وفعلا هذا ما قام به الأمراء والخلفاء في العهود الإسلامية الأولى فـي               

البلاد العربية كالشام والعراق للتحرر من قيود لغة المحتل الرومـي والفارسـي،             كافة  

التي اتخذها أولوا الأمر عصرئذ بتبـديل اللغـة         تلك  فكانت القرارات جريئة وخطيرة     

  ].352، ص 5.[ العربية بغيرها من تلك الإدارات
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ة العربية مع   ولعل التعريب الذي نريده اليوم هو الكتابة والتأليف والتدريس باللغ         

وضع المصطلحات العلمية بإحدى الوسائل المعروفة في تنمية اللغة العربية، فالتعريب           

بمعناه الجديد ليس الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية وليس تعريب الألفـاظ      

  :ولكنه هو

صوغ الألفاظ الأجنبية صياغة لا تخرج على ذوق اللغة العربيـة ويـشمل ذلـك                .1

  .م والمصطلحات التي يستعصى علينا وضع لفظ عربي لها الآنالإعلا

 .صنع كلمات عربية بالألفاظ الأجنبية أو للمصطلحات العلمية .2

وتدريس العلوم باللغة العربية ووضع كتب فيها أو نقلها مـن اللغـات الأجنبيـة،                .3

التعريب بهذا المعنى أوسع مما ذهب إليه القدامى أو بعض المعاصرين فلم يخطـر              

ال الأقدمين لأنهم كانوا يعيشون تحت ظل دولة عربية واحدة وكانت لغة القـرآن              بب

لغة العلم والأدب والفن ولذلك لم تحدث مشكلة، لكن الأمر اختلـف فـي العـصر                

الحديث عندما استعمر العالم العربي وانقسم إلى دولة تابعـة للاسـتعمار الغربـي              

 19، ص ص    135.[ والتدريسوصارت للغة المستعمر صولة واعتمدت في العلم        

– 20[ .  

وقريب من تلك الحالة ما كان عليه الأمر في مطلع عهود الاسـتقلال الحـديث               

عندما ورثت حكومات عربية مؤسسات إدارية وتعليمية تتخذ من اللغات الأجنبية وسيلة            

عمل وتعامل، فكان لا بد أيضا من اتخاذ القرارات الـضرورية بتعريـب لغـة تلـك                 

عبيرا عن الاستقلال الوطني فكانت هناك تجارب عرفتها بعض الأقطـار           المؤسسات ت 

العربية كمصر وسوريا والعراق وغيرها، فمنها من كان بدافع علمي بحت ومنها مـن              

كان بدافع علمي وقومي سياسي، مهما كانت هذه الدوافع فإن عملية التعريب لا تنقطـع     

  .ر بباقي اللغات الأعجمية المجاورةما دامت اللغة العربية على احتكاك وتأثير وتأث

والمجتمعات العربية متفاوتة في هذا المضمار فبعضها قد كان رائدا وسار إلـى          

نهاية الشوط بتعريبه التعليم العالي، في حين أن بعضها الآخـر مـا زال يتعثـر فـي                 
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لجامعي ازدواجية لغوية في تعليمه الابتدائي والثانوي ويستسلم للغة الأجنبية في تعليمه ا           

  ] . 97، ص 176.[ والعالي

  ) :الحاجة والضرورة(دواعي التعريب .2.1  

إن المعاصرة التي يجب أن يسعى إليها هي الفاعلة المنتجة المـستقلة، ليـست              

المعاصرة المنفصلة المستهلكة التابعة، وهذه المعاصرة لا يمكن تحقيقهـا إلا بـإبراز             

يا وراء هذه المعاصرة لابد مـن       عثقافة، وس معطيات هذا العصر وخصائصه بالعلم وال     

الأخذ بهذا العلم الذي هو علم كُتِب بلغات أهله وصانعيه، وللفائدة يجـب الاسـتمرار               

 أمام هذا   ].28، ص   94.[ والتوسع في نقله إلى لغتنا لزيادة الوعي وإغناء اللغة العربية         

 فـي جميـع المجـالات       الطوفان الهائل من الكلمات التي تقذفنا بها الحضارة الغربية        

المتعلقة بالفنون والآداب والفلسفة والنظم الاجتماعية والسياسية والآلات والمخترعـات          

والمستحضرات الصناعية والصيدلانية وغيرها، كان لا بد لأهل اللغة من اتخاذ قـرار             

معين من مسألة التعريب، ويطرح السؤال لماذا تستعمل كلمة مكروسكوب ولا تستعمل            

هر، فإننا نستعمل كلمة ميكروسكوب للسبب الذي من أجلـه اسـتعمل فلكيـو              كلمة مج 

العرب كلمة استطرلاب وغيرها من الكلمات اليونانية والفارسية وهـذا لتـسهيل نقـل              

  . ] 260 – 259، ص ص 34. [ العلوم إلى اللغة العربية

شهد البحث اللغوي في التأصيل وفرز المعرب عن الدخيل نشاطا ملحوظا فـي             

عصر الحديث، لكن رغم ذلك يبقى المجال مفتوحا والجدل قائما حول حاجتنـا إلـى               ال

البحث في مجال التعريب لأن بوحثنا في هذا المجال لم تتجه إلى البحث العلمي في حد                

 أو ظروف استدعتها مستلزمات الواقع المفروض على        ةمناسبالذاته، وإنما كانت بإيعاز     

جهة وقيمة البحث في التعريب، أما حاجتنا له ينبغـي          اللغة العربية ومن ثمة تختلف و     

  .التعريف أولا هل حاجتنا هذه ضرورية أم مستزادة بمعنى كمالية

ن الحاجة والضرورة للتعريب هي نتيجة حتميـة لجملـة مـن العوامـل              إلنقل  

المعروفة في طليعتها اختلاط البشر والتقاء اللغات والتبـادل التجـاري والحـضاري             

 عندما نأخـذ مهـارة أو ملكـة          ].374 – 373، ص ص    89. [ كل عام والثقافي بش 
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 ومن ثمة نحـاول إيجـاد       ،صناعية من أمم أخرى نأخذ معها أسماءها الأجنبية كما هي         

ن الحاجـة حقيقيـة   إالصيغة القريبة لها والمألوفة في اللغـة العربيـة، وهنـا نقـول         

فاظ أو حبـا فـي التظـرف         كما أنهم كانوا يعيرون إيثارا للألطف من الأل        ،وضرورية

  .]354، ص 34.[ والتألق

داء أضرورة التعريب قومية ولغوية لأنه تعبير عن اسـتمرار اللغـة فـي              إن  

وظيفتها على الصعيد العلمي، لخلق الثقة لدى العالم العربي بقدرة لغتـه علـى الأداء               

 ـ            صطلح العلمي والأدبي، ولاستمرارها في عملية التجدد والخلق اللغوي في مجـال الم

لا ينكر أحد حاجة اللغة العربية للتجديد، فيعاد بناء الرمـوز           و. العلمي والشرح المفهوم  

  . والألفاظ بما يتفق مع المكتشفات الجديدة، وليست هناك لغة حية لا تحتاج للتجديد

 ]189[   

ما استزادة أو كمالية عندما تكون طبيعة حياتهم ناقصة حضاريا          و هذا التجديد إ   

 عربيـة   كلمـات  رغم وجود     أنه معنى ذلك والمادي الصناعي والاقتصادي،  في المجال   

 الكلمة الدخيلة فإن استعارة العربية للدخيل كان نتيجة كثرة المسميات           عنصحيحة تعبر   

المتصلة بالأمور المادية والصناعية خاصة، فقد دخلت اللغة العربية ألفاظ من مختلـف             

 كذلك لا يمكن    ].371، ص   83.[ راض شتى اللغات وفي مناسبات وأزمنة ولغايات وأغ     

هذا الميل   وقد نجد    ل الدخيل أكثر من الأصيل في اللغة،      اإغفال ظاهرة الميل إلى استعم    

  : بجملة من الأسباب نذكر منهااًمربوط

سبب لغوي لفظي يتصل بالكلمة من خفة وجرس ووقع أو قبـول وذيوعهـا بـين                 .1

  .الناس

 المتبادلة لهذه الماديات بين العرب والأقوام       سبب اجتماعي له صلة بطبيعة العلاقات      .2

الأخرى، فيكون في استخدام العرب لها وسيلة إيصال أسرع وأجدى فـي التعامـل              

 .والتفاهم

ربما كان التلفظ الأجنبي عند بعض الناس محل مباهاة تزين لهـم سـعة المعرفـة                 .3

 .والاطلاع وتجعل منهم محل إعجاب وموقع ثقة وإنصات
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 يتعلق بجودة الصنف المسمى وشكله ومميزاته فقد يختلف هذا          سبب مادي أو خاص    .4

الصنف من قوم إلى قوم، والأفضل والأكثر جودة وقبولا بين الناس وينتـشر مـع               

 .اسمه عربيا إن كان عربيا أو أعجميا إن كان أعجميا

حركة تجديد الأشياء وقيمتها بتجديد مسمياتها ووقعها في الأسماع يـضفي عليهـا              .5

 .]376، ص 83 [كارا على حياة الإنسان واللغةحيوية وابت

 تتابع اللغة العربية عملها في ضم ما تحتاجه من تلك الكلمات وتـضيفه إلـى               

 ومن المعلوم أن أكثر     .ثروتها اللغوية بعد أن تضعه على قوالبها أو تنسجه على منوالها          

لعلوم أي العلـوم    الألفاظ التي احتاج العرب إلى تعريبها هي ألفاظ الحضارة والفنون وا          

  . الدخيلة التي احتاجت اللغة العربية لترجمتها وتعريب مصطلحاتها

حاجتنا للنهوض بأعباء التعريب حتى ننمي لغتنا بألفاظ العلوم التي تتكاثر يوما            

   ]321 – 320، ص ص 59.[ بعد يوم، ويميل العلماء فيها إلى التعبير الفني الدقيق

بدعة جديدة بل هي عودة إلى المنهاج الـصحيح         فإن الدعوة إلى التعريب ليست      

فهناك شعوب أقل منا عددا وأصغر مساحة ومع ذلك يتطلعون باسـتمرار إلـى سـبل                

التطور بالبحث والترجمة واستيعاب كل العلوم والمعارف الجديدة، فالتعريب يقتـضي           

، ص  63.[ الترجمة لتوفر له المادة بالعربية والترجمة تساعد التعريب وتعبد له الطريق          

غير أن العمل من أجل التعريب لا بد أن يرافقه عمل جدي وموسع فـي حركـة                 ].92

الترجمة لتوفير الكتب والمراجع والبحوث بالعربية، وعمل آخر في ميدان المـصطلح            

[ لتنسيقه وتوحيده ليكون أداة للترجمة والتعريب للتعبير عن المعاني والدلالة لكل مسمى           

  .]93، ص 63

نت هناك دواع وأسباب جعلت التعريـب ضـرورة ينبغـي علـى             ومن ثمة كا  

 حاولنا حـصرها فـي دواع       ،اللغويين بذل جهود كبيرة لتحقيقها وهي متعددة ومتنوعة       

 كـل سـبب     نتناولحضارية، وسوف   وسياسية  ومهنية وأخرى قومية    وعلمية  وتربوية  

  .حدةعلى 
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 :دواعي تربوية، علمية و ثقافية .1.2.1

  : ويةدواعي ترب.1.1.2.1

فمن الناحيـة التربويـة تأكـد أن        . إن التعريب ضروري لأسباب تربوية مهنية     

أما الجانب المهني فيتضح في قـدرة       . المتعلم باللغة الأم أقدر على الفهم وتمثل المعرفة       

العالم المعرب على التواصل مع مجتمعه كالطبيب مثلا مع مرضاه، إلا أن الطالب وإن              

لغة العربية أيسر عليه، ينصرف همه إلى مـشكلة العمـل أو            كان يقر بأن التدريس بال    

مواصلة الدراسة في البلاد الأجنبية بمادته المعربة وإلـى انعـدام أو قلـة المراجـع                

 المستوى العلمي والتعليمي في أي مجتمع من المجتمعات، ما لم           ى إلى لن يرق . بالعربية

ه التي هي الأقرب إليـه وإلـى        يملك ذلك المجتمع زمام العلم ويطور لغة تعليمه وبحث        

ولن يكون في وسع المجتمع أن ينمو تربويا أو ثقافيا نموا شاملا إلا بتلك اللغة               . وجدانه

 . ]94، ص 49[ التي هي بمثابة المحرك الإنمائي الحقيقي

   :دواعي علمية .2.1.2.1

حركة النقل والترجمة في الغرب كانت وليدة الحاجـة لنقـل علـوم العـرب               

 والتي كان يفتقدها الغرب وقتئذ، سواء علوم الفلـك الرياضـيات الهندسـة              المتطورة

المعمارية، الطب، الأدب، وغير ذلك، كما أن حركة النقل والترجمة والتعريـب فـي              

العصر العباسي كانت أيضا وليدة الحاجة فقد نقل العرب الفلسفة والطب والفلك وغيرها             

بية، وهي الحاجة نفسها التي دعت محمد علـي         من العلوم التي كانوا يجهلونها إلى العر      

في مصر إلى استقدام المترجمين من سوريا ولبنان إلـى مـصر، وإرسـال البعثـات                

التعليمية المصرية إلى فرنسا وأوروبا للتزود بالمعارف والعلوم الحديثة ونقلهـا إلـى             

جمـه  مصر واستقدام الخبراء والمعلمين لتطبيقها، والحاجة كانت كـذلك إلـى مـا تر             

الموفدون من بلاد الشام من كتب يونانية ولاتينية إيطالية وفرنـسية وإنجليزيـة إلـى               

 ليس التعريب بمقتصر على أن تكون لغة التدريس هي اللغـة            ].1، ص   63.[ العربية

العربية السليمة بل لابد كذلك من أن تجري بحوث علمية في نطـاق العلـوم باللغـة                 

ذه العيوب أن اللغة العربية لغة البحث العلمي شـأنها          العربية، حتى يدرك المشتغلون به    
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شأن أية لغة أجنبية أخرى، ولا تنحصر بين مدرس وطالب في قاعة المحاضرات داخل    

إذا كان تعريب التعليم الجامعي خطـوة لابـد منهـا           . ]57،ص  134.[ أسوار الجامعة 

لإبداع، إذ أن الأمم تبدع     للتأليف بالعربية فإنه كذلك خطوة نحو الانتقال من الإتباع إلى ا          

  .]165، ص 134.[ بلغتها لا بلغات الآخرين

يبدو أن حركة ترجمة المصطلح العلمي وتعريبه التي تجمـدت فـي عـصور              

الانحطاط بسبب توقف الاجتهاد اللغوي، وانحسار العربية وانغلاقها في قوالب محنطة،           

تجدد في مطلع القرن التاسـع      قد عادت إلى النشاط من جديد حالما بدأت اللغة العربية ت          

عشر على يد علماء النهضة في مصر، وإخفاق سياسة التتريك التي استهدفت القـضاء              

  .]2، ص 51. [ على اللغة العربية داخل الدولة العثمانية

  : دواعي ثقافية .3.1.2.1

إذن كان مطلع القرن التاسع عشر يمثل مرحلة انتقالية في تقدم العلوم والفنـون              

لالها ترجمة المصطلحات العلمية وتعريبها من اللغتين اللتين كانتا سـائدتين           مورست خ 

  .في الأقطار العربية، ونعني بها الفرنسية والإنجليزية اللتين رافقتا الحضور الأجنبي

  .]3، ص 51[ 

لقد كانت الترجمة والتعريب وما يزالان دعامة من دعـائم النهـضة الفكريـة              

هما بدأت النهضة العلمية الثقافية فـي العـصور الأولـى           والثقافية للشعوب، وبواسطت  

مما أفسح المجال لتدفق    ... للإسلام، حيث أدرك الخلفاء حاجة الأمة إلى الغذاء الفكري        

فانـدفع النـاقلون    ... روافد ووديان من مختلف الثقافات العلمية الأعجمية والأجنبيـة          

يونانية والفارسية وغيرها ونقلها    يترجمون حسب حاجاتهم من أمهات الكتب اللاتينية وال       

إلى اللغة العربية، وهكذا فعل الغرب ونهضت أوروبا مـن سـباتها ورأت أن أجـدى                

فترجموا أصول الكتب العربية التي سـاهمت       ...وسيلة لنهضتها أن تنحو نحو الترجمة     

  .]3، ص 83.[  ازدهار الثقافة والحضارة الأوروبية الحديثةفيبمقدار كبير 
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ى اللغة العربية عصر أثّر في ألفاظها وتراكيبها تأثير النهضة الأخيرة           لم يمر عل  

انهالت فيها العلوم انهيال السيل، وفيهـا الطـب         حيث  في أواسط القرن التاسع عشر،      

 ولم تترك للناس فرصة البحث عما تحتاج إليه تلك          ،والطبيعيات والرياضيات وفروعها  

 العرب أو اقتبسوه من نهضتهم الماضية أو        العلوم من الألفاظ الاصطلاحية، مما وضعه     

  .]3، ص 51. [ لوضع مصطلحات جديدة

ولما انقضت تلك المرحلة تكاثرت المدارس والكتاب وعلمـاء اللغـة وأعـادوا             

النظر فيما دخل اللغة من المصطلحات العلمية والأدبية وحتى الإدارية الجديدة من أجل             

ن ي لا ننسى أن الترجمة والتعريـب همـا اللـذ          اكمتأصيلها وتثبيتها في اللغة العربية،      

يخدمان المعرفة بشكل عام، بحيث لا نستطيع الفصل في نوع أو شكل هـذه المعرفـة                

  .علمية أو أدبية كانت

 :دواعي قومية، سياسية وحضارية .2.2.1

  : دواعي قومية 1.2.2.1

 مـن أن    انطلق الباحثون المعنيون بحركة الترجمة والتعريب، في الغالب الأعم،        

وإذا سـعى   ...الهدف النهائي للأمة العربية هو مواكبة الحضارة العالمية والإسهام فيها         

الباحث إلى معرفة مراد هذه الدراسات من مصطلح الحضارة لاحظ الاتجاه إلى جعلها             

ترادف لفظة العلم أو هي في الموقف الفكري الذي وجه الدراسـات إلـى إشـكالات                

  . ]15، ص 62.[ ة والتعريبالمعاصرة في قضية الترجم

التواصل والتعبيـر والتفكيـر،   : لغتنا العربية إذا كانت تؤدي وظائف ثلاث في     

الرباط القومي الذي يوحد بين أبناء الأمة العربيـة فـي           نحقق  فإنها إلى جانب ذلك كله      

لابـد أن نـذكر     . ]39، ص   57.[ بوتقة التفاهم، واللقاء الفكري وحدة المنحى الثقـافي       

ر أن اللغة العربية هي أحد مكونين اثنين للوجود العربـي كلـه وثـاني هـذين                 ونتذك

المكونين هو الإسلام، ولذا لم يكن من قبيل المصادفة أن الذين استهدفوا الوجود العربي              

  .]143، ص 134.[ قديما وحديثا إنما هاجموه في هذين المكونين
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حرر الوطني علـى  التعريب ليس شأنا لغويا فحسب بل هو صورة من صور الت          

المستوى القطري، والتحرر القومي على المستوى العربي الشامل، وقد احتضنت اللغة           

العربية حضارة عربية رائدة خلال قرون طويلة، وبديهيا أن تكون هذه اللغة حاضـنة              

للحضارة العربية المعاصرة التي شرعت أمتنا العربية في بنائها وما زالت دائبة علـى              

ة المحتضنة لهذه الحضارة هي مستودع ثقافة القوم ووعاء تراثهم، فهـي            ذلك، هذه اللغ  

الجسر الواصل بين أبناء الأمة الناطقين بها اليوم وبأسلافهم في الماضي وعلى مـدى              

قرون، وهي كذلك الجسر الذي يصلهم بين أبنائهم وأحفادهم في المستقبل علـى مـدى               

لعربية الفصيحة ركـن مـن الأركـان        كما هو مسلّم به أن اللغة ا      . قرون أخرى كذلك  

الأساسية في القومية العربية، فإن التعريب جزء لا يتجزأ من اللغة العربية ولا يستغني              

عنه في تقوية وخدمة القومية والوعي القومي لدى الأمة العربية ولعـل النـدوة التـي                

 ـ  ( تحت عنوان    1981عقدها مركز دراسات الوحدة في تونس سنة         ي التعريب ودورة ف

  : والتي قدم فيها التعريب على أنه) تدعيم الوجود والوحدة العربية

  .سعي لاستعادة الهوية العربية التي عمل الاستعمار على سلبها بشكل أو بآخر -

 .عمل على التوحد والتكاتف -

 .تطلع إلى القضاء على التخلف -

 .دأب لفك الطوق من الفكر العربي وإطلاقه في مجال الخلق والإيداع -

 لا تلين بالتخلص من رواسب الماضي القريب الذي فرض على أبناء العروبة             إرادة -

 .تلقي المعارف بلغات غير لغتهم

وهكذا اتخذ مفهوم التعريب عند المشاركين مفهوما قوميا وعلقـت عليـه آمـال            

إذا كان الحفاظ على هوية الأمة أمرا واجبا فـي جميـع            و. ]11، ص   92. [ عريضة

يصبح أشد ضرورة عندما تكـون هويـة الأمـة الحـضارية            الظروف والأحوال فإنه    

تتمثـل فـي هيمنـة      والتي تتهدد هوية العرب الحـضارية        معرضة للمخاطر الكبيرة  

الحضارة الغربية التي تستمد قوتها من جبروت الاقتصاد والعلم التقنية والقوة العسكرية            

  .]146، ص 134[ ووسائل الإعلام التي يمتلكها الغرب
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التعريب أن يحقق التوازن الطبيعي بين الفكر واللسان ويفتح بـاب  إذن من شأن   

الابتكار والإبداع، ويكون الإنسان العربي بصورة سوية، ويحقق علمية اللغة العربيـة            

وبالتالي تكون ركيزة من ركائز مشروع أمتنا العربي النهضوي الكبير الذي هو حلـم              

  .]115، ص 45 .[الأجيال وأمل المخلصين من أبناء هذه الأمة

  : دواعي سياسية.2.2.2.1

أما السلطات العربية المتعاقبة التي تمثل التجسيد الحقيقي للانبهار بالغرب، وهي           

ذات سياسات راضية بالتجزئة التي فرضها المستعمر، عاملة على الترسيخ الفكـري،            

، مغرمـة   ضعيفة الثقة بقدرات الإنسان العربي، مسلوبة الإرادة أمام الوافـد الأجنبـي           

باللفظية، غارقة في تقليد الحياة الغربية عازفة عن حقوق الإنسان غارقة في الـسيطرة              

فإن الباحث يراها تجسد ما يريده المستعمر الأجنبي سواء كانت مرتبطـة            ... والفردية  

وكنا دائما نرى . ]142، ص 66.[ به ارتباطا مباشرا أم كانت تدعي الاستقلال السياسي

سياسية التي تفصل بين أقطار العربية غير قادرة على أن تفصل بين أفكار             أن الحدود ال  

العرب وأحاسيسهم وأرواحهم، لأنهم يستعملون لغة واحـدة، واللغـة وعـاء الأفكـار              

  .]144، ص 134.[ والأحاسيس والتطلعات والمشاعر

فإذا كان التعريب بمعناه المباشر يعني سيادة اللغة العربية على سـاحة الـوطن            

لعربي بما يوحد المشاعر ويجمعها حول تاريخها وواقعها ومصيرها عاملا جوهريـا            ا

على تحقيق الوحدة، فإن التعريب بمعناه الأشمل هو الذي يعطي هذه الوحدة مضمونها             

الحضاري المعاصر، ويعينها على كسر طوق التخلف والتحرر من أنـواع التبعيـات             

  .]20 ، ص57.[ الثقافية، الاقتصادية، السياسية

 : دواعي حضارية .3.2.2.1

ما زالت هناك فئات ترفض التبعية وتسعى إلى نهضة الأمة العربية، حملت هذه             

الفئة على عاتقها مهمة بناء مجتمع عربي حديث، وجعلت إشكالية الأصالة والمعاصرة            

ا الغرب مواجهة علمية، ونقلت في الوقت نفسه انتماءها إلى          مهدفا لها، تواجه من خلاله    

الحضارة العربية الإسلامية، ورغبتها في أن تكون الثورة العلمية دافعا لها إلى التـألق              
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الحضاري، ولهذا السبب لم يراود الباحث شك في أن حركة الترجمة والتعريـب هـي               

التعبير الواضح عن أن الهوية الحضارية العربية الإسلامية لا تعني الانغلاق، بل تعني             

لغربية بغية الاستفادة منها في تحـديث المجتمـع العربـي، وأن            الانفتاح على المدنية ا   

الهدف العام من الترجمة والتعريب هو مواكبة المدنية بما تدل عليه من ثـورة علميـة                

تقنية دون التخلي عن الهوية الحضارية الإسلامية بالإضافة إلى ذلك فإن مطلب حركة             

، ص  66.[ قضية لغوية بحتـة   الترجمة والتعريب فعل حضاري وليست فقط ظاهرة أو         

يخشى بعض الناس أن يؤدي التعريب بمفهومه الشامل، إلى نوع من التقوقـع             .  ]143

وتلـك مقولـة مجانبـة      . والانغلاق على النفس، وعدم الانفتاح على حضارات الأمـم        

للصواب بل هي مناقضة له كما أثبتت ذلك وقائع التاريخ، فيكفـي أن نـستذكر عهـد                 

شهد انفتاحا لا مثيل له على حضارات الأمـم         الذي   زمن العباسيين    الترجمة والتعريب 

لقد كان نقل العلوم الأجنبية إلى اللغة العربية أو تعريب العلوم عاملا أساسيا             . المجاورة

وطبع تلك الشعوب بـصبغة     . من عوامل توحيد الفكر والثقافة بين شعوب دولة الخلافة        

  ].148، ص 134.[ عربية

للغة العربية الفصيحة في بلورة الوعي القومي لدى الفرد فـي           ومن ثمة إسهام ا   

 ـ       ،المجتمع العربي بانتمائه إلى الأمة العربية       مـن   ا ليس فقط اعتقادا لفظيا سـائدا نابع

التغني بالروابط القومية بين العرب دون أن يقترن هذا التغني بأعمال تقود إلى تجـسيد               

 على سلوكاته اللغوية والمفـضية إلـى        هذه الروابط وإنما هو وعي قومي حقيقي مبني       

  .تعزيز الروابط بين العرب وبإنتاجاتهم اللغوية والفكرية المشتركة والعلمية والحضارية

  :البعد الحضاري والثقافي للتعريب .3.1

 لا نخالف الحقيقة عندما نؤكد بأن التعريب هو جزء من معادلة مهمـة تكـون               

هد عدل لعلاقة بريئة بين عقول أهل الأرض        أطراف الحضارة والتمدن والمواكبة وشا    

على اختلاف أممهم ومللهم ونحلهم، عن طريق التعريب تتناسق الأفكـار والمعطيـات             

العلمية والتيارات الأدبية والفلسفية والإيديولوجية بعضها إلى بعـض لتكـون فكـر أو             

م الحديثـة   مصطلح متقارب أو واحد في نهاية الأمر كان لهذه الحركة ومواكبتها للعلو           



 

 47

أثر فعال في توجيه نشاط اللغويين وجهودهم لخدمة الفكـر والأدب والعلـم وصـناعة       

المصطلح وغيرها من المجالات، والتي من خلالها كان لإثراء اللغة العربية وتنميتهـا             

  .النصيب الأكبر

تتزايد أهمية الثقافة بتزايد انفتاح الشعوب بعضها على بعض وهذا الانفتـاح لا             

 بالترجمة والتعريب، لأنه عن طريقهما يتاح لكل فرد منا أن يقرأ بلغتـه علـوم                يتم إلا 

الغرب والشرق، واكتشافاته الحديثة، فأصبحتا من أهم السبل للاطلاع على كل جديـد             

  . ]14، ص 63. [ في الفكر والعلم والفن والأدب

اع تنبـع   البحث العلمي لا يرتكز فقط على اللغة فعملية البحث والإبداع والاختر          

من الأفكار، أما اللغة فهي وسيلة لترتيب وتركيب وتوصيل هذه الأفكار إلى الغاية التي              

نريدها، أما الذهنيات فهي المحور الأساسي في عملية التعريب فهـي أحـد العناصـر               

المهمة في نجاح أو فشل أي مشروع يهدف إلى تحقيق غايات الأمة لا سيما إذا كانـت                 

تثال والاحتكام إلى واقع حقيقي لا زالت تهيمن عليه اللغة الأجنبية     هذه الأمة ترفض الام   

وفي جميع المجالات، وسبب هذا التعنت هو أن اللغة الأجنبية التـي يحتكمـون إليهـا                

 دورا مهمـا فـي تكوينـاتهم        فـيهم وأدت  ويتحكمون فيها ومتمسكون بها قد أثـرت        

 بادعائهم بعـدم قـدرة اللغـة        الإيديولوجية، إذ يحاولون إخفاء هذا الإصرار والرفض      

  .العربية على مواكبة التطورات الحديثة

وفي هذا تلاعب وتهرب من إحقاق الحقائق وخلط المفاهيم والمـصطلحات، إذا            

يعني أول ما يعني تعريب الإدارة ثم اعتنـى           العربي لكان التعريب في بداية الاستقلا    

كتب فإن التعريب أول ما نعني به       بتعريب التعليم في جميع مراحله بالتدريس وتأليف ال       

هو تعريب الذهنيات والعقليات المتحجرة المتمسكة بثقافة أقل ما يقال عنهـا وضـعت              

مجتمعاتنا في صراع مبني على خلافات في الإيديولوجيات والأفكار وحتى في تعريب            

المصطلحات كان ثمن هذا الصراع تحجر وتقهقر وتخلف على جميع الأصعدة وفي هذا     

التعريب هو التقهقر، العودة الى القرون : يقول بعضهم: " الدكتور عبد االله العروي يقول

.. الخ.. الخ.. التخلف الاقتصادي، هو التقوقع الثقافي الوسطى، هو تحجيب النساء، هو

 أيـضا  أنـا  قابلـت  أنلقد سبق لي . وكثير من الباطل في هذا الكلام الكثير من الحق
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 عن التعريب فقط، بل أقيده بالتحديث، مميـزاً         أتكلم  لا حتوأصبالاغتراب بالاعتراب،   

ما أطالب به هو لغة توحدنا حتى ولو . الفكري والثقافي بين التعريب اللغوي والتعريب

 إلا والإملاء الرسم وإصلاح التبسيط إلىمن هنا الدعوة  . في المشرقإخوانناميزتنا عن 

توضـيح،  كبار الموظفين، لا يريـدون  م من التعريب، وأكثره  من يقود الحملة ضدأن

  .]199[ . أصل الداء مصلحتهم في التعتيم الذي هو

  منهجية التعريب وإشكالاته. 2

  :مناهج التعريب . 1.2

  :مفهوم المنهج .1.1.2

يحمل معنى مـصدره    ) وضح(بمعنى  ) نهج(والمنهج مصدر ميمي من الثلاثي      

ي من معنى الاكتمال والغايـة،      الأصلي الوضوح، يضاف إليه ما يحمله مصدره الميم       

مشتق يغلب عليه معنى    "كما يحمل معنى المسلك من قولهم نهجت الطريق سلكته وهو           

  .المكانية، وكأن المنهج مكان السلوك الواضح

وما تحمله من مفهوم بـين الطريـق        ) نهج(تشترك المعجمات العربية في مادة      

 ـ: طريق نهج "والوضوح، بإضافة معاني أخرى فيقال       ين واضـح، ونهـج الطريـق      ب

والمنهاج الطريق الواضح، والمنهاج كالمنهج،     . وضح واستبان : وضحه، وأَنهج الطريق  

  .]365، ص 151.[ وطريق ناهجة، واضحة

الطريق الواضح البين، وكطريـق     :  المنهج: " في تاج العروس للزبيدي      وجاء

. ]251، ص   154[ "هـاج واضحة كـالمنهج والمن   : واضحة وبينة، وطرق نهجة   : ناهج

 دلالة جديـدة أخـرى للمـنهج فهـو           كالمعجم الوسيط  أضافت المعجمات المعاصرة  و

  ]. 957،ص166.[ وكذلك الطريق الواضح وخطة الدراسة،"ةمالخطة المرسو:"عندها

الطريقة التي بفضلها يستطيع العالم أو الفيلسوف من أن         : "كما عرف هذا المصطلح بأنه    

الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقـة       " أو أنه    ].18، ص   128.[ "يتوصل إلى هدفه  

 كما أن المنهاج هو المقاصـد والغايـات         .في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة      

  ].14، ص 81.[ الكبرى والوحدات المتكاملة في موضوع من المواضيع
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. كما استخدم هذا المصطلح ليشير إلى طريقة البحث عن المعرفة والاستقـصاء           

وقد استخدم بدلالات أخرى في مجالات الفلسفة والمنطق والطب وما إلى ذلك، ويمكننا             

  :حيث قال " معجم النقد العربي القديم"أن نخلص إلى تعريف أحمد مطلوب في 

المعنى العام للمنهج هو الأسلوب الذي يقود إلى هدف معين فـي البحـث               "... 

  .]285، ص 131.[ "والتأليف والسلوك

أما . ج لغة هو الطريق الواضح من فعل نهج بمعنى سلك وانتحى وانتظم           والمنه

اصطلاحا فهو فن التنظيم الصحيح لسلسلة الأفكار من أجل الكشف عن الحقيقة، فهـو              

أمـا  ]. 14، ص   81.[ طريقة أو نسق يتبعه الباحث وصولا إلى الحقيقة التي ينـشدها          

أداة ولعـل المقـصود منـه أداة للبحـث          فكأنه ذهب إلى عده اسم      "المِنْهج بكسر الميم    

  .والتوضيح

ة لهذا المصطلح تجعلنا نطمئن إلـى أن        الوظيفيالجمع بين الدلالات المعجمية و    

  .المنهج هو طريقة واضحة للبحث

المعجمية الجديدة لوضـع    (قد استعمل هذا المصطلح في كتب التعريب ككتاب         ل

مـة المـصطلحات وتوحيـدها      المنهجية العامـة لترج   (وكتاب  ) المصطلحات العربية 

نـدوة  (، كما أطلق مكتب تنسيق التعريب على إحدى ندواته التعريبية اسـم             )وتنظيمها

 واختيـار هـذا المفهـوم       ].74.[ )توحيد منهجيات وضع المصطلحات العلمية الجديدة     

كعنصر مهم يؤطر هذا البحث ليس فقط الطريقة والمسلك لدراسة وتتبع هذه الظـاهرة              

هي التعريب بل وهي خطة كذلك تشمل كل ما يمت بـصلة إلـى عمليـة           اللغوية التي   

 على الجوانـب اللغويـة      يكونوضع المصطلح ونشره وتوحيده، على أن جل تركيزنا         

  .للموضوع

  : منهج التعريب .2.1.2

إن تعدد جهات التعريب أدى إلى تعدد مناهج التعريب، فثمة جهات أميـل إلـى      

ثمة من يفضل التوليد بالاشتقاق الصرفي، وهنـاك         مصطلحاتها من كتب التراث، و     أحذ

. أو يتساهل فيهما  ك من يتشدد إزاء الدخيل والعامي،     وهناالاشتقاق النحتي، من يجنح إلى    
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من الطبيعي أن تنتج المناهج المتعددة مصطلحات متعددة ولا سيما عند من آثر التوليد              

المعارك احتداما تلك التـي     اللغوي، وعند من استسهل التعريب اللفظي، ولذا كانت أشد          

: دارت بين هذين الفريقين، ومن هذا القبيل صراع حول أزواج المـصطلحات مثـل               

كما أن أولئك الذين    ...) راديو ومذياع، ميكروسكوب ومجهر، وغيرها    تلفون وهاتف،   (

آثروا التوليد اللغوي واختلفوا حول ترجيح التوليد بالاشتقاق أم المجاز، كمـا اختلـف              

، ص  198[ لاشتقاق بين مرجح للاشتقاق الصرفي ومتحمس للاشتقاق النحتـي        أنصار ا 

551.[  

يتطلب نقل الكلم من الأعجمية إلى العربية إيجاد المعادل اللغوي لذلك الكلام سواء كان              

المنقول مفردات عامة أم مصطلحات خاصة، عادة لم تكن هناك مشكلة في النقل إلا في               

 تُعنَى بها دون غيرها من الألفاظ العامة ونعني بذلك          المصطلحات، فإن مباحث التعريب   

طرق المحدثين مع الإشارة إلى القدماء في وضع الألفاظ وقواعد لاختيار المصطلح في             

اللغة العربية، مع التعريف بالجهات القائمة على وضعها ووسائل نـشرها وترويجهـا             

 العلمية العربية الحديثة أخـذنا      للإفادة منها وتعميم وتوحيد استعمالها حين بدأت النهضة       

نكون لها لغتها، فأحيينا شيئا من المصطلح القديم ووضعنا ألفاظا جديدة بالاشـتقاق أو              

النحت أو التركيب، ولم يتردد بعض الباحثين في أن يعرب، بل ربمـا أسـرف فـي                 

لبلـة  التعريب ونُطقتْ الكلمات المعربة بطرائق مختلفة ومتعددة، وترتب على هذا كله ب           

كانت موضع الشكوى في أخريات القرن الماضي وأوائل هذا القرن، ولعلها مـن أهـم         

  .]137، 51.[ الأسباب التي أدت إلى إنشاء المجامع اللغوية العلمية

أنشئت هذه المجامع خدمة لتنمية وتطوير اللغة العربية، بعد أن عرفت عمليـة             

ه المجـامع والهيئـات الرسـمية       التعريب بعض الفوضى والبلبلة في بدايتها قامت هذ       

  .بممنهجته إن صح التعبير والتقعيد له

وليس التعريب ممـا يـشوه      "التعريب لا يشوه اللغة العربية ولا يحطّ من شأنها          

اللغة أو يحط من قدرها ومنزلتها بين اللغات، بل ربما كان الأمر على العكـس مـن                 

ة الاشتقاق وما قاله حق، فالتعريب      عبير عبد القادر المغربي في كتاب     تعلى حد   ..." ذلك

لم يشوه اللغة ولكن الذي يشوهها هو الاتساع في القول بالتعريب لسببين أولهما إخفـاء               
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 اتخذ من كثرة    -مغْرضا أو مغررا به   –الروابط الاشتقاقية وثانيهما أن بعض الدارسين       

، ص  191[ . المعرب حجة لفتح الأبواب أمام الكلمات الأعجمية دون قيـد أو شـرط            

247[.  

قبل أن أنتقل إلى عنصر آخر رأيت من الضروري أن أسـلط الـضوء علـى                

مفهومي الازدواجية والثنائية، ذلك لأنهما يحملان من الضبابية والتداخل مـا يجعلنـا             

فمصطلح الازدواجية يقابله في    . نحتار في تحديد مفهوميهما الاصطلاحي العلمي الدقيق      

ومـصطلح الثنائيـة يقابلـه فـي اللغـة الفرنـسية            ) Bilinguisme(اللغة الفرنسية   

)Diglossie .(            فيفهم من الازدواجية اللغوية استعمال لغتين أو أكثر ويفهم من الثنائيـة

ويفهم مـن هـذا أن      . اللغوية استعمال اللغة العربية الفصحى ولهجاتها العامية المختلفة       

كمـا  ].96،ص  103.[ باحثينالتحديد الدقيق للمصطلحين غير واضح عند الكثير من ال        

   .تعرف هذه المصطلحات تغيرا في المفاهيم وتختلف من لغوي إلى آخر

  :  مفهوم ثنائية اللغة وازدواجية اللغة. 2.2

 اللغـة العربيـة    الازدواجية والثنائيـة فـي       نقصدت الجمع بين هذين المفهومي    

س وعدم الوضوح    التبا بالتعريب لما يشوبهما من غموض ويدور حولهما من        وعلاقتهما

هذا التداخل الذي أسال حبرا كثيرا ولا يزال، نعرض جملة من الآراء فـي              .في التفسير 

وللتفصيل في  . ق والمتداول طهذا الشأن مبرزين الرأي الأكثر واقعية والقريب من المن        

 والثنائية فـي    زدواجيةهذين المصطلحين أكثر لابد من تسليط الضوء على مفهومي الا         

. ، لأنهما يحملان من الضبابية والتداخل ما يجعل الفصل فيهما أمرا عسيرا       ة اللغ العربية

هذا التداخل لم تسلم منه حتى المعاجم والقواميس ثنائية اللغة، فمثلا القـاموس الكامـل               

بمعنى أو تترجم إلى ثنائية اللغة      ) Bilinguisme(للطلاب فرنسي عربي نجد فيه كلمة       

وقد اختار فريق مـن المعجميـين       . ]55، ص   165.[ مصحوبة بعبارة ازدواج لغوي   

، ما اختاره فريـق آخـر لتعريـب         )Diglossie (مصطلحالعرب والمحدثين لتعريب    

والشيء ذاته قد حصل فـي تعـريبهم للمـصطلح          ) Bilinguisme(المصطلح الثاني   

الثاني، فقد عرب كل من معجم اللسانيات الصادر عن مكتب تنسيق التعريب، وقاموس             
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 اللغويـة، وعـرب     الثنائيـة ب) Diglossie( السلام المسدي المصطلح     دات لعب اللساني

  .الازدواجيةب) Bilinguisme(مصطلح 

أما معجم اللغة النظري لمحمد علي الخوري، ومعجم اللـسانيات لبـسام بركـة              

ومعجم مصطلحات علم اللغة الحديث الذي وضعه مجموعة من اللغويين العـرب فـي              

  . بالازدواجية)Diglossie(ية فقد عربت جميعها مصطلح عدد من الجامعات العرب

بالثنائية على حـد تعبيـر      ) Bilinguisme(وعرب مصطلح ]. 665، ص   30[ 

لأسباب متنوعة ومتعددة، تعـاني      و اللغة العربية  أن   ،الأستاذ عبد القادر الفاسي الفهري    

م والإعـلام   حل محلها في التعلي   تجاه لغة أجنبية قد ت    )Bilinguisme(من وضع ثنائي    

مدرسـية واللـسان أو     اللغة ال إن الازدواجية بين    . ]71، ص   175.[ الخ... الإدارة  أو

   ].62، ص 175.[ اللهجات العامية ظاهرة شائعة في أغلب بلاد العالم

لغـة  و اللغة العربية أعرض جملة الآراء التي تؤيد وتقر بثنائية اللغة ونقصد بها           

 والمعربـة أو المترجمـة بالمـصطلح الأجنبـي     ربيةلغة العأجنبية لا تمت بأية صلة ل 

)Bilinguisme(         واللهجـة   اللغة العربية ، أما ازدواجية أو متعددة اللهجات فيقصد بها 

 بحيث لها نفس الأصـل ونفـس        اللغة العربية أو اللهجات المحلية المستعملة إلى جانب       

الـدكتور  و.)Diglossie( الأجنبـي    بالمصطلح القواسم المشتركة والمعربة والمترجمة   

نميل إلى التعريب الذي ذهب إليه      : هقولبالشريف استيتية من أصحاب هذا الرأي       سمير

، )diglossia(الفريق الثاني وذلك باستعمال الازدواجية نظيرا للمصطلح الإنجليـزي          

، ويؤكد هذا الاختيـار     )bilinguasme(مصطلح الإنجليزي   واستعمال الثنائية نظيرا لل   

 الذي يعني اسـتعمال     )diglossia(ية مع مضمون المصطلح الإنجليزي      الازدواجكلمة  

مع كون أحـد المـستويات نمطـا راقيـا،          (مستويين مختلفين أو أكثر من لغة واحدة        

 )diglossia(فقد وضع المـصطلح     ). ومستوى رفيعا، يستعمل في الأغراض الرسمية     

ة، لا ليـصف اسـتعمال      ليصف حالة من حالات التعدد اللغوي داخل إطار اللغة الواحد         

فهذا هو أصل المصطلح وهـذا مـا اسـتقر عليـه            . ين مختلفتين في مجتمع واحد    تلغ

ويشاطر هذا الرأي الأستاذ عبد     . ]665، ص   31.[ مضمونه عند الكثيرين من اللغويين    
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القادر الفاسي الفهري عند قوله أن من بين المسائل الشائكة في محيط اللغـة العربيـة                

تجاه العاميات  ) diglossia(اؤل والتخوف وجودها في وضع ازدواجي       والتي تثير التس  

والمواصفة بصفة أساسية في مرحلة ما قبل       ). الخاصة بمنطقة أو قبيلة   (العربية المحلية   

، ص 178.[ التمدرس كذلك في التعبير عن الحاجات الحياتية العادية حتى بعد التمدرس       

الازدواجية في هذه الأطروحة للدلالة على       أما الدكتور نهاد موسى فيقول أستعمل     . ]71

مستوى الكتابة ومستوى الخطاب الشفوي في الـشؤون اليوميـة،          : اللغة فيها مستويان    

وندل بهذا المصطلح على الوضع اللغوي الماثل في اللغة العربيـة بمـا فيهـا تقابـل                 

المجتمع الواحد أما الثنائية في اختيارنا فتدل على الوضع اللغوي في     . الفصحى والعامية 

وهكذا تكون الازدواجية عندنا    . يستعمل لغتين مختلفتين كالفرنسية والإنجليزية في كندا      

الثنائية عندنا هي المقابل العربـي لــ   على حين تكون ) diglossia(مقابلا عربيا لـ    

)bilinguasme( ]133[.  

ظاهرة ضاربة  ظاهرة الازدواجية في اللغة العربية ليست وليدة فترة قريبة لكنها           

جذورها في التاريخ حيث تعود إلى عصور ما قبل الإسلام، أي في العصر الجـاهلي               

وهذا ما يشير إليه الأستاذ سمر روحي الفيصل مع تأكيده لما سبق من أصـحاب هـذا                 

وقـد نـشأت هـذه      . الرأي بقوه أن الازدواجية اللغوية شيء بديهي في اللغة العربيـة          

 العربية قبل الإسلام بين اللغة الأدبية المشتركة ولهجـات          الازدواجية في شبه الجزيرة   

إذا كانت الأولى لغة المواثيق والعهود والأدب وكانت الثانية في التفـاهم فـي              . القبائل

  .]24، ص 67.[ الحياة اليومية

أما أهم رواد أصحاب الرأي المغاير الذي يقر عكس ذلك الدكتور إميـل بـديع               

 وجود لغتين مختلفتين، عنـد  )Le bilinguisme(ة اللغة يعقوب الذي يقصد بازدواجي

ومن دون الدخول في بحث المعايير التي بواسطتها        . فرد ما أو جماعة ما في آن واحد       

نستطيع أن نؤكد أو ننفي وجود الازدواجية بين لغتين معينتين، فإن بعـض البـاحثين               

لغويين، للدلالة علـى    يرفضون استعمال مصطلح الازدواجية الذي يستعمله كثير من ال        

وذلك أن العامية والفصحى فصيلتان مـن لغـة         .شكلي اللغة العربية الفصحى والعامية    
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واحدة، والفرق بينهما بالتالي فرق فرعي لا جذري، وعليه فالازدواجية الحقة لا تكون             

إلا بين لغتين مختلفتين كما بين الفرنسية والعربية، أما أن يكون للعربي لغتان إحداهما              

، إنـه    علـى مفهـوم الازدواجيـة      لك أمر لا ينطبق   ذعامية والأخرى عربية فصيحة ف    

 ومـن   ].146، ص   diglossie( ].147(بالأحرى ضـرب مـن الثنائيـة اللغويـة          

المعاصرين الآخرين الذين يشاطرون الأستاذ إميل بديع يعقوب الأستاذ أنـيس فريحـة             

فـصحى بأصـواتها وتركيبهـا      الذي يرى أن العامية لغة قائمة بذاتها تختلف عـن ال          

ن للعرب لغتين فصحى معربة وهي اللغة الأدبية الرسمية         إويقول  . ومفرداتها وتعابيرها 

  . ]126[ المعترف بها وعامية غير معترف بها وهي لغة الحياة اليومية

 الـشريف   سـمير رأي الدكتور إميل بديع يعقوب مناقض تماما لرأي الـدكتور           

جية اللغة المتمثلة في اللغة العربية وبقية اللهجات العربيـة          أستيتية الذي يرى أن ازدوا    

أما بديع يعقـوب    . الأخرى وجودها في شبه الجزيرة العربية يعود إلى ما قبل الإسلام          

يقصد بالثنائية الفصحى والعامية مخالفا للمفهوم الذي يعرضه محمد الشريف أسـتيتية            و

ي نعنيها في هذا البحث فيرجح أنها نشأت        وغيره، فيقول أما ثنائية الفصحى والعامية الت      

منذ نشوء العامية نفسها، أي في عصر الفتوحات الإسلامية الأولى، بعد اختلاط العرب             

لكن هذه العامية لم تتميز عن الفصحى بشكلها الواضح، إلا بعد فتـرة مـن               . بالأعاجم

القوالـب،  الزمن استطاعت خلالها أن تتسم ببعض السمات في المادة الصوتية وصوغ            

، ص  147.[ وتركيب الجمل، والقواعد النحوية، والمادة اللغويـة، وطرائـق التعبيـر          

أن الثنائيـة ليـست هـي       " ويقاسمه الرأي كذلك الدكتور عمار ساسي بقولـه          .]147

الازدواجية إذ الأولى هي الوضعية اللغوية التي يحصل فيها الكلام عن موضـوع مـا               

 Diglossieلغة ولهجتها، وهي التي يقابلها مصطلح       حسب المقام والمكان يتناوب بين      

وأن الثنائية لا تخص لغة ولهجتها وإنما لغتين مختلفتين كالعربية والفرنسية،           . بالفرنسية

كذلك ]. 97،ص  103.[ ولا شك أن الوضعيتين مختلفتان تماما ولا مجال للتداخل بينهما         

 بمعنى اللغة العربيـة واللغـة       الأستاذ عبد الرحمان سلامة في نظره الازدواج اللغوي       

  أي لغة مغايرة تماما للغة الأولى ولا تمت بأي صلة لها) اللغة الفرنسية(الأجنبية 
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  . ]43 -42،ص ص 107[ 

جملة الآراء المعروضة كانت محاولة لحـصر الإشـكالية المتداخلـة لهـذين             

أو ينظـر إلـى     كل فريق يفسر    . في اللغة العربية  " الازدواجية  والثنائية  " المصطلحين  

نرجح رأي ونظرة وتفسير الفريق الـذي      . هذين المفهومين من زاويته وقناعته الخاصة     

علـى  .، لواقعيته ووضوحه في التفسير ومنطقه المقبول      إميل بديع يعقوب  يتقدمه ويقوده   

الازدواجية مقـصورة علـى تعـدد       : "عكس رأي سمير شريف أستيتية الذي يرى أن         

إطار لغوي واحد، عندما تكون احد هذه المـستويات نمطـا           المستويات اللغوية، داخل    

عاليا تتعلمه فئات كثيرة في المجتمع، بينما تستعمل العامة مستوى آخر غيره، ينحرف             

أما الثنائية فيمكن تعريفها    . ]666،ص  31[ عن بعض الأصول الكلية لهذا النمط العالي      

 واحدة منهما، بوجه أو أكثر، لغة بأنها قدرة الفرد على استعمال لغتين، يمكن اعتبار كل       

  .]668، ص 31[ أصلية بالنسبة له وهذا التعريف قريب من تعريف بلومفيلد

ووضوح تفسيره فانه يـستمد شـرحه    الدكتور عمار ساسي    وتأكيدا لسلامة رأي    

  من كتب التراث والمعاجم اللغويـة، فمـضمون مـصطلح     والثنائيةلمفهوم الازدواجية   

اتفاق المستويات اللغوية في انتمائها إلى لغة واحدة، وأن كل مستوى            يعني عنده    الثنائية

و لهذا المضمون صلة قويـة بالدلالـة اللغويـة          . يتعلق بهذه اللغة تعلق الفرع بالأصل     

: القاموس المحيط للفيـروز أبـادي       فقد جاء في    .  وأسرة مشتقاته  ثنىوالمعجمية للفعل   

كذلك مصطلح الازدواجية من    . ]310، ص   157[ "رد بعضه على بعض   : ثنى الشيء "

ازدوج وزوج، وقد ورد في القرآن الكريم عدة آيات في هذا الشأن من ذلك قوله تعالى                

فاسلك فيها من كـل     : "وقال كذلك   ]  45 ،النجم[ "وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى    : "

 وفي لسان العرب يقول ابـن سـيدة ويـدل علـى أن              ].27المؤمنون،[ "زوجين اثنين 

وأنه خلق الزوجين   : "قوله عز وجل    . ]85، ص   151[ زوجين في كلام العرب اثنان    ال

فيمن يستأنس بالدلالة اللغوية لكلمة ازدواجية لجعلهـا        ]  45 ،النجم. [ " الذكر والأنثى 

  . شيئين مختلفين عن بعضهما
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  :التعريب وثنائية اللغة .1.2.2

لتي تثير التـساؤل والخـوف      من بين المسائل الشائكة في محيط اللغة العربية ا        

ي تجاه العاميات العربية المحلية الخاصـة بمنطقـة أو قبيلـة،            ثنائوجودها في وضع    

والموظفة بصفة أساسية في مرحلة ما قبل التمدرس، وكذلك في التعبير عن الحاجـات              

،ص 178.[ الحياتية العادية، أو القطاعية، أو الضاربة في الإقليمية، حتى بعد التمدرس          

70[.  

ة مثلا في   ثنائيية اللغوية شيء بديهي في اللغة العربية، وقد نشأت هذه ال          ثنائإن ال 

شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام بين اللغة الأدبية المشتركة ولهجات القبائل، إذ كانت             

الأولى لغة الأدب والعهود والمواثيق، وكانت الثانية لغة التفاهم في الحياة اليومية، ولم             

فارق كبير بين هذين المستويين التعبيريين، لأن اللهجات ليست لغات مستقلة           يكن هناك   

وإنما هي اختلافات صوتية وصرفية بين القبائل تتعلق بظواهر الإمالة والفتح والهمـز             

      إلى ذلك من أمور    ما  ، و والتسهيل والإدغام والوقف والتصحيح والإعلال والقصر والمد

ولعل من أبرز المـشاكل التـي نعانيهـا،         . ]26 ص   ،66[ لم تكن عائقا أمام التواصل    

الصراع القائم بين العربية الفصحى واللغة الأجنبية ضمن جـدران المدرسـة، وبـين              

الفصحى والعامية خارج هذه الجدران، مما يجعل ميدان الفـصحى ضـيقا فيـصيرها              

 جميـع   وما لم نبادر سريعا إلى جعل الفصحى لغة       . بالتالي صعبة نتيجة قلة استعمالها    

المواد العلمية، فإن تعليم العلوم بها سيكون إذا أعسر مما هو عليه اليوم، وأقل عـسرا                

مما سيكون عليه بعد غد، وذلك نظرا لتزايد المصطلحات العلميـة يومـا بعـد يـوم،                 

  .]230، ص 147 [ وسرعة انتشارها بين الناس

 اللغـة   وحتى نخوض في موضوع العامية لا بد لنا من تعريف لها فهـي تلـك              

الركيكة والضعيفة والقبيحة والمولدة والساقطة والمهجورة والمبتذلة والمماتة والرديئـة          

والمستهجنة والسوقية والمنكرة والفاسدة، إلى آخر ما هناك من الألفاظ التي ترادفهـا،             

هي لغة تخالف اللغة العربية الفصيحة بإعرابها أو تعبيرها أو ألفاظهـا أو وضـعها أو    

تصحيف أو تحريف أو تقديم أو تأخير وقع فيها أو لخلوها من الشيوع المقبول              تنسيقها ل 
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هي اللغة التـي ابتعـدت عـن اللغـة          : عند أصحاب اللغة الفصيحة أو بعبارة أخصر      

وهناك رأي  .  ]59- 58، ص ص    174[ الفصيحة إعرابا أو لفظا أو معنى أو صوغا       

مير شكيب أرسلان إذ يعلل التسمية      آخر يبدو لي أكثر اعتدالا وترجيحا للأخذ به هو للأ         

التي تطلق على اللغة المحلية باللهجة المحلية لأنها هي المستعملة يوميا ولـذلك فإنهـا               

ألصق بالإنسان من الفصحى، وأكثر استجابة إلى متطلباته المعيشية، وأكثـر انطلاقـا             

عـرب مـن    بالتعبير عن مشاعره ورغباته، فاتسعت لكلام المولـد والم         وعفوية وإيفاء 

أجنبي ومحرف ومرتجل، ذلك للتعابير الغريبة التي يقتضيها الواقع ومتطلبات الحيـاة            

ولكنه في حقيقة الأمر تختلف اللهجة عن       ]. 16، ص   30.[ اليومية المتطورة باستمرار  

تكمن نقاط الاختلاف في أن اللهجة تخـص أقـاليم          . العامية، وذلك من خلال تعريفهما    

 ومن ذلك نقول لهجة فلان مشرقية أو مغربيـة، ولا نقـول             ومناطق أو جهات معينة،   

فاللهجة عند تمييزها عن العامية فهي كل مـا تعلـق           . عامية فلان مشرقية أو مغربية    

بالبنية الصوتية أي التمايز بين الأصوات، وكذلك البنية المرفولوجية أي كل ما تعلـق              

لية بحيث تختلف دلالة الكلمـة      بالجذر والحركات والصيغ والأوزان، وأخيرا البنية الدلا      

فمن خلال هذه المقارنة البسيطة نـستخلص أن مفهـوم          . الواحدة من لهجة إلى أخرى    

  .اللهجة بعيد كل البعد عن مفهوم العامية

 بديهيا في الحياة اللغوية العربيـة لا يعنـي وجـوب            اية اللغوية شيئ  ثنائوكون ال 

 ـ   المحافظة على واقعها الراهن،ذلك أن العاميات        دة عـن الفـصيحة     في هذا الواقع بعي

وهذا الابتعاد نتيجة طبيعية لقرون طويلة من الحكم الأجنبي الـذي           وليست قريبة منها،  

دفع الفصيحة إلى الانزواء وساعد اللغات الفارسية والتركية والإنجليزيـة والفرنـسية            

ات فـي منـاخ     العامية والتأثير في العاميات العربية،إذ نمت هذه        والإيطالية على السياد  

واختلافاتهـا الـصرفية    مشبع بالسرطانات الأعجمية فزاد ذلك في انحرافاتها الصوتية         

الدخيلة وتراكيبها البعيدة عن سنن العربية في حين بدت في عصر الفتوحـات             وألفاظها  

ولـيس   ]27، ص   66. [ والتعريب أقل انحرافا واختلافا عن الفصيحة وأكثر قربا منها        

كل من أشكال تقهقر اللغة الفصحى،أو أنه لا قواعـد لهـا            عامية ش صحيحا القول أن ال   

أو أنها خالية مـن     تعطيها القيمة الفنية والمعنوية،   أو أنها خالية من المادة التي       معروفة،
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ية اللغة تـأثير    ثنائول].18، ص   30. [ العمق الفكري الذي حفلت به المؤلفات المكتوبة      

نحاول أن نحصر جوانب التأثير     ري والأخلاقي، وي والاجتماعي الفك  كذلك بالجانب الترب  

  .التاليةهذه في المجالات 

  :ثنائية اللغة والجانب التربوي .1.1.2.2

يفترض امتلاك لغة ما هو التمكن من مكوناتها، فهنـاك المـستوى الأصـواتي              

والصواتي، والصرافي والتركيبي والدلالي، ولكل قيوده وضـوابطه، وعنـدما يـدخل            

يكون قد تعود على ممارسة مكونات لغة أهله التي يكون قـد تعلمهـا              الطفل المدرسة   

بكيفية طبيعية، وفي هذه الفترة من حياته يكون دماغه لم يستكمل نموه بعد وتعرف هذه               

المرحلة بمرحلة الهدانة أو مرحلة قابلية التشكل، وفي هذه الآونة يكون الطفل مـستعدا              

 اكتسب الملكة في لغة المدرسة وتصبح هـذه         لتعلم لغات أخرى فإذا وجد مناخا مناسبا      

الملكة تساكن الأولى التي لم يساهم في إرسائها المعلم، والتي إذا لم تجد من يضمن لها                

  . ]110، ص 178.[ البقاء تتراجع حسيرة وتفسح المجال للغة المدرسة

 يمكن أن نتنبأ بآثار اللهجة في لغة المدرسة ولا يعنينا أن ننظر إلى العكس فـي               

هذه الورقة فبتحليل الشقين اللهجي والفصيح والمقارنة بينهما تتضح أنواع الـصعوبات            

سيجد الطفل صعوبة في ترويض جهازه النطقي على الـتلفظ          والتي سيواجهها المتعلم،    

بالحروف اللغوية وفي تحسين استعمال حركات الإعراب وفي التعامـل مـع همـزة              

ولقد تعرض كثير من الباحثين     .إحداث التطابق الوصل وفي التعود على ترويج المثنى و      

في بلدان أوروبا وفي الولايات المتحدة وغيرها إلى أضرار الازدواجية، ولاحظـوا أن             

المجهود الذي يبذل في تعلم اللغة الثانية في المستويات الأولى من التعليم، يضعف طاقة              

على هذا أن الطفل يصبح     المتعلم الذهنية ويقلل من إمكانات اكتسابه معارف أخرى، زد          

.[ يتعامل مع استقراره في الأول ولا في الثاني، فلا تتأكد وحدة فكره ولا ثوابت طبعـه               

  .]109، ص 178

ية وتعددية اللهجات كثيرة منها ضعف مكانة اللغة الوطنية مقارنـة           ثنائلل   عِ إن

 تـوفر المعلـم     بهيمنة اللغة الأجنبية أو عدم كفاية وفاعلية مناهج تدريس اللغة أو عدم           
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الكفء، أو عدم سريان خطط نشر اللغة في الإدارة والإعلام والاقتصاد هـذا الوضـع         

مرده إلى ضعف الأدوات الوضعية والمعتمدة في نشر اللغة أو تدريسها خاصة كتـب              

القواعد والمفردات والمعاجم إضافة إلى ضعف المحتوى المرجعـي والعلمـي بكـل             

 والابتعاد عـن  ثنائيةسبل المقترحة لمحاولة حل إشكال ال   المنشورات العربية ومن بين ال    

ى منتعـشة   ية لإفراز تعريب ناجح وصحيح تتمكن فيه اللغة العربية وتتقو         ثنائسياسة ال 

  . بالتفاعل مع اللهجات المحلية

  :ثنائية اللغة والجانب الفكري الاجتماعي .2.1.2.2

 طرأ عليها من نوائـب،      الأمر الثابت هو رسوخ اللغة العربية الفصحى رغم ما        

وقد . لكنها لم تقدر على ازدهار اللهجات المحلية ومع ذلك فهي لم تسمح لها بتعويضها             

تفوقت وضعية التمازج اللغوي والثقافي دون المساس بلغة القرآن التي شملت ميـادين             

تعبيرية قارة في الدين والتعليم والأدب المدون،  وقد تنافس المظهر الفصيح والعـامي              

ي عدة ميادين أخرى خاصة في الوسائل السمعية البصرية كالإذاعة والتلفزة والمسرح            ف

والسينما، فتفوق عامل نشر التثقيف والتوعية الجماهيرية على الاعتبارات اللغوية وتبين           

أن شمولية الثقافة لا تكون قرارا ثابتا مستمرا إلا إذا كانت باللغة القومية التي صـارت           

كتسحها إحدى اللهجات التي تبدو في نشاط وحيوية مؤقتة، ولا تعتبر           في مأمن من أن ت    

الآن إلا بمثابة المرحلة المؤقتة التي ستطغى عليها عملية تعميم الفصحى بفضل إشاعة             

التعليم والمعرفة بين أكبر عدد ممكن من الناطقين بهذه اللغة والقناعة موجودة الآن، أن              

 لأن اللهجة لا تبدو إلا كصورة أولية في أبـسط           المستقبل هو للعربية الفصحى وحدها    

أوضاعها التي ستتجاوزها اللغة الفصحى بفضل ما يكون لها من انتشار متزايد يطغى             

  . ]513، ص 60.[ على العاميات المحلية

لكن ما يلفت الانتباه هو ذلك التقارب الملحوظ بين الفصحى العاميات وما يطالب             

لعاميات لا يعني أنه سينزل باللغة الأم إلى درك سفلي          به من تفصيح بعض ما في هذه ا       

ما . يجعلها بدورها دارجة ولكن يعني الرفع من مستوى تلك العاميات في الخط الفصيح            

يقال عن الألفاظ في مبناها ومعناها والنطق بها، يمكن أن يقال أيضا عـن التراكيـب                

ة يمكـن الاقتبـاس مـن       وبعض الصيغ النحوية و الصرفية، وانطلاقا من هذه الظاهر        
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العاميات كلمات وإخضاعها للتفصيح، ولا سيما ما يتعلق بالحياة اليومية، وكذا الظواهر            

التراثية والحضارية مع ضرورة توسيع مفهوم الفصاحة هذا ما لم يكن لهذه الكلمـات              

مثيل في الفصحى وعلى أن تكون مشهورة ومتداولة، علما بأن العاميات العربية فـي              

  . ] 37 – 36، ص ص 178.[ إلى التفصيحطريقها 

  :ثنائية اللغة والجانب الأخلاقي .3.1.2.2

القول بأن اللغة العامية أوفى بالمقصود من اللغة الفصحى ليس صـحيحا وهـذا              

 عـن   اغلط حتى من ناحية قدرة المتعلمين على التفاهم والتعبير عن آرائهم التي تسمو            

 جلّ الألفاظ والتراكيب والعبـارات      ].110، ص   174.[ العامة بلهجة قريبة من العامية    

المعبرة عن سلوكات جيدة ونبيلة هي من جوهر الفصحى كعبارات الشكر وعبـارات             

المدح وعبارات التبجيل وعبارات التهنئة وحتى عبارات التعزية فكلهـا مـن صـميم              

 وهذا  الفصحى، يكاد لا يوجد في العامية تعبير يمثل أو يعبر عن سلوك أخلاقي حميد،             

 على أن الفصحى لغة أدب وأخلاق ورقة وتعبيـر راق ومهـذّب     إن دلّ على شيء دلّ    

وشعور وإمساك بينما ما تحمله العامية هي عبارات سوقية مبتذلة وفاحشة تعبير عـن              

سلوكات قبيحة ومشينة هذا لا يعني أننا ننزل العامية أسفل الدرك، وإنمـا هـو واقـع                 

ومي ومع ذلك نقول أن تراكيب ومفردات كثيرة فـي          معاش وملموس في الاستعمال الي    

العامية أصلها من الفصحى وإلا كيف يمكن تفسير بأن العامية تحتوي علـى مفـردات               

لو أردنا  . كثيرة تتسع للتعبير عن  ما يريده الإنسان في أفكار علمية واجتماعية وأدبية            

دا ونندهش عندما نقايسها مع     أن نعد المفردات التي يستعملها العوام فإننا نجدها قليلة ج         

  .]110، ص 174.[ عدد مفردات الفصحى واشتقاقاتها
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  :التعريب وازدواجية اللغة .2.2.2

 اللغة مشكلة فكرية تربية بسيكولوجية لها       ازدواجية أن   نعامة العرب لا يدركو   

إنهم فـي    بهذا الأمر ف   اأثر عظيم في حياتنا اليومية، نحن لا نلوم العرب إذا هم لم يبالو            

شغل الآن عن القضايا اللغوية، لهم مشاكلهم الاقتصادية والسياسية ما يصرفهم آنيا عن             

 اللغة من أهم قـضايا اللغـة        ازدواجية اللغة، لكننا نعتقد مخلصين أن       ازدواجيةمشكلة  

والفكر، ونعتقد أن الوقت قد حان لنا كي نفكر في الأمر على صعيد الفكـر لا علـى                  

  .]175، ص 174.[ أ تحرير الفكر بتحرره من ربقة الخوفصعيد العاطفة يبد

إن الدعوة إلى اعتماد اللغات الأجنبية في التعليم والتعليم الجامعي خاصة ما هو             

إلا تحد من التحديات التي تواجهها اللغة العربية في وسط هذا الـصراع الحـضاري               

انبـا مـن جوانـب      بشتى أشكاله، وليس بغريب أن تعد هذه التحديات أو الصعوبات ج          

المشكلة اللغوية وإنما الغريب هو أن يختلط الأمر فلا يكاد التمييـز بـين ذوي النيـة                 

  .]40، ص 66.[ الحسنة وذوي النيات السيئة

هل البحوث والدراسات اللغوية في مجال التعريب تسير فـي اتجـاه والواقـع              

م وخاصة في الجامعات    اللغوي أو في اتجاه مغاير؟ وإلا كيف نفسر بقاء ومزاولة التعلي          

باللغة الأجنبية والمعاهد العليا رغم ما يرصد لعملية التعريب من جهود سـواء كانـت               

فردية أو جماعية، معنوية أو مادية من أجل نجاح وتعميم هـذه العمليـة فـي جميـع                  

  .المستويات وعلى كافة القطاعات

وقدروا خطرهـا،   إذا كان نفر كبير من أهل العلم قد أدركوا قيمة هذه المشكلة             

فليس من شك أن نفرا آخر غير قليل ما زال بعيدا عن إدراكها وهو راض بل ومقتنـع               

إنجليزية أو فرنسية هي الأداة الصالحة في هذه العمليـة          ) الأجنبية(بأن اللغة الأعجمية    

، ولعل التعليم باللغات الأجنبية هو أكبـر التحـديات          ]287، ص   55.[ الثقافية الكبيرة 

خطرا، إذ أنه فعل من أفعال الاستعمار، ويكاد هذا التعليم يقتصر في الوقـت     وضوحا و 

الحاضر على العلوم التطبيقية في الجامعات والمعاهد العليا بعد أن كان عاما وشـاملا،              
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فقد عمل المستعمر على تربية نخب تابعة له يرسخ بواسطتها تبعية الأقطار العربية في              

  .]82، ص 66[أثناء استعماره وبعد رحيله

الجزائر كباقي بلدان إفريقيا والعالم العربي قدر لها أن تكـون مـستعمرة منـذ               

القرن التاسع عشر، وفرضت عليها أيام الاحتلال لغة الاستعمار على حـساب اللغـة              

العربية، لكنها تختلف عن سائر هذه الأقطار لأن شعبها قاوم وكـافح ضـد فرنـسية                

ميته ولغته العريقة التي له بها امتداد فـي التـاريخ           الاستعمار له وتمسك بعروبته وقو    

والحضارة العربية الإسلامية، بالإضافة إلى أن حركة الجهاد ومبادئ ثورة نوفمبر كانا            

من ضمن أهدافها الأساسية العودة إلى الحظيرة العربية بكل مقوماتها اللغوية التاريخية            

زائريين قدر لهـم أن يثقفـوا بالفرنـسية         والثقافية، إننا نعترف بأن قلة من المثقفين الج       

وبالفرنسية وحدها، ولذلك ظنوا بأنهم مهددون بقطع أرزاقهم إذ اجتاحهم سـيل الثقافـة    

العربية وشملهم مشروع التعريب، لكن هؤلاء أيضا واهمون إذا كانوا يفكـرون بهـذا              

  جميعا، المنحى من التفكير، لأن الجزائر ما فتئت أن تكون بحاجة إلى جهود الناس 

لو كانت لغة ثقافتهم فرنسية، مشكلة التعريـب        أن تتعاون مع أبنائها، حتى       و حري بها  

في الجزائر من أعقد القضايا الثقافية نظرا لكثرة تفرعاتها وشدة تغلغلها في مؤسـسات              

كثيرة من مؤسسات الدولة، وليست محصورة كذلك في العملية التربوية والتعليمية وإنما            

ة طابعا ثقافيا وسياسيا واجتماعيا وحتى اقتصاديا وباتت معالجتهـا مـن            اتخذت المشكل 

  . ]210 – 209،ص ص 50.[ الأهمية البالغة بمكان كبير

إن جعل اللغة العربية أداة التفكير والكتابة والاستعمال في الحيـاة الاجتماعيـة             

من التبعية الهيمنة   والاقتصادية والعلمية الأدبية والتربوية والتعليمية، ذلك بغيه التخلص         

ومخلفات الاستعمار ليس بالأمر السهل، والتعريب هنا يعني تعريـب الحيـاة اليوميـة           

للمواطن العربي، وبذلك يكون هو التعريب المعبر عن الـضرورة القوميـة وعنـوان              

  .]46،ص 66.[ الهوية العربية الإسلامية

ها، صرفها ونحوها   كتابت: إن مشكلتنا اللغوية مزدوجة فهي مشكلة لغوية صرفة         

وأساليبها نموها وجمودها، كتب التدريس فيها، وأساليب تدريسها وهي كلهـا قـضايا             

الروحية والفكرية التي لا تـدخل فـي        : خطيرة لكنها ثانوية إذا قيست بالمشكلة الثانية      
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 اللغة أثر في جميع     زدواجيةنطاق الصرف بل هي من قضايا السيكولوجيا والفلسفة، ولا        

   .نذكر منها الفكرية والتربوية والأخلاقيةالميادين 

 :ازدواجية اللغة والجانب التربوي .1.2.2.2

 ـ     و ، اللغة أثر عظيم في التربية     زدواجيةلا  انحن العرب نقضي سنوات عدة وزمن

أطول من الزمن الذي يقضيه الغربي في تعلم لغته هذا ما يؤثر سلبا على درجة إتقـان                 

وات في الدراسة الابتدائية والثانوية والجامعيـة يخـرج         اللغة الأصلية، ويعد قضاء سن    

متمكنين من الكتابة كتابـة      غير   أكثر الطلبة غير قادرين على القراءة قراءة صحيحة و        

 الجامعات العربية تواجه مـشكلة خطيـرة وهـي انحطـاط            إنصحيحة، وبذلك نقول    

  .]182، ص 174.[ للمستوى اللغوي

ة والمطالعة وكـساد الأدب والـذي مـرده         بالإضافة إلى الإعراض عن القراء    

 في أذهاننا عنـدما     ور غير الواعي استقر    اللغة وهذه النف   ازدواجية إلى   ىبالدرجة الأول 

كنا صغارا والسبب هو بعد اللغة الأدبية الأصلية عن لغة الحيـاة، وكثـرة اسـتعمال                

العوامـل الأخـرى   الألفاظ الأجنبية في لغتنا العامية التي نتعامل بها يوميا وغيرها من        

التي جعلتنا نعرض عن القراءة، دون أن ننسى عامل مهم آخر وهو كتب التـدريس لا                

يستطيع عقل الطفل المسكين أن ينتقل من لغة أمه إلى لغة أرستقراطية بعيدة عن حياته               

 من اللغة الأصلية ومـن       لغة هذه الكتب مما يولد فيه نفور       كل البعد، ونخشى أن تكون    

 ومن هنا نبدأ حل المشكلة اللغويـة بكتـب التـدريس        ،الطفل هي لغة الأم   ثمة فإن لغة    

  .ومحاولة إثبات عربيتها وتيسير كتب القراءة للأولاد

 :ازدواجية اللغة والجانب الفكري والاجتماعي .2.2.2.2

سواء كانت اللغة هي الفكر أو الفكر هو اللغة، سواء كان هنالك فكر مجرد عن               

لم يكن فإن إدراك الإنسان للوجود إدراكا واضحا لا يـتم إلا عـن              الصور التعبيرية أم    

 فيه تكلّف وجهد يعوق الفكر، وانتقال العربي من لغة سيالة مرنة لا تحتـاج             طريق أمرٍ 

إلى عناء وبذل مجهود إلى لغة غريبة عن حياته اليومية صعبة معقدة تخضع لقوالـب               

فكري في المعنى ينـصرف إلـى       معينة أمر يفوق الفكر، وعوض أن ينصب الجهد ال        
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، 174.[  اللغة بالنسبة إلى الفكـر     ازدواجيةالشكل الذي يظهر فيه المعنى، هذه المشكلة        

 اللغة في الفكر في المحاضـر والـواعظ والمـذيع           ازدواجية، ويظهر أثر    ]176ص  

والمدرس هذا إذا لم يعمد هؤلاء إلى كتابة خطبهم ومحاضراتهم ومـواعظهم، أمـا إذا               

 منهم  ينهم أن يحاضروا أو يذيعوا، أو يعظوا ارتجالا بدون تحضير، فإن كثير           طلب إلي 

 اللغة باستعمال ألفاظ للغة الأجنبية للتعبيـر عـن          ازدواجيةلا يستطيعون التخلص من     

إذ الاقتصار علـى    . التعريب عندنا يعني الفكر واللغة معا     و. الفكرة أو عن شيء معين    

، لأن التوظيف اللغوي المحض     ا عربي ايعتمد تفكير التعريب اللغوي علاج قاصر إذا لم       

غير الصادر عن فكر عربي قد يكون بالترجمة أو بنقل أفكار الآخرين والاقتباس منها              

ومردود ذلك أننا نظل تـابعين فكريـا وإن بـدا أننـا             . وصوغ ذلك كله باللغة العربية    

أدواء أخرى تنخر عظام    مستقلون لغويا، والتبعية الفكرية هي الداء الحقيقي الذي يفرز          

 وعلى رأسها داء التعريب اللغوي الذي توجهت إليه أنظـار الدارسـين             ،الجسم العربي 

وجعلوه محور مناقشاتهم ومعاركهم، غافلين عن مصدره الذي يتولد عنه ويمده بعناصر            

إن كلا مـن اللغـة والفكـر نتـاج          . ]313، ص   80.[ وجوده، وهو التعريب الفكري   

شكل من وجود الفكر، وشكل التعبير عنه فهي حقيقة الفكر المباشرة،           اجتماعي، فاللغة   

ولها في الوقت نفسه أثر كبير في تشكيل الفكر إذ لا يوجد الفكر وليس لـه أن يوجـد                   

  .ويقال وضوح التفكير هو وضوح في التعبير. ]179،ص 131.[ خارج اللغة

 :إزدواجية اللغة والجانب الأخلاقي .3.2.2.2

 اللغة وسط أي مجتمع كان سيخلق له مـشكلة هويـة            ازدواجيةأن  مما هو أكيد    

مجتمعية أي سوف تتكون لدى هذا الفرد الذي يعيش بهذا المجتمع عقدة في تقبل أي من      

الأفكار والقيم الأخلاقية والدينية هذه التي تحملها اللغة الأجنبية الثانية، حتى يتعلم الطفل             

كاره وأحاسيسه بصيغ مقبولة في مجتمعه، فلا       كيف يصبح مجتمعيا أو كيف يعبر عن أف       

بد أن تتكون له هذه الهوية المجتمعية أثناء التعليم الأول وفي سن مبكـر عبـر اللغـة                  

يمكن القول أن ثمة غزوا لغويا تمارسه لغات        . ]75، ص   178.[ الأولى الأم والأصلية  

غزو اللغوي إنما يحمل    وهذا ال . البلدان المصنعة والمتقدمة في العالم على لغات الآخرين       
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في طياته غزوا ثقافيا، في سماته تنميط الأفكار والمفاهيم الاجتماعية والعادات السلوكية            

  .]173، ص 44.[ والقيم الخلقية، لصالح الأقوياء

كيف ما كانت هذه اللغة الثانية الأجنبية ورغم ما تحمله من قيم خلقية وروحيـة               

ل فإن جوهرها وباطنها ماديا بعيد كل البعـد عـن            إلى الإخاء والتسامح والتكاف    اتدعو

جوهر ما تحمله اللغة الأصلية وهي اللغة العربية اللغة الأم بحيث ينطبق فيها باطنهـا               

 وأخلاق نابعة من ما تحمله هذه اللغة التـي          تبظاهرها وما تدعوا إليه من قيم وسلوكيا      

لفرد، ومن ثمة كان التعريـب      هي اللغة الأصلية، ما يتوافق بين المعتقد والسلوك لدى ا         

بمثابة الثقل الذي نضيفه للغة الأم في كفة الميزان حتى تميل لصالحها على ما تحملـه                

  . ومعتقدات دخيلة على المجتمعتاللغة الأجنبية من سلوكيا

 : إشكالات التعريب وتعريب المصطلح . 3.2

للغوية الخاصة بها،   يتمثل العمل الناجع في تطوير اللغة العربية بدراسة القضايا ا         

دراسة علمية في ميدان العلوم اللغوية، في الألـسنة، والدلالـة، والنحـو والـصرف،               

وقضايا اللهجات، والمؤثرات المتبادلة بين الدين واللغة، وقضايا انتشار هذه اللغة فـي             

العالم، أو إشعاعها الثقافي، وارتباط ذلك بالمقومات الحضارية، وهذه إنما هي قائمة من             

رؤوس المسائل المتفرعة إلى عدد لا يحصى من الأبحـاث المتنوعـة التـي يجتهـد                

العلميون العرب في التنقيب عنها، وهي المحيط الذي يبلور إشكالية التعريب ويـضفي             

  .]121، ص 60[ عليها ما تستحق من جدية ومثابرة

 ـ            ا إن قضية التعريب مرتبطة بقضية أكبر هي قضية العالم العربي المعاصر، فم

دمنا نستورد العلوم والتقنيات في جملة ما نستورد من حاجيات وكماليات، فسوف نظل             

نستورد أسماءها ومصطلحاتها، وما لم يكن لنا علماؤنا العرب الذين يفكرون بالعربيـة             

وينتجون العلم بالعربية، فسوف نبقى دائما في موقع المتلقي التابع المشغول أبدا بحـل              

  .]85، ص 175.[ التي تفرزها تبعيتهالأزمات والإشكاليات 
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 :نماذج من إشكالات التعريب .1.3.2

إذا كان موضوع التعريب واستعمال اللغة العربية من الدعائم الأساسية والهامـة            

لنموها وتطورها بشكل سريع وصحيح من أجل تعميم ونشر اسـتعمالها فـي جميـع               

سواء كانت ظرفية وطبيعيـة أو      الأصعدة والمجالات الحيوية، فإن ثمة مشاكل وعقبات        

كانت مفتعلة ومقصودة، يمكن تلخيصها وحصرها في عناصر رئيـسة متمثلـة فـي              

إشكالات لغوية وأخرى معرفية وأخرى تاريخية وتعد من أبرز الإشكالات التي طرحت            

غيـر أن    .في أثناء الشك في قدرة اللغة العربية الفصيحة على مواكبة العصر الحديث           

 كلها، إذ اعترضه ولا يـزال يعترضـه         اتحقق أهدافه تللغة العربية لم    إصلاح أوضاع ا  

عدد من الصعوبات، نظرا لعدة عوامل منها الصراع الحاد بين اللغات الحضارية فـي              

العقود الأخيرة على وجه الخصوص، ومنها وضع الأمة العربية الحالي بالمقارنة مـع             

كشف لنا بشكل واضـح أن لغتنـا        واقعنا اللغوي ي  . ]118، ص   170.[ الدول المتقدمة 

 والأهداف التي رسـمت     ،العربية في محنة لا تقل عن محنة أمتنا في التمزق والتشتت          

 .لتعليم اللغة العربية كانت بعيدة المنال

  :إشكال معرفي .1.1.3.2

الثابت أن الأمة العربية اختارت التنمية ورفضت التبعية المطلقـة، وقـد نبـع              

 الاختيار، إذ أن الخلط بين الحضارة والتمدن أثر في اتجـاه            الإشكال المعرفي من هذا   

التنمية إلى علوم العصر ومصطلحاته وتقنياته، وأبعدها عن بناء الإنسان العربي الجديد            

لـيس اختبـار اللحـاق      . استنادا إلى قيم حضارته العربية الإسلامية خبراتها ومعارفها       

نبـع  .  هذا التقدم وحده يعني الحـضارة      بالتقدم العلمي غلطا، بل الغلط في أن يظن أن        

الإشكال المعرفي إذن من الفهم الأحادي للتنمية، وهو فهم مقصور على نقل المعـارف              

النظرية وتطبيقاتها العلمية إلى اللغة العربية، وعلى الرغم من أن هذا الفهم الأحـادي              

ريب والبعيـد،   قادر على بناء صورة هجينة للإنسان والمجتمع العربي في المستقبل الق          

لأنه يجمل الشكل ويحافظ على جوهره المتخلف، أو ينقل المعرفة ويهمل التفكير العلمي            
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ومنهجية البحث وإجراءاته، فإن الباحث يود فحص الإقبال عليه من الزاويـة اللغويـة              

  .]150 -149، ص ص 66[ الخاصة بحركة الترجمة والتعريب

ة على المعرفة العلمية، إنـشاء مراكـز        قد أتاح إقبال العصور الزاهرة الإسلامي     

للتعريب أشعت في العصر الأموي والعباسي، وقد عملت تلك المراكز علـى الـصعيد              

قر الفكرة مجردة بفضل كلمات     تستالفكري السامي الذي يبث الحكمة أنى وجدها وحيث         

. صلبة وجذور دائمة يمكن إدراكها طبق جدلية قائمة في ذاتها مـن الوجهـة اللغويـة               

فإن وفقت العربية في أن تصير      . اللغة لا ترضى إلا بتقنيات معينة داخلية في أحشائها        و

لغة الثقافة والحضارة ذات الصبغة الدينية في بدايتها، فقد وقع تجاهلها قـصدا أم عـن                

غير قصد، كلغة تشكل أداة معتبرة لنقل العلم في العصور الماضية، وهي تجتهد اليـوم               

 العلمية العربية الراسخة جذورها فـي       لسوابقعلى ا واعتمادا   في استعادة دورها هذا،   

لا يمكن أن ننكر أن طول الممارسة العلمية سمح بنشوء منهجية أفـاد منهـا               . التاريخ

التعريب اللفظي أو الفكري، فاندمج بأشكال الرقي العلمي والحضاري، اندماجا نجنـي            

 أيا كان نـوع الإبـداع فإنـه         ].99، ص   60.[ ثماره اليوم من التراث العلمي العربي     

. مسبوق بمرحلة نقل للمعارف النظرية والتقنيات الحديثة أولا وهضمها وتمثلهـا ثانيـا     

وقد اعتمدت الترجمة والتعريـب     . فإن تحقق ذلك أصبحت قضية الإبداع العلمي يسيرة       

ة، وسيلة لنقل المعارف من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية، واصطنع لها قواعد محدد            

وعلى الرغم من أن التعريب لم يحتل المرتبة الأولى بين هذه القواعد، فإنه لقي قبـولا                

ولعل قبولـه مـن     . واسعا من الباحثين والمجامع اللغوية والمؤسسات القطرية والقومية       

الزاوية اللغوية عائد إلى اللفظة المنقولة تلبس الثوب العربي، وتنضوي تحـت الأوزان             

حثون تمييزا واضحا بين ترجمة النصوص وتعريبها، فالتزموا الدقـة          العربية، ميز البا  

والأمانة العلمية والوضوح، وفهموا النصوص وتمثلوها ثم عبروا عنها بأسلوب عربي           

في التعريب، وكانت طريقة التعريب أكثر قربا من أفهام القراء العرب لكنها عـسيرة              

  .]15، ص 66.[ وشاقة يصعب المضي فيها
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 أن اللغة ليست رموزا لفظية فحسب، لكنها إلى جانب ذلك منهج فكر       من الواضح 

وطريقة نظر وأسلوب تصور والذي يتكلم لغة ما بفكر ما، فهي مستودع تـراث أمتـه           

  ]39، ص 57[  وخبرات مجتمعه على امتداد التاريخ

ومن أشكال صمود اللغة العربية في وجه الغزو المعرفي الأجنبي بشتى أنواعـه             

هي الترجمة والتعريب، ويتمثل ذلك في الجهد الدؤوب لنقل ما لدى الموجـود             وأشكاله  

المعرفي الغربي إلى لغتنا، وكان هذا شغلا شاغلا لجميع مفكرينا وحتى شعرائنا الذين             

، عـام   "اللغة العربية تنعي حظها بين أهلهـا      "تزعمهم حافظ إبراهيم عندما كتب تائيته       

  : والتي بدأها بقوله 1903

  وناديت قومي فاحتسبت حياتي  نفسي فاتهمت حصاتيرجعت ل

ي بـه   آإن اللغة العربية عنده قد وسعت كتاب االله لفظا وغاية وما ضاقت عـن               

 فلذا هو يستغرب أن تضيق اليوم عن وصف آلة، وتنسيق أسماء المخترعات،             ،وعظات

جم وأن  وفاخر بعد ذلك بعربيته وخلد صوته في مسامعنا منتبها ومحفزا للهمم أن تتـر             

  :تأتي في لغتنا ما يواكب مخترعات الغرب ومسمياته فيقول 

  فهل سألوا الغواص عن صدفاتي  أنا البحر في أحشائه الدر كامن 

  ومنكم وإن عز الدواء أساتي  فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني

الأساة في قصيدة حافظ إبراهيم ليسوا الأطباء ولكن ما أراده هـو المترجمـون              

  ]58، ص 64.[ الذين في يدهم فقط معالجة ما يطرأ على اللغة من جمودواللغويون 

الفريق الذي ناصر الترجمة والتعريب طور أدواته اللغوية فجعلها أكثر مرونـة            

ودقة، كما طور مصطلحي الترجمة والتعريب فنقل الأول إلى حقـل العلـوم الحديثـة               

الكبير من المـصطلحات والكتـب      يشير العدد   . وجعل الثاني شاملا الحياة العربية كلها     

المنقولة بوساطة الترجمة والتعريب إلى أن اللغة العربية قادرة على النهـوض بهـذه              

المهمة اللغوية دون أن يكون في بنيتها شيء يعوق نقل المعرفة العلمية، بيد أن الإشكال               

ا سليما،  وقد أدرك الفريق الذي ناصر التعريب هذا الأمر إدراك        . المعرفي ما زال قائما   

فالمعارف والتقنيات الأجنبية تجدد باستمرار ولن يكون في مقـدور حركـة الترجمـة              

والتعريب مواكبتها لأن ميزة الحركة العلمية الأجنبية الحديثة كامنة في أنها تجاوز ذاتها             
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باستمرار، في حين تضطر الأمة العربية إلى انتظار الخلق والابتـداع لتبـدأ حركـة               

مسوغ الموضوعي لاستمرار الأشكال المعرفي حيا لا علاقة لـه بقـدرة            هذا ال . الإتباع

ولهذا السبب وجد الفريـق الـذي ناصـر التعريـب           . اللغة العربية على نقل المعرفة    

والترجمة نفسه مضطرا إلى وضع إستراتيجية جديدة لحل الإشكال المعرفي، لا تخرج            

لشاملة، وفي مفهومها عـن المعنـى       في إطارها العام عن الفهم السليم للتنمية العربية ا        

الواسع للتعريب وفي تفصيلاتها عن الانتقال من وضع المصطلحات إلى توحيدها، ومن            

  .]153، ص 66.[ التوحيد إلى التنفيذ

  :إشكال تاريخي .2.1.3.2

لم يكن القرن العشرون بين بداياته ونهاياته إلا شاهد صدق على ذلـك القـانون               

ها منزلـة متـصدرة     ئفي صميم حركة التاريخ والمجتمع فيبو     الذي يضع اللغة العربية     

ضمن أولويات الفكر العربي المعاصر، فقد كانت المسألة اللغوية حاضرة بقوة حيـث             

أطل القرن والعرب يقاومون حركة الاستعمار، وكانت حاضرة بكثافة شديدة مع أواسط            

لتحرر مـن الاسـتعمار     القرن حين بدأ العرب يواجهون التحديات التي أملتها حركة ا         

وفي صـميم الـوعي بالتـاريخ       . والإجراءات التي جاءت مع تأسيس دولة الاستقلال      

وصلت العربية إلى أبنائها في القرن العشرين لتؤدي وظيفة لـم تعرفهـا كثيـر مـن                 

الثقافات، إنها الركن الأساسي في جدار الهوية المكون من الثلاثـي المتعـارف عليـه               

 للغة والدين، وتعتبر اللغة الركن القار الذي لا يتغير بين هذه الأركان           النّسب أو الانتماء    

كانت الهوية مفهوما حضاريا تاريخيا ولكنها على التدريج استحالت إلى مفهوم           . ةالثلاث

  . ]28 – 27 – 26، ص ص ص 175.[ ثقافي سياسي

التي تعد   وبالحفاظ على اللغة العربية      ،والتعريب هو المحافظة على اللغة العربية     

 مجتمعا متماشيا ومواكبا للحضارة     ىبنيمن أهم الوسائل للحفاظ على الهوية الحضارية        

 أن تحتل الأمـة العربيـة      علىين  حارص التي دفعت الباحثين ال     هذه الأخيرة  .المعاصرة

وليس قريبـا أن    . موقعها من الحضارة العالمية إلى الاستشهاد دائما بالتجربة التاريخية        

فكير في التجربة التاريخية العربية إلى الإيمان بـالفجوة الحـضارية بـين             يقود هذا الت  

الباحث يعتقد أن الإشكال نابع من أن التجربة التاريخية لـم تـدرس             و ،الغرب والشرق 
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ن الاعتزاز بها حجب عن الأمة العربية فرص الاستفادة منهـا، وإن أنـصار              أجيدا، و 

ي نجاح التجربة، وغفلوا عن الأسـباب التـي         التجربة التاريخية انطلقوا من النتيجة وه     

قادت إلى هذا النجاح، وكأن النجاح الذي صنع جانبا من اعتـزازهم بتـراثهم كـاف                

للتباهي العلمي بالتجربة التاريخية، والحق أن أصحاب هذه الرؤية العلمية كانوا دائمـا             

  . ]155 – 154، ص ص 66[ تها دراسة متكاملةيشعرون بضرورة دراس

الحضارات التي اتصل بها العرب في العصر الوسيط كانـت سـاكنة            ن  هذا وإ 

مستقرة ولم تكن حية ونامية، وكان هذا الاتصال بالثقافات الـسائدة آنـذاك بواسـطة               

الترجمة والتعريب، وتكللت تجربتها بالنجاح في نقـل الثقافـات اليونانيـة الرومانيـة              

إقليدس ظل إمامـا فـي      إن  .  العربية والفارسية والسريانية والهندية وغيرها إلى اللغة     

الطب ظل  إن  الهندسة من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن التاسع عشر الميلادي، و           

. قائما في العصور القديمة والقرون الوسطى على أساس ما دون أبقـراط وجـالينوس             

انـت  ومن ثمة كانت حركة الترجمة والتعريب تواجه انتسابا ثقافيا ينتمي إلى حضارة ك          

  .]156، ص 66[ قد توقفت عن العطاء في الوقت الذي اهتدت فيه الثقافة العربية إليها

لئن كان العرب في ماضيهم الزاهر قد وصلوا إلى تلك المكانة وسادت لغتهم تلك              

السيادة فإن عليهم في يومنا هذا أن يكونوا مؤمنين بأصالة لغتهم وأمتهم الممتدة الجذور              

رية مجدهم التليد وأن يتخلصوا من الشعور بالدونية تجـاه لغـتهم            العاملين على استمرا  

  .]49، ص 57[ وأمتهم، تلك اللغة التي استرعت اهتمام الباحثين المستشرقين الأجانب

 على اسـتعمال لغـة الحـوار العربيـة          الاهتمام بالتعريب مع الحثّ   وعليه فإن   

 يرفع مكانة اللغة العربية      أن ، ومن شأنه  الفصيحة وكل هذا يؤدي إلى حل هذه المشكلة       

  .التي أصبحت اليوم إحدى اللغات العالمية ولغة علم وحضارة

التجربة التاريخية لا تتعلق بقدرة اللغة العربية على النجاح في معركة الترجمـة             

والتعريب بل تتعلق بأسباب خارجية وأخرى موضوعية أسهمت في بنـاء الحـضارة             

أن العلماء المسلمين مارسوا الترجمـة والتعريـب،        على الرغم من    . العربية الإسلامية 

فإنهم عدوا هذه الممارسة شيئا بديهيا في عملية المثاقفة، فراحوا يترجمـون ويعربـون          
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، 66[ دون افتعال المشكلات والصعوبات، ودون أي محاولة للشعور بالنقص اللغـوي          

  .]161ص 

  :إشكال لغوي .3.1.3.2

اللغة العربيـة الفـصيحة فـي       مرين يخصان   نبع الإشكال اللغوي من الإيمان بأ     

العصر الحديث هما عدم قدرتها على وضع تسميات ومـصطلحات مناسـبة للعلـوم              

والتقنيات الحديثة الوافدة من اللغات الأجنبية، وعدم صلاحيتها لتـدريس العلـوم فـي              

ي المعاهد العليا والجامعات، وقد أسهمت حركة الترجمة والتعريب في تقديم الحل اللغو           

 جعلتهـا لا تقبـل      للغة العربيـة  نظرية التعصب   فإن   .]163 ، ص    66[ لهذا الإشكال 

لغة الكتابـة   :  كان سببا في دخول العربية في مأزق شطرها إلى لغتين            ،الألفاظ الدخيلة 

للغوي السائد في جميـع     ، ولو أننا أخذنا بمبدأ التعريب، والتمثيل ا       استعمال عامي ولغة  

 بل ولجرت قوانين الصيرورة على النحو العربي والصرف         ،ناير حال معاجم  اللغات لتغ 

  .اللغة العاميةالعربي بما يقرب اللغة الفصحى من 

وتجرنا هذه الأوضاع المتضاربة الخاصة بقضية التعريب أن نتأكد بأننـا مهمـا         

حاولنا اجتناب موضوع السياسات اللغوية، فإنه يطرح نفسه بالـضرورة، لأن النمـو             

يعني الانتقال السريع إلى مستوى حضاري عالمي بكامل مقوماتنا الذاتية،          اللغوي الذي   

يلح على أن أهم هذه المقومات هو اللسان، فالقضية ليست من الشعوريات فحسب، رغم              

مشروعية الوجدان في هذا الميدان بل أن مسألة النمو بلغة الأمة مسألة عقلانية بالدرجة              

  .]61، ص 178.[ الأولى

فـي   العربية بمرونة ومطواعية فائقة تيسر صياغة الألفاظ الدقيقـة           تتميز اللغة 

 بحيث أن وزن اللفظة كثيرا ما يحدد مدلولها إن كان اسم            ،الدلالةفي  التعبير والواضحة   

آلة أو اسم مكان أو زمان أو اسم هيئة أو اسم فاعل أو اسم مفعول أو اسم تفـضيل أو                    

 إلى غير ذلك مما ليس له نظيـر         اتصغيرصفة مشبهة أو مصدرا أو صيغة مبالغة أو         

  .]109، ص 110[ في اللغات الأخرى
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الكلمة زمن لغوي يعطي لمحتوياته العديد من المعاني دون حدود واضحة، مـع             

وتختلف ألوان هذه المعاني أحيانا بـاختلاف       . انتقال تدريجي أحيانا من معنى إلى آخر      

  . ذات علاقة كبيرة بالسياقفالكلمة في اللغة. السياق الذي ترد فيه الكلمة

أما المصطلح فهو رمز لغوي مخصص لتصور محدد أو لأكثر من تصور واحد             

أحيانا، والتصور هو معنى المصطلح، وهو موجود قبل وجـود المـصطلح، ويـرتبط         

وجوده بمنظومة التصورات التي ينتمي إليها ولا يرتبط بسياق الكلام، لأنه يحافظ على             

  .]163، ص 66[ سياقالمعنى رغم اختلاف ال

الحاجة إلى مواكبة العصر ما زالت تقود الباحثين واللغويين إلى المرونـة فـي              

تطبيق القواعد المتفق عليها لوضع المصطلح كالجانـب الخـاص بـالرموز العلميـة              

المستمدة من اللغات الأجنبية، أو أشكال اتفق العلماء عليها تستعمل فـي الرياضـيات              

خصوصا، في الكتب العلمية عموما، فقد دعت الحاجة إلى تعريبها،          والفيزياء والكيمياء   

على الرغم من هذه المرونة فإن مشكلة مواكبة العصر مازالت ملحة، بل أنها غـدت               و

إشكالية، لأن التقنيات والنظريات تتطور في اللغات الأجنبية تطورا مذهلا، وتطرح كل            

  . يوم عشرات المصطلحات الجديدة

ر فالدلالات كلها تشير إلى أن حركة وضع المصطلحات العلمية          مهما يكن من أم   

ما تزال نشطة تنم على أن اللغة العربية الفصيحة قادرة على أن تكـون لغـة العلـوم                  

والأدب والفنون، وأن الأمة العربية جاوزت الحديث عن التعريـب ومـشكلاته إلـى              

، ص  66.[ ث العلميـة  الحديث عن توحيد المصطلحات واستعمالها في التدريس والبحو       

171.[  
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  :نماذج من إشكالات تعريب المصطلح .2.31.

تظل قضية تعريب المصطلح العلمي والتقني كإشكالية قديمة جديدة، وهي موضع           

نقاش مستمر بين المشتغلين في الحقلين اللغوي والعلمي، نظرا لارتباطها مـع تطـور              

صوم العربية في طمـس إمكاناتهـا       حركة التأليف والترجمة والتعليم رغم محاولات خ      

الواسعة في المعاصرة والتطور والإبداع، إلا أنها بقيت صامدة أمام عاديات الزمن، ولم        

أثبتت أنها لغة لا طفولة لهـا ولا شـيخوخة          و. تعد مهمشة في البعدين القومي والدولي     

  ].55، ص 61.[ أيضا ذلك ما وصفت به

طلحات اللغوية بصفة خاصة يجـد      الناظر في المصطلحات بصفة عامة و المص      

العديد من المشكلات التي اعترضت سبيل وضعها واختيارها وقـدرتها علـى الوفـاء              

نتوقف هنا مع أبرز المـشكلات التـي واجهـت          . بالمفاهيم التي تحملها أو تشير إليها     

المصطلحات اللغوية بصورة خاصة مع أن هذه المشكلات قد تعكس واقع المصطلحات            

 بدأت مشكلة المصطلح الحديث تظهر على السطح مـع بدايـة القـرن              .بصورة عامة 

العشرين حين بدأ الاتصال بالدراسات اللغوية الغربية، وشرع عدد مـن المستـشرقين             

بدراسة اللغة العربية ودفعهم البحث فيها إلى إيجاد مصطلحات تقابل تلك المصطلحات            

ليبهم فـي اختيـار ووضـع مـا         الموجودة في اللغات الغربية، وتباينت وسائلهم وأسا      

يحتاجون من مصطلحات، وبمرور الوقت بدأت المشكلة تتعمق نظرا للزخم الهائل من            

المصطلحات الوافدة وما يصاحب هذه المصطلحات من اختلافات حـول مفاهيمهـا أو             

لـيس فـي التعريـب أو النقـل الحرفـي           ]. 139، ص   43.[ تطورات في مدلولاتها  

وإنما الضرر في التـضحية بحقـائق       . تحالة الترجمة للمصطلحات ضررا في حال اس    

. العلوم والتورط في استخدام مصطلحات غامضة أو قاصرة عن التعبير العلمي الدقيق           

مهما يكن من أمر فجواز التعريب والنقل الحرفي ينبغي أن يكون مشروطا وموقوتـا،              

ويبـذلوا مـا    وعلى الدارسين من أهل الاختصاص واللغويين أن يتحملوا مـسؤولياتهم           

وليس يكفي في هذا المجال ترجمة      . وسعهم من جهد في سبيل سد النقص والتخلص منه        

المصطلحات أو تعريبها أو نقلها، وإنما الأوفق أن ننصرف إلى ذوات أنفـسنا ونعمـل          
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، 80.[ على تنشيط التفكير العلمي المبدع بصورة عربية في المادة و المصطلحات معا           

236.[  

يب المصطلح عندما نجد المصطلح المقترح لا يفي ولا يؤدي          تظهر مشكلات تعر  

. وظيفته في التعبير الحقيقي عن الشيء المراد تعريبه من جانبه التركيبـي والمعنـوي             

وهذه ليست مشكلة نابعة من اللغة، وإنما ناتجة عن ضعف أصحابها وعدم التواصـل              

اح هذه المصطلحات،   بين أهل الاختصاص لتحري الدقة والوضوح والملاءمة في اقتر        

وذلك بالرجوع إلى استخدام المصطلح التراثي بمفهوم يختلف عن مفهومـه القـديم أي              

تختلف دلالته الجديدة عن دلالته القديمة، كما يجب تجنب استخدام كلمتين مختلفتـين أو              

. عدة كلمات مختلفة وهي ظاهرة غير صحية في مجال صناعة وانتقاء المـصطلحات            

جنب استخدام كلمة عربيـة واحـدة لمفهـومين مختلفـين أو أكثـر،              لابد كذلك من ت   و

والصحيح هو أنه يجب استخدام لكل مصطلح كلمته المعينة والخاصة بـه ولا يجـوز               

معظم الاستعمالات الاصطلاحية تؤخـذ     . استعمال كلمة عربية واحدة لمصطلحين معا     

 بها عن نطاق الاستعمال     غالبا من اللغة العامة المستعملة، ثم تحمل بدلالة جديدة تخرج         

قـرص، حقـل، رمـز،      : (الجاري، كما يصادفنا ذلك في مصطلحات الإعلام الآلي         

من هذه المصطلحات   ) صورة، حفظ، فتح، إنهاء، إغلاق، ملف، تحليل، تنسيق وغيرها        

التي هي في أصلها المعجمي ألفاظ ذات دلالات معينة، فانتقلت الدلالة من عـام إلـى                

  ].170.[ خاص

حظ أن شعورنا بالفوضى كثيرا ما ينحصر في إحساس عام بتلك الفوضى            الملاو

، ص  41.[ استنادا إلى تناقض بعض المصطلحات التي تأتي شاردة في مقالة أو أخرى           

99[ .  

من الطبيعي قبل أن نضع مصطلحات علمية مقابلة للمصطلحات الأجنبية الحديثة           

ية، ونستبقي منها ما يصلح للوفـاء       لابد أن نحصي المصطلحات العلمية في اللغة العرب       

وهذه المنهجية تجعل الإفادة كبيرة من المصطلحات العربية التي         . بحاجة العلوم الحديثة  

استخدمت في عصور الازدهار لإيجاد مقابلات المـصطلحات الحديثـة فـي العلـوم              
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الرياضية والطب وغير ذلك، فإذا أردنا وضع أي مصطلح حديث في أي مجال كـان               

ن الرجوع للمصطلحات القديمة وننظر فيها ونستبقي ما يـصلح للدلالـة ويفـي              لابد م 

وإذا لم نجد نلجأ إلى الترجمة والتعريب وهكذا نكـون قـد            . ]67، ص   90.[ بالغرض

  .سلكنا المنهج الصحيح في اختيار المصطلح الصحيح والمناسب

حـن  نوإن عصرنا الحاضر يتسم بتكاثر وتفاقم المصطلحات وغزارتها، لـذلك           

مطالبون بانتقاء وضعها الملائم وضبطها قبل نقلها واستعمالها، فالتعريـب والترجمـة            

العربية بإمكانهما المساهمة في ضمان دقة حسن استعمال المصطلحات علـى أسـاس             

  .]170[ وصولا إلى إعداد المعاجم والقواميسلات،التحري والنقل والتنسيق وتحديد الدلا

نعـرض  وإننـا هنـا      .جه إشكاليات كما ذكرنا    عملية وضع المصطلحات توا    إن

بالتفصيل لهذه الإشكاليات المتمثلة في فوضى وضع المصطلحات وعدم الدقة والتحري           

ضـعف الدلالـة وتـدني      دد المصطلحات لمفهوم واحد، كذلك      تعإشكالية  في انتقائها، و  

  . سواء كان ترجمة أو تعريبازممستوى الدقة العلمية في اختيار المصطلح اللا

  : مخاطر تعدد المصطلحات .1.2.3.2

تشكل مجموعة المصطلحات ذات المقابلات المرتبكة بمعنى أن لها أكثـر مـن             

ولعل هذا راجع إلى المنهج الذي اعتمدتـه المجـامع          . مرادف واحد في اللغة العربية    

اللغوية والاتحادات العلمية في الوطن العربي، أو أنها اختلفت باختلاف المؤتمر اللغوي            

 والذي نتج عنه اختلاف في المفاهيم والترجمة والتعبيـر          ،الذي انعقد في البلاد العربية    

 لوقوع أكثر البلاد العربية     ،وهو محصور فيما يترجم عن اللغتين الفرنسية والإنجليزية       

تحت تأثير هاتين اللغتين أو أنه راجع إلى اختلاف المنهجيات في التعريـب مـا بـين                 

لمجامع اللغوية والاتحادات العلمية والمنظمات، فبعضها يتـرجم         وا ،الجامعات العربية 

المصطلح ترجمة يرجع في اختيارها إلى المجامع اللغوية العربيـة، أو إلـى الوضـع               

والتوليد، وبعضها يعرب المصطلح الأجنبي تعريبا، أي يبقيه على ما نطق به في أصل              

ولا . ول في حدود الإمكان    مقب من الأوزان  يصاغ على وزن     ،ولغته مع بعض التحوير   

 أو قد اختيرت بكيفية استعجالية لتوفير عناء        ،تؤدي هذه المصطلحات المعنى المطلوب    

  .الاجتهاد، أو وظفت عدة مرات للدلالة على مفهومين مختلفين
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أما الوجـه   . إن النمو العددي للمصطلحات الموضوعة ذو وجهين إيجابي وسلبي        

زها القدرة على وضع  وأن اللغة العربية الفصيحة لا تع     الإيجابي فهو الدليل المادي على      

 بالقصور عن الوفاء بحاجات البحث العلمـي        العربيةأي أن اتهام    . المصطلحات العلمية 

والتقنيات الحديثة باطل لا أساس له من الصحة، وأن الإشكال اللغوي لا يتعلق بالجانب              

تجلى في تعدد المصطلحات    أما الوجه السلبي في   . اللغوي من قضية وضع المصطلحات    

 الموضوعة للمفهوم الواحد وتباينها بين الأقطار العربية، كما يتجلى في النمو الـسريع            

المصطلحات في اللغات الأجنبية وعجز حركة وضع المصطلحات في اللغـة العربيـة             

ويعتقد الباحث أن الإشكال اللغوي يرجع إلى هذا الوجه السلبي وهو غير            . عن مواكبتها 

.  وليست له علاقة بالقضية الفنية الخاصة بصوغ المصطلحات العلمية الموضوعة          لغوي

ما من شك في أن الإحساس العربي بالأخطار الناجمة عن هذا الوجـه الـسلبي كـان                 

مبكرا، إذ شعرت الأقطار العربية بالخلل الذي أصاب البحـث العلمـي نتيجـة تعـدد                

  .]170 – 169، ص ص 66.[ المصطلحات وتباينها

ادت العناية بالمصطلحات بعد أن تشعبت العلوم وكثرت الفنون، وكـان لابـد             ز

الوضـع  : للعرب من أن يضعوا لما استجد من مصطلحات مستعينين بوسائل أهمهـا             

وهذه الوسائل تجعل   . والقياس والاشتقاق والترجمة والمجاز والتعريب والتوليد والنحت      

واكبة التطور العلمي والحضاري، وتجعـل      اللغة العربية قادرة على استيعاب العلوم وم      

إننا بحاجة إلى   . العاملين في حقل التعريب حريصين على صفاء مصطلحاتهم وألفاظهم        

التعريب ولكن بقصد وبقدر معلوم على أن نتقيد في التعريب بقواعد أخصها أن يكـون               

مات المعرب على وزن من الأوزان القياسية أو السماعية حتى يلائم جرسه جرس الكل            

  .]58، ص 135.[ العربية فلا يحس منه العربي منه نفورا أو يجد فيه تنافرا

قد لا يتحرى اللغوي الدقة في إعطاء المصطلح، فيعطي للمصطلح الواحد عـدة             

ومرد ذلك هو تنبيه القارئ إلى وجود أكثر من مقابل ومساعدته على معرفة             . مقابلات

أن الأمر يتعلق بمفهوم علمي يتطلب الدقـة        ذلك غير أن هذا يبعث البلبلة لديه خاصة و        

في الحقيقـة   . ولا يقبل المترادفات التي تصبح عائقا أمام الاستيعاب وتطبيع المصطلح         

يتطلب المصطلح اللغوي شأنه شأن كل المصطلحات العلمية الدقة والاقتصاد، عكـس            
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 فلا نقابله بأكثر    اللغة العامة التي قد تقبل الترادف، فإذا أمكن أن نقابل المصطلح بكلمة           

  .من ذلك

قد يعطي المصطلح الواحد لأكثر من مفهوم وهذا عند اللغوي الواحد وفي المعجـم                 

في حـين أن    ى خلط كبير في المفاهيم اللغويـة،      الواحد،وهذا الأمر خطير لأنه يؤدي إل     

  ]175.[ المفهوم يقتضي الدقة بأن يعطى للمفهوم الواحد مصطلح واحد وواحد فقط

 العودة إلى المصطلح الأجنبي كوسيلة تواصل وتفاهم بين المؤسـسات  وإن خطر 

من أسوأ الآثار السلبية التي قد تترتـب علـى ظـاهرة            هو  العربية والباحثين العرب،    

التعددية، ولا يقل سوءا عنه الخطر الآخر المتمثل في تشكل لغات علمية إقليمية تنعـدم       

من الكتب المؤلفة أو المترجمة في أي قطـر         معها إمكانية الاستفادة في القطر العربي       

ومن مخاطر التعددية المصطلحية هدر جهود العاملين في ميدان التعريب، لأنهـا            . آخر

حصيلة تكرار جهود كان من الأفضل لها لو وجهت نحو وضع مصطلحات جديدة نحن              

أحمـد فـارس     وممن سلكوا مسلك تعددية المـصطلح     . ]543، ص   198[ بحاجة إليها 

اق فإنه لم يتقيد في ترجمة مصطلحات الحضارة الحديثة بترجمة واحدة يفرضـها             الشذي

على الناس الذين يكتب لهم، ولكنه كان يترجم مصطلحا بلفظ أو عبارة معينة، ثم يعود               

في موطن آخر أو مقال آخر فيترجمه بلفظ أو عبارة أخرى، وحجته في ذلك أن يـدع                 

  .]356، ص 52[ يثار ترجمة على أخرىللقراء وللذوق العام حرية الاختيار وإ

أما إذا رجعنا إلى تعدد المصطلح على مستوى المعاجم، ومن ثمة على مـستوى              

اللغويات فالأمر يزداد تعقيدا أكثر فأكثر، وتعدد المصطلح يعني أن يعطي لمفهوم واحد             

أكثر من مصطلح، في حين كان يفترض أن يكتفى بمصطلح واحد، وهذا ما يمكـن أن                

عنه بالتضخم المصطلحي أو اللغوي، وهو ظاهرة مرضية للّغة وتؤدي بالضرورة       نعبر  

إلى فقدان الدقة في الاصطلاح، والبعد عن النهج العلمي في التعامل مع المصطلح، كما              

يسبب هذا التضخم بلبلة للمتخصصين بصفة خاصة والقراء بصفة عامة، محدثا شعورا            

دراتها ومدى حيويتها ومرونتهـا، الأمـر الـذي         بعدم الاطمئنان إلى اللغة والشك في ق      
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يؤدي في الأخير إلى العزوف عن القراءة والكتابة بها ثم تركها واللجوء إلى غيرهـا               

  .]175[ قراءة وكتابة

   : ونقص الدقة العلمية المصطلحضعف دلالة.2.2.3.2

لا شك أن المصطلحات العلمية تختلف وضوحا وغموضا تبعا لوضوح معـاني            

 ولوثاقة علاقتها بالمعاني الاصطلاحية الموضوعة من أجلها، غير أن هـذا لا             ألفاظها،

يستلزم أن يكون المصطلح بأية حال مستوعبا كل المعنى الموضوعي له، وإلا انتفـت              

عنه طبيعة المصطلح وبات لفظة لغوية مثل أي لفظة أخرى سواها، فالمصطلح يتخـذ              

. رة لا تستوعبها في العادة لفظـة واحـدة        للتعبير بلفظ واحد في الأعم عن معنى أو فك        

ولهذا السبب أطلقت عليه هذه التسمية أي أنه يصطلح به على المعنى المقصود، ومـن               

هنا يمكن استقراء قاعدة مهمة في وضع المصطلحات هي أنه لا يتحتم في المـصطلح               

 العلمي أن يكون دلالة تامة على معناه وإنما يختار لـه أقـرب الألفـاظ مـن معنـاه                  

  .]190.[ ويخصص به

وفي هذا المنحى يقول مصطفى الشيهابي المصطلحات لا توجد ارتجالا ولابد في          

كل مصطلح من وجود مشاركة أو مشابهة كبيرة أو صغيرة بين مدلولـه اللغـوي أو                

ومن الواضح أن اتفاق العلماء على المصطلح العلمي شرط لا          ... مدلوله الاصطلاحي   

  .ع للمعنى العلمي الواحد أكثر من لفظة اصطلاحية واحدةغنى عنه ولا يجوز أن يوض

وحتى نعطي للمصطلح وزنه ودلالته الدقيقة لابد من مراعـاة قواعـد            . ]3، ص   58[ 

نراها مهمة وضرورية أثناء وضع هذه المصطلحات حتى تكون لها دلالـة واضـحة              

  :وواحدة، وهذه القواعد هي 

  .ديا للمعنى العلمي الصحيحإحياء المصطلح العربي القديم إذا كان مؤ -

 .إيثار استعمال اللفظ العربي على اللفظ الأجنبي -

تفضيل اللفظ العربي الأصيل على المولد، والمولد على الحديث إلا إذا اشتهر هـذا               -

 .الأخير

 . منهااستعمال اللفظ العربي الأصيل إذا كان المصطلح الأجنبي مأخوذ -
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 :ح الأجنبي إلا في الأحوال الآتيةتجنب النحت ما أمكن وتجنب تعريب المصطل -

 .إذا كان مشتقا من أسماء الأعلام 

 .إذا أصبح مدلوله شائعا بدرجة كبيرة يصعب معها تغييره 

 .في حالة أسماء علمية لعناصر مركبات كيميائية 

 .إذا كان من أسماء المقاييس والوحدات الأجنبية 

 .إذا كان مستعملا في كتب التراث 

مصطلحات بالمعنى قبل اللفظ أي لابد له التوفيق في تأدية          الاهتمام عند وضع ال   

المعنى المراد به، كذلك لا يختار المصطلح من ألفاظ ذات دلالات شائعة معروفة، أي               

لا يكون اختيار المصطلح من بين الألفاظ الشائعة التي أصـبحت ذات معـان ودلالات        

 معنى جديد، كمالا يصطلح     لذا يستحسن أن يختار مصطلح جديد لتأدية      . دارجة معروفة 

بلفظ واحد لمعان علمية مختلفة، ومن دواعي الغموض والالتباس أن تتخذ لفظة واحدة             

ولا يخفى أن استعمال هذه اللفظـة الواحـدة         . لتؤدي أكثر من معنى اصطلاحي واحد     

لمعان علمية مختلفة في اختصاص علمي واحد سيؤدي حتمـا إلـى اختفـاء المعنـى                

كما لا تتخذ ألفاظا مختلفة للمعنى العلمي الواحد بحيـث          . ارئ والسامع والتباسه على الق  

  .يحصل التعقيد والالتباس من اتخاذ ألفاظ ومصطلحات مختلفة لمعنى علمي واحد

مجال الاستفادة من الألفاظ العربية القديمة واسع بحيث يفضل المصطلح العربي           

والاشتقاق والقيـاس والمجـاز   على المعرب، فإن لم يتيسر مصطلح عربي ففي التوليد   

متسع كبير، وفي لغتنا مرونة وإمكانات كبيرة، فإن تجنب النافر من الألفاظ وغريبهـا              

  .]190.[ يجنبنا اللبس والغموض واختفاء المعنى

  :عقبات تعميم المصطلحات المعربة .3.2.3.2

العرب عندما استفاقوا من كبوتهم وجدوا أنفـسهم متخلفـين كثيـرا فـي سـلم                

عظم المـصطلحات العلميـة التـي       م، ورأوا أن لغتهم تفتقر افتقارا بينا إلى         ضارةحال

أوجدتها العلوم الحديثة، وكان لزاما عليهم، أن يعملوا جاهدين على إيجاد مقابل لهـذه              

فنشط العلماء وبدؤوا بالترجمة والتعريب والاشتقاق والنحت، لكن مازال         . المصطلحات
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 النهضة لم يكونوا وثيقي الـصلة فيمـا         أوا العلماء في بد   الأمر يعرف تعقيدا بأن هؤلاء    

بينهم، فكان كل واحد منهم يصطلح كان يرى، ويعبر كما يحلوا له، مما أدى إلى بلبلـة        

  . ]220،ص 174.[ المصطلح واضطراب استعماله في الحديث والكتابة

 تعـدد ولقد واجهت الأمة العربية في القرن العشرين مشكلة خطيرة تتلخص في            

المصطلح العلمي والتقني في الأقطار العربية، ونعني بذلك تعدد المصطلحات العربيـة            

للمفهوم الواحد واختلافها من قطر إلى قطر، ويكمن الخطر في ظهور لغـات علميـة               

عربية متعددة في الوطن العربي مما يهدد وحدته القائمة أساسا على وحدة لغته التـي               

وكانـت ازدواجيـة    . مية وقومها منذ قـرون عـدة      هي وعاء الحضارة العربية الإسلا    

المصطلح العلمي العربي مشكلة لا مفر منها، ذلك لأسباب عديدة منها تعـدد الجهـات               

ية العربية، والهيئات   وعلمي والتقني، كالمجامع اللغ   الالتي تتولى عملية وضع المصطلح      

ومنها أسـباب   . رهم والجامعات والمعاهد العلمية والمعجميين والمختصين وغي      ةالألسني

ومنهـا  . لغوية كالترادف والاشتراك اللفظي في لغة المصدر وفي اللغة العربية ذاتهـا           

إغفال واضعي المصطلحات للتراث العلمي العربي في أثناء وضع المصطلحات العلمية           

، 51.[ الحديثة ومنها مشكلة وضع المصطلحات العلمية موضع التطبيـق والاسـتعمال          

 جبارة لوضع مـصطلحات     اً جهات متعددة وأفراد كثيرون جهود      وقد بذلت  ].404ص  

عربية تقابل المصطلحات الأجنبية، وقد أخفقت بعض هذه الجهات وأفلح بعضها الآخر،            

غير أن المصطلحات التي وضعت اختلفت من قطر عربي إلى آخر، بل اختلفت فـي               

يفت لها مشكلة التوحيد فلم تبق مشكلة المصطلح عند إيجاده بل أض     . القطر الواحد أحيانا  

تكثر في الدراسـات المـصطلحية      . ]23، ص   140.[ بين المصطلحات المتنافرة أيضا   

وعند متابعة  . الإشارة إلى التوحيد باعتباره من أبرز المشاكل التي تواجه المصطلحات         

مفهوم هذا المصطلح عند اللغويين نجد دلالته تشير إلى تفرد الشيء أو اللفظة وتميزها              

أما بالنسبة لاستخدامها في مجال المصطلحات فإنها تـشير         . ]9، ص   43.[ رهاعن غي 

إلى تخصيص لفظة واحدة للدلالة على المفهوم الواحد، بحيث لا يشار باللفظة الواحـدة              

ومن أجـل توحيـد     . لأكثر من مفهوم، ولا يشار للمفهوم الواحد بأكثر من لفظة واحدة          
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تي أحست بخطورة تعدد المصطلحات علـى       المصطلحات قامت العديد من الدعوات ال     

اللغة العربية وعلى قدرة أبنائها على اللحاق بأسباب العلم والإسهام فيه بدلا من الاكتفاء              

  . ]9، ص 43.[بالتلقي ومتابعة ما تنتجه قرائح العلماء في اللغات الأخرى

 ـ            ا إن استعمال المصطلحات الأجنبية لا يحول دون تطور العلم على أيدي علمائن

ولكن التعليم باللغة الأجنبية تدريسا وتأليفا يحد من قدرة الطالب الفكرية ويعوق تحليقهم             

في عالم الإبداع، إنه على الأقل يستنفذ قدرا من مجهودهم الفكري الذي يصرفونه فـي               

ر بها وتمثـل    إتقان الأسلوب اللغوي للغة الأجنبية التي يتعلمون بها وفي محاولة التفكي          

لذا تعالت الأصوات منادية بتوحيد المصطلحات، حاديها في        . ]166، ص   174.[ عاداته

. ذلك الطموح إلى جعل اللغة العربية لغة العلم في مجالاته المختلفة وأنشطته المتعـددة             

وهو مسعى يهدف إلى تحقيقه كل غيور من أبناء الأمة إلى وحدتها وتماسكها، إذ تشكل               

ات غاية  المصطلحما من شك أن توحيد      .  الوحدة اللغة إحدى الركائز الأساسية في دعم     

يسعى إلى تحقيقها العلماء، ذلك أن تعاملهم مع مصطلح واحد واضح ومحدد المفهـوم              

وليست بعلوم  . من شأنه أن ييسر على العلماء عملية التواصل في العلوم التي يتداولونها           

وحدة أعطت العلماء   ات الم المصطلحاللغة خارجة عن هذا الإطار فهي إذا توافرت فيها          

فرصة للتفرغ لمتابعة القضايا اللغوية الأخرى والإسهام في بناء قاعدة ينطلقون منها في      

ات اللغوية يهولـه مـا يعـاني منـه          المصطلحوالناظر في واقع    . دراساتهم وأبحاثهم 

 العربي من تباين بين مشرق العالم العربي ومغربـه، بـل ربمـا تعـددت                المصطلح

ومثل . ة على مفهوم واحد في البلد الواحد، أو ربما عند العالم الواحد           ات الدال المصطلح

 إلى الوقف بإزائه وقفة طويلة كما يمثل تباين مفاهيم         ما يدعو هذا الأمر عليه من المآخذ      

ات في نظر بعض العلماء إحدى الصعوبات الشائكة في عملية الاتـصال أو             المصطلح

وينطلقون من ذلك إلـى ضـرورة       . والعالميتبادل المعلومات على الصعيدين القومي      

وتحقيقا . ات توحيدا معياريا ينبني على أساس الاتفاق المفاهيم وأنظمتها        المصطلحتوحيد  

لذلك يقوم المتخصصون بدراسة مقارنة للمعاني المختلفة للمفاهيم وأنظمة المفاهيم فـي            

تعدد في اللغة الواحدة    لكن من يسعى إلى ذلك يصطدم بواقع التباين وال        . اللغات المختلفة 
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كما أن الدراسة المقارنة للمعاني وحدها لا تكفي للوصول         . فضلا على اللغات المختلفة   

  .]14، ص 43.[ ات على مستوى لغة واحدةالمصطلحإلى توحيد 

ومن أجل المساهمة في حل هذه الإشكالية لابـد مـن التخلـي عـن تعريـب                 

فقـد رأينـا    .  أو ذاك  المـصطلح ذا  ات على النطاق الفردي وعن التعصب له      المصطلح

ات الأجنبية بديلا عربيا يختارونـه      المصطلحالكثيرين من المعربين يضعون في مقابل       

بحسب فهمه أو رأيهم أو ثقافتهم أو ذوقهم ثم يتعصبون له ولا يقبلون به بـديلا حتـى                  

ات المعربة تختلـف بـاختلاف      المصطلحات الأجنبية عدد من     المصطلحأصبح لبعض   

ولعلنا نستطيع  . ر العربية، بل تختلف أحيانا باختلاف المعربين في القطر الواحد         الأقطا

التخلص من هذا التعريب الفردي إذا طلبنا إلى المؤلفين والمتـرجمين والمعـربين أن              

يبعثوا باقتراحاتهم إلى هيئة لغوية ذات فعالية في الوطن العربي كله لتتولى لإقرار مـا               

. ]167، ص   174.[ ت وتنشره وتعممه في العـالم العربـي       االمصطلحتراه مناسبا من    

 بالرباط بمثابة اللبنة الأولى والرسمية لتبنـي        1961وكان لانعقاد مؤتمر التعريب سنة      

، اهيمـه  وذلك من حيث اهتمامه بقضايا التعريب بكل مف        المصطلحمنهج موحد لوضع    

ي أخذت  المصطلحد  ولما كانت ظاهرة التعد   .  العلمي العربي  المصطلحولا سيما وضع    

بالتفشي، فقد طغت على المؤتمر فكرة التنسيق بين جهات الوضع بهدف الوصول إلـى          

إيمانا من المشاركين بأن مهمة التوحيد لابد من أن تسند إلـى هيئـة              . المصطلحتوحيد  

ولا يمكن أن تترك للمبادرات الذاتية غير المنتظمة، كما لا يـصح            . قومية علمية دائمة  

متابعة مسؤولة لما يتخذ من قرارات ولا يجـوز أن تبقـى دون خطـة               أن تظل دون    

مستقبلية واضحة، لذلك كله ارتأى أن ينبثق عن هذا المؤتمر مكتب دائم مقره الربـاط               

، أو ما يعرف بمكتب تنـسيق       )سمي المكتب الدائم لمؤتمر التعريب في الوطن العربي       (

ئة علمية متخصصة، وتـتلخص      إلى هي  المصطلحوبهذا أوكلت مهمة توحيد     . التعريب

  :أهداف هذا المكتب في 

  .اللغة العربيةتنسيق الجهود لتطوير  -

 .تتبع حركة التعريب في الوطن العربي -



 

 83

 .ات المنسقةالمصطلحإثراء اللغة ب -

 .إعداد مؤتمرات التعريب التي اتفق على أن تعقد كل ثلاث سنوات -

 .ة العربيةوياللغمتابعة نشاط المجامع  -

 .الموافق عليها في مؤتمر التعريبنشر المعاجم  -

 .]572، ص 198.[  في الوطن العربيالمصطلحتوحيد وتعميم استعمال  -

اقتصرت مهمة المكتب في بادئ الأمر على التنسيق ثم تطور مهامه إلى الوضع             

  . بين المجامع اللغوية في الأقطار العربيةالمصطلحوالانتقاء وتعميم وتوحيد 

ريب في مستواه المباشر يعني سيادة اللغـة العربيـة          التع القول هو أن     وخلاصة

على ساحة الوطن العربي بما يوحد المشاعر العربية ويجمعها حول تاريخها وواقعهـا             

ومصيرها، في معناه الأكثر شمولا يعطي للوحـدة العربيـة مـضمونها الحـضاري              

داعا، وهذا  ، تمثلا وإب  ة أخذا وعطاء  المعاصر، ويجعلها تنفتح على الحضارات المعاصر     

ما يجعل للتعريب هدفين أولهما خلق شخصية عربية إبداعية، وثانيهما القـدرة علـى              

  .]43، ص 57.[ المشاركة في الحضارة الإنسانية والتفاعل معها من منطلق متميز

يعد التعريب من أهم وسائل التنمية على المستويات كلها، فعلى المستوى الثقافي            

ماضيها الفكري، وعلى المستوى الاقتصادي فإن التعريـب        يقوم التعريب بربط الأمة ب    

وسيلة اقتصادية مناسبة لرفع مستوى الوعي الاجتماعي، إذ أن نشر الوعي الاجتماعي            

عبر اللغة التي يعرفها كل أبناء المجتمع أسهل وأيسر مـن اسـتخدام لغـة دخيلـة أو                

وي فإن الدراسات تؤكـد     أما على المستوى الترب   . مفردات دخيلة لا يفهمها عامة الناس     

استيعاب المعلومات والمعارف يتم بصورة أفضل عندما تـستخدم اللغـة الأصـلية             أن  

للمتعلم، ولذلك فإن من يتعلم بغير لغته يجد صعوبة كبيرة في فهم دقائق العلوم، ذلـك                

  .]64، ص 68.[ الفهم الذي يمكن صاحبه من الإضافة والإبداع وليس التلقي فقط

عني الانزواء والانطواء، بل يتحتم علينا اليوم أن نـتقن اللغـات            والتعريب لا ي  

الأخرى بما وسعنا من جهد وأن نطلع على أعمال غيرنا في إنتـاج وكتابـة وتـأليف                 

مسايرة للعصر، مطلعين كذلك على الأبحاث المستجدة فـي شـتى فـروع المعرفـة               
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علـيم العلـوم واكتـساب      من آثار ثنائية اللغة على ت     ن  فا .بالتوازي مع اللغات الأخرى   

  :التكنولوجيا وتعلمهما بغير اللغة العربية ما يلي

إضعاف الطلب على التعريب والترجمة العلمية والتكنولوجية للعلوم، وهذا ما يحدث            -

  .في العالم العربي الآن

حصر المعرفة العلمية والتكنولوجية لدى نخبة من أفراد الأمة، وعدم وصولها إلـى        -

عاملة العريضة، ومن ثم عدم تحدث القوى العاملـة بلغـة العلـم             المجتمع وقواه ال  

 .والتكنولوجيا

تسهيل هجرة العقول التي تؤدي إلى خسارة رأس المال البشري، فهناك أكثر مـن               -

 .مليون عامل وتقني عربي مهاجرا حاليا

إضعاف القطاعات الاقتصادية الكثيفة للغة أي التي لها علاقة مباشرة باللغة ومنهـا              -

ع النشر والطباعة الذي يعد من القطاعات الاقتصادية الكبرى فضعف النظـام            قطا

 .المعرفي للقوى العاملة يضعف الطلب على النشر

وكل هذه الآثار تؤدي إلى الإضعاف النسبي للطالب علميا، لأنه لا يدرس باللغة             

  .]175.[ الأم

ح اللغوي في   فإن أهم إنجاز في عملية التعريب هو تعريب المصطلح، عندما ينج          

انتقاء وصياغة لفظ معرب أو مصطلح معرب يفي بالغرض المطلوب ويتماشـى مـع              

أقيسة وأوزان اللغة العربية يكون بذلك قد حقق خطـوة مهمـة فـي مجـال تعريـب                  

هذه العملية لا تخلو من عوائق وإشكالات تختلف باختلاف الزمان والمكان           . المصطلح

سب استعمارية وتبعية ثقافية، ومنهـا إشـكالات        فمنها إشكالات تاريخية مرتبطة بروا    

معرفية مرتبطة بحضارات أجنبية غير الحضارة العربية الإسلامية، وكذلك إشـكالات           

بالإضافة إلى عوامل وعراقيـل     . لغوية في ظل تعدد اللهجات المحلية وازدواجية اللغة       

عف الدلالـة   أخرى متمثلة في نقص الدقة للمصطلح المقترح، هذه الدقة المرتبطة بـض           

التي يحملها اللفظ أو المصطلح في حد ذاته، وأهم إشكال في عملية التعريب هو تعددها               
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وكثرتها، أي نجد عدة مصطلحات لمعنى واحد أو دلالة واحدة وهذا راجع إلى اختلاف              

   .تداولها في الأقطار العربي، مع عدم تنسيق وتوحيد الجهود في هذا المجال
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   اللغويةالمصطلح والتنمية. 3

   :مفهوم المصطلح. 1.3

 أو مولدة شحنة دلالية تعطي تصورا علميا        ديمة كلمة ق  ب تكتسِ المصطلحعلم  في  

 المصطلح ]12،ص105[.قد يكون مغايرا للمعنى الدلالي القديم للكلمة       يجديدا لمفهوم فنّ  

 ن بعض الناس، بل يرمز إليه رمزا لصلة       ظلا يعني تسمية جامعة مانعة للمسمى كما ي       

بين الرمز والمرموز إليه، وهذه الصلة تختلف قوة وضعفا حسب الأحـرف المؤديـة              

لاصطلاح مقصر دائما على الإحاطة بمعنى الشيء المسمى اصطلاحا ومن          اف. للمعنى

ويعتمـد  . و معناها كذا اصطلاحا     ،  أجل ذلك كثيرا ما نقول هذه الكلمة معناها كذا لغة         

رغبة والدعوة وكذلك الزمـان يـساعد علـى         المصطلح في استعماله وذيوعه على ال     

   .]218،ص95[ترسيخه وتثبيته أو على زعزعته وإفنائه

 والتي  ، العلمية المصطلحاتيات و المصطلح أو   المصطلحيجب التفريق بين علم     

يقصد بها تلك المجموعة من الكلمات التي تم الاتفاق علـى اسـتعمالها مـن طـرف                 

 تتمثل في تجسيد نتائج البحث ووضعها في قالب        لتقوم بوظيفة    ، الباحثين وعة من مجمع

إذن   فكل مـصطلح   ، مفيدا بين مختلف فئات المستعملين      و يضمن تواصلا فعالا   لغوي

يحمل في طياته تاريخا حافلا بالأبحاث والدراسات والتجارب قد يطول عدة سنوات بل             

يعـرف  فأما علي القاسمي    . ecosystème ليتم اعتماده، مثل مصطلح      عشرات السنين 

 اللغويـة  المـصطلحات  بأنها علم يبحث في العلاقة بين المفاهيم العلمية و         اتيالمصطلح

وهو علم ليس كباقي العلوم الأخرى المستقلة لأنه يرتكز فـي مبنـاه             . التي تعبر عنها  

علـم الحاسـبات   (ومحتواه على علوم عدة أبرزها علوم اللغة والمنطـق والإعلاميـة     

ويـستفيد  . وعلوم المعرفة وحقول التخصص العلمي المختلفة     وعلم الوجود   ) لكترونيةالإ

  ]47،ص48[.وغيرهم... من ثمار هذا العلم المتخصصون والمترجمون والمعجميون 
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  : المصطلح قديما.1.1.3

المدلول المعجمي لهذه المادة هو التصالح والتسالم، كأن النـاس اختلفـوا عنـد              

 يتطلب الاتفاق، لأن التسمية الجديـدة لا        ظهور مدلول جديد، على تسميته، فالاصطلاح     

  . اللغة إلا إذا كانت محل اتفاق أصحاب هذه اللغةمجاليمكن أن تدخل 

وكلما ظهرت مسميات جديدة بادروا إلى الاصطلاح على أسماء لهـا، وهكـذا             

تبدو اللغة مجموعة من الاصطلاحات لأن المسميات لا توجد في اللغة دفعة واحدة، بل              

، فهـذا   يقصد بها الاصطلاح  ر حياة المتلاغين بها وحاجاتهم، إذن فاللغة        تظهر مع تطو  

وتذهب معظم الدراسـات اللغويـة إلـى أن اللغـة           . الاستنتاج لم يكن مسلما به دائما     

ج و إن تسمية اصطلاح أو مصطلح لم تـر        ]391-390،ص ص 60.[اصطلاح واتفاق 

 ـ 322بسرعة عند القدامى ذلك أن الرازي أحمد بن حمدان            سـمى كتابـه فـي        هـ

 في  ڸ، واستعمل غيره كلمة الألفا    )الكلمات الإسلامية †الزينة في (:طلحات الإسلامية المص

 هـ عندما وضع كتابا فَ مصطلحات المنطـق         350موضع المصطلحات، كالفارابي    

 ـ260(أما الكندي   ) ألفاظ المستعملة في المنطق   ٤ا(سماه    فقد سمى مؤلفـه فـي       � ه

 ومن الطريـف    ]247،ص9u[).ي حدود الأشياء ورسومها   رسالة ف (تعريب مصطلحاته   

الأجنبيـة والتـي تعنـي المـصطلحات هـو          ) Termes(أن المعنى الأصلي للكلمة     

 ـ749(أن انشهاب العمري    � كما ]52،ص1�1[).الحدود  التعريف  (سمى كتابا له  )  ه

مي العـذري   سلقا� كما أن الشيخ علي بن محمد        ]420،ص87[، )بالمصطلح الشريف 

 ـ801 (المتوفى مصطلح الإشارات في القراءات الزوائـد الثلاثـة        (ألف كتابا باسم    ) ه

هـ أشـهر مـن     ) 1180(وكان التهانوي   ] 1711،ص87[،)عشر المروية عن الثقات   

، )كشاف اصطلاحات الفنون  (روج هذا اللفظ المولد عندما سمى كتابه في المصطلحات          

  . ولم يستعمل المعاصرون إلا لفظ مصطلح

و المــصطلح هــو اتفــاق طائفــة مخــصوصة علــى أمــر والاصــطلاح أ

 ـ 861( بنقل الجرجاني    ]551،ص154[.مخصوص مجمـوع مـن التعريفـات      )  هـ

الاصطلاح عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقـل            «: للمصطلح فيقول   
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 وقيل والاصطلاح هو إخراج اللفظ من معنى لغـوي إلـى آخـر              »عن موضعه الأول  

. قيل كذلك الاصطلاح هو اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنـى           و. لمناسبة بينها 

الاصطلاح هو إخراج الشيء عن معنى لغوي إلى معنـى آخـر لبيـان              «وقال كذلك   

  ]44،ص18[.»الاصطلاح هو لفظ معين بين قوم معينين« وقيل كذلك »المراد

  :المصطلح حديثا .2.1.3

مود فهمي حجازي إلى أن أقـدم       أما التعريف الأوربي لكلمة مصطلح، فيشير مح      

تعريف أوربي معتمد لهذه الكلمة يرجع إلى أحد اللغويين المنتمين لمدرسة براغ وهـو              

، وينص تعريفه على أن المصطلح كلمة لها في اللغة المتخصصة معنى محدد          )كوبيكي(

وصيغة محددة، وعندما يظهر في اللغة العادية يشعر أن هذه الكلمة تنتمي إلى مجـال               

  :  حجازي تعريفات أوربية أخرى للمصطلح منها  الدكتوركما يورد. ددمح

 -علمية أو تقنية  -المصطلح كلمة أو مجموعة من الكلمات من اللغة المتخصصة          

يوجد موروثا أو مقترضا للتعبير بدقة عـن المفـاهيم وليـدل علـى أشـياء ماديـة                  

   ]11،ص89[.محددة

ره أفضل تعريف أوربي اتفق عليـه        حجازي التعريف الآتي باعتبا    الدكتوريقدم  

الكلمة الاصطلاحية أو العبارة    : المتخصصون في علم المصطلحات وهذا التعريف هو        

الاصطلاحية مفهوم مفرد أو عبارة مركبة استقر معناها أو بالأحرى استخدامها وحـدد             

في وضوح، وهو تعبير خاص ضيق في دلالته المتخصصة واضح إلى أقصى درجـة              

ا يقابله في اللغات الأخرى، يرد دائما في سياق النظام الخاص بمصطلحات            ممكنة وله م  

  ]19،ص43.[فرع محدد فيتحقق بذلك وضوحه الضروري

هو العلم الذي يبحث    : "يختار علي القاسمي التعريف الآتي لعلم المصطلح ويقول         

يعرف أحد  كما  ". في العلاقة بين المفاهيم العلمية والمصطلحات اللغوية التي تعبر عنها         

الباحثين بالدراسة النسقية لتسمية المفاهيم التي تنتمي إلى ميادين مختصة من التجربـة             

الإنسانية، ويهدف هذا العلم إلى صياغة المبادئ التي تحكم وضع المصطلحات الجديدة،            
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وتوحيد المصطلحات القائمة فعـلا، وتوثيـق المـصطلحات ونـشرها فـي معـاجم               

  ]20،ص43[.متخصصة

 نستخلص أن أهم أركان المصطلح هو اللفظ ونقل المعنى والاتفاق، إذن            مما تقدم 

  .هو لفظ منقول من معناه اللغوي إلى معنى آخر متفق عليه بين طائفة مخصوصة

  :علم المصطلح والتنمية اللغوية .2.3

التـي  جديـدة   المصطلحات  المن مستلزمات النهضة العلمية والتقنية والصناعية       

 إلى المزيد من المصطلحات      تدعو اتساع الحاجة كما أن   ،  النهضة هذه   تعبر عن مفهوم  

 هـو علـم     ا جديد اعلم  وجوبامما استدعى    لمواكبة هذا التطور العلمي و التكنولوجي     

المصطلح، وهو من أحدث فروع علم اللغة التطبيقي يتناول الأسـس العلميـة لوضـع        

  .المصطلحات وتوحيدها

علم المصطلح العام   (: م اللغوية إلى قسمين   يره من العلو  وانقسم علم المصطلح كغ   

 هايتناول علم المصطلح العام طبيعـة المفـاهيم وخصائـص         ) علم المصطلح الخاص  و

وطبيعة المـصطلحات وعلاقاتهـا الممكنـة       ) التعريفات و الشرح   (ها ونظم هاوعلاقات

المصطلحات المختصرة والعلاقات والرموز وتوحيد المفاهيم ومفـاتيح المـصطلحات          ب

بط بلغـة أو    توهذه القضايا المنهجية لا تر    ...ومداخل الكلمات   جمات المصطلحات   ومع

أما علم المصطلح الخاص    .  ولهذا فهي علم المصطلح العام     ،بمفردة أو بموضوع بعينه   

فهو تلك القواعد الخاصة بالمصطلح في لغة مفردة مثل اللغة العربية أو اللغة الفرنسية،              

 يوازي التمييـز     و الذي  ح العام وعلم المصطلح الخاص    وهذا للتمييز بين علم المصطل    

   ]63-62،ص ص181[.بين علم اللغة العام وعلم اللغة الخاص

مع التطور الهائل في العلوم والتكنولوجيا والنمو السريع في الصناعة والتجـارة            

 ؛ لأن والإقدام على استعمال الحواسيب في تخزين المصطلحات ومعالجتهـا وتنـسيقها          

 ووضع مقابلاتها فـي اللغـات       ،قديمة في جمع المصطلحات وترتيبها ألفبائيا     الطرق ال 

ون وانلغويـون   � ولهذا طور العلماء المخت    ؛الأخرى لم تعد تفي بالحاجات المعاصرة     

يدا أطلق عليه اسم علم المصطلحات الذي يمكن تعريفه بـالعلم           �علما ج `المعجميون�
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وهو علـم   .  والألفاظ اللغوية التي تعبر عنه     الذي يبحث في العلاقة بين المفاهيم العلمية      

مشترك بين علوم اللغة والمنطق وحقـول التخـصص العلمـي، ويهـم هـذا العلـم                 

المتخصــصين فــي العلــوم والتقنيــات والمتــرجمين والعــاملين فــي       

  .]457،ص51.[الإعلاميات

هذه التنميـة   تطويرها هي الآن أهم مشكلة لغوية؛ لأن        تنمية اللغة العربية و   وإن  

 إلا بوضع المفردات التي تتطلبها الحياة اليومية وكذلك بوضـع           انتملا ي وهذا التطور   

ولهذا الغـرض   . المصطلحات التي يعززها هذا التطور العلمي والتكنولوجي المعاصر       

من أجل تطوير لغتنا وجعلها قادرة على استيعاب علوم العصر بمـصطلحاتها نـشأت              

  . ة اللغويةالمؤسسات العلمي

 المعارك الثقافية في الوقت الحاضر هي بين القائلين          التحديات وأقوى  من أصعب 

بقدرة العربية على الوفاء بمتطلبات التطور العلمي وبين زاعمي عجزهـا والمنكـرين             

إذا كنا نطمح إلى تحصيل المعرفة ونحرص على بقاء لغتنا وهـي            ف. عليها هذه القدرة  

 ـ   تلك المـصطلحات     المقوم الأول لوجودنا فلا مناص من أن نتمثل        شرها بتعريبهـا ون

  .لتكون لنا لغة علمية تلبي احتياجات البحث العلمي نقلا أو ابتكارا

  : المصطلح وصناعةق بناءائطر.3.3

إن الإشكالية المطروحة في وضع وبناء المـصطلح تكـاد تكـون معـضلة،              

؟ أهـو اللغـوي العـارف بأصـول اللغـة            بهذا البنـاء و هـذا الوضـع          فمن أحق 

لكها وإمكاناتها القادر على التصرف فيهـا وتطويعهـا، أم العـالم المتخـصص              ومسا

؟ المفـروض أنّهمـا يكمـلان        الملم بالموضوع الواقـف علـى خبايـاه ومـضامينه         

 للمتـرجم اللغـوي دور التأكـد        كـان بعضهما، وإن هذه العلاقة لمعقّدة أحيانا، فـإذا         

أن يحـرص علـى دقـة       من سلامة اللغة وصحة الأسـلوب، فـإن علـى الخبيـر             

، ومــن ثمــة تباينــت طــرق بنــاء ]113،ص49[،الفحــوى والخلــو مــن الخطــأ

بتباين الفكـر الثقـافي والحـضاري لـدى العلمـاء والبـاحثين،             ه  ووضعالمصطلح  

وربما اختلفت طرق البناء في البيئة الثقافيـة الواحـدة بـاختلاف الجماعـة العلميـة                
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 المـصطلح قـديمها     بنـاء ييق  التي ينتمي إليهـا واضـح المـصطلح، يمكـن تـض           

  ]:354،ص31[وحديثها على النحو الآتي

  .الطريقة الإبداعية.1.3.3

أن يزيـل   ويدعو عبد الرحمان طـه إلـى نهـج الإبداعيـة فـي الترجمـة،                

 يـساعد علـى معرفـة نفـسه         ذلـك المترجم هالة القدسية على الـنص الأصـلي، و        

ــة والت      ــة الاتباعي ــين الترجم ــضا ب ــز أي ــره، ويمي ــة غي ــة بمعرف رجم

، هذه الطريقة هي المثلـى فـي بنـاء المـصطلح ومؤداهـا              ]101،ص49[،الإبداعية

ه الطريقـة اتبعهـا النحـاة       هـذ . في الأصل وضـع المـصطلح ومـضمونه معـا         

ن العرب في دراسات اللغـة العربيـة، فقـد وضـعوا مـصطلحات دقيقـة                وواللغوي

بـول أن   ومـن غيـر المق    .فكانت طـريقتهم إبـداعا حقيقيـا      . ةتحمل مضامين محدد  

تكون مشكلة المـصطلح مزدوجـة لـدينا، فالمـضمون لـيس مـن صـنع أيـدينا                  

ومـع ذلـك يمكـن التغلـب علـى المـشكلة بالبحـث              . والمصطلح ليس من لغتنـا    

إذا لـم يكـن     مـشكلة المـصطلح،   فكيف يمكن التغلب علـى      . والتعمق في التخصص  

الحـال  الذي يدرس المصطلح على دراية باللغة العربية؟ إنّـه مـضطر فـي هـذه                 

وهذا هو الـذي يجـري فـي الـساحة الأكاديميـة            . إلى استعمال المصطلح الأجنبي   

  ]357،ص31.[العربية

ومن أجل هذه المشكلة تأسست المجامع اللغويـة العربيـة وكـان مـن أهـم                

وقامـت  . أهداف تأسيسها ترجمة المصطلحات العلمية الأجنبية إلـى اللغـة العربيـة           

 ـالمجامع بأعمال     ـ     كثي سبيل، دون أن تحـلّ المـشكلة، لأن التبعيـة          رة فـي هـذا ال

. والتبعية لا تخلـق ابتكـارا ولا تولّـد إبـداعا          . المصطلحية جزء من التبعية العلمية    

 ـ             لمـنهج معـين     هفكيف يمكن أن يتخذ المصطلح العلمي العربي موقعا له فـي اتباع

  .في الساحة العلمية العالمية
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  :الطريقة الاتباعية .2.3.3

 هو التقليـد بـل المقـصود أن واضـع المـصطلح             تباعالا ليس المقصود من  

وهـذا  . طريقة معينة في وضع المصطلح، ويسير علـى منهجهـا فـي ذلـك          بيتأسى  

وربمـا مـن    .  لمـنهج معـين ولمدرسـة معينـة        تبـاع الا يخلو من إبداع ولكن فيه       

أغرب ما هو معروف في هذا المجـال أن علمـاء العبريـة والمـصطلح االعبـري                 

عـن  ـ فـي الحـين ـ    يبحثـون    فـإنهم  عندما يضعون مصطلحا علميااليهود من 

جذر عبري، فإن لم يجدوه بحثـوا عـن جـذر عربـي فـأدخلوا فيـه الـسوابق أو                    

. اللواحــق العبريــة، فأصــبح مــصطلحا عبريــا وتلــك حقــا إحــدى المفارقــات

  ].358،ص31[

المعـروف فـي مجـال النحـو        وتباع هذه قديمة فـي حـضارتنا،        الاطريقة  

مثلا أن المدرسـتين المـصرية والأندلـسية كانتـا تتبعـان فـي الغالـب                والصرف  

وعندما كان أئمة النحو فـي هـاتين المدرسـتين يـضعون            . منهج المدرسة البصرية  

شـك أن    ولا. مصطلحات جديدة فقد كانوا يقتفون أثر علماء البـصرة فـي الغالـب            

 ـ. ، لكن أثـر الإتبـاع فيهـا واضـح    ةبعضهم قد وضع مصطلحات جديد  ن ذلـك  وم

وضع جمـع الجمـع، وهـو مـصطلح يجـد           ) هـ745( حيان النحوي الأندلسي     وأب

طريقه إلى التناسق مع مـنهج البـصريين الـذين ابتـدعوا القـول بوجـود جمـع                  

الجمع، فهم يجعلون الجمع على درجتين وهو هنا يجعله علـى ثـلاث، وإنّمـا دلّنـا                 

. مـع مـصطلح بـصري     على اقتفائه أثر البصريين في هـذا الميـدان أن جمـع الج            

ومن المصطلحات التي ابتكرها أبو حيان وكان فيهـا متبعـا أثـر البـصريين، أنّـه                 

ــار موســى قومــه ســبعين :"جعــل نــصب قومــه فــي قــول االله تعــالى واخت

  ]359،ص31.[تبعية، من قبيل النصب على ال]155الأعراف،.["رجلا
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   : النقل طريقة.2.3.3

مــن اللغــات الأخــرى، والمقــصود بــه أن ينقــل المــصطلح كمــا هــو 

كالإنجليزية أو الفرنسية، دون تعديل فقد يكتب بـالحرف الـذي يمثـل اللغـة التـي                 

ينقل إليهـا المـصطلح، ولـيس فـي هـذه الطريقـة مـصطلحات توضـع فهـي                   

موضوعة أصلا وتنقل إلى لغة ثانيـة، دون إجـراء تعـديل يكـسبها طـابع اللغـة                  

قة طريقة فحـسب، بـل تحولـت إلـى          الثانية في بناء المصطلح، ولم تعد هذه الطري       

مع الإشـارة إلـى أن النقـل نوعـان، أحـدهما الترجمـة              . منهج عند بعض العلماء   

والثاني التلخيص الذي يدخل في بـاب التعريـب، لأن المتـرجِم ينقـل إلـى اللغـة                  

تتـضح  . العربية وهو غير مقيد بالنص الذي ينقل منـه فـي اللغـة المتـرجم منهـا                

ية من خلال مجالسة الأخـصائي فـي الميـدان قـصد المنـاظرة              المفاهيم الاصطلاح 

وعملية التلخيص أصعب وأشـد امتحانـا فـي عمليـة النقـل             . والاستفسار والتعمق 

 تبـين  دقائقـه وتفاصـيله، و     لاسـتخراج للمترجم، لأن عليه الغوص في كنه المعنـى         

متـى  جوهره، فيقدم خلاصة ما فهم وزبدة ما اسـتوعب، فـي حـين أن المتـرجم                 

استحكم فهمه لفحوى المصطلح تمكن من إيجـاد المقابـل لـه والمناسـب، شـريطة                

  ]99،ص49[.أن يوفّق في انتقاء المصطلح ويبرع في الأداء

  :الدمجطريقة .3.3.3

تجمع هذه الطريقة بين استعارة المصطلح من لغة ثانية وإخضاعه إلى القـوانين             

فعل العرب ذلك فـي عـصر ازدهـار         الصوتية والصرفية للغة التي ينقل إليها، وقد        

هذه الطريقة تدمج   . الترجمة في العصر العباسي، وفي بعض المعارف كالفلسفة والطب        

بين كينونة المصطلح في لغته الأصلية وكينونة أخرى تفرضها عليه رحلته إلى اللغـة              

وعلى الرغم مما توصف به هذه الطريقة من قصور فإن لها فائدة فـي              . التي نقل إليها  

أسهم الفلاسفة   نقل مصطلحات العلوم التي غلب انتماؤها وتأسيسها إلى أمة بعينها ، وقد           

ن في نقل مصطلحات الإغريق بعد أن دمجوا خصائصها اللفظيـة والـصوتية             والمسلم

، ويسمى ما وقع عليه     "التعريب"يسمى الدمج في التراث العربي      و. لقواعد البنية العربية  
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ء في الاستدلال على المعرب من الكلام منهج واضـح بغـض            وللعلما" بالمعر"الدمج  

 فقـد   ]360،ص31[. أو غير موافق لما نراه في هـذه المـسألة          االنظر عن كونه موافق   

استدلوا على كون اللفظ أو المصطلح معربا بخروجه عـن الأوزان المعروفـة للبنيـة               

وأن . في كلمة عربيـة   باجتماع حرفين في الكلمة مما لا يعرف أنّهما اجتمعا          . العربية

، )م ر، ل، ن، ف، ب،    (الذلاقـة كلّ كلمة رباعية فما فوق ليس فيها حرف من حروف           

  .فهي من المعرب

 بالمصطلح لا تخرج عمـا أورده القـدامى         المرتبطة التعريفات الحديثة    ن كل فا

والاصطلاح اتفاق طائفة مخصوصة على أمـر       " :كالزبيدي في تاج العروس في قوله       

وفي ذلك إشارة إلى أهمية اتفاق العلماء المشتغلين في الحقول العلمية وفي            ". مخصوص

 ـ  مالدراسات اللغوية على إعطاء كلمة ما دلالة جديدة، وأن اتفاقه          لكلمـة  ضيف ل  هذا ي

المعنى المعجمي ويكسبها دلالة جديدة وقد تختلف ـ  إلى حد ما  ـمعنى جديدا قد يغاير

  .اعن الدلالة اللغوية المتعارف عليه

الشغل الشاغل لعلماء اللغـة     و  الاهتمام بصياغة المصطلحات العلمية ه    فعلا فان   

في كافة الأقطار العربية سواء على الصعيد الفردي أو الجمـاعي أو علـى الـصعيد                

ه كـل غيـور    لتنمية اللغة العربية وتطويرها هدف يسعى       كما أن   . الحكوميوالرسمي  

 الأول لعلماء اللغة العـرب فـي        هوالانشغال  ، وأصبح هذا     وأكبر مولع بها    اللغة على

تسخير كل الجهود بما في ذلك      بولا تتم عملية التنمية والتطور هذه إلا        . العصر الحالي 

مـع الاتفـاق    التطور العلمي والتكنولوجي الذي يجب أن نسخره في خدمة هذه القضية 

جـاز والنحـو    ق بناء هذا المصطلح والمتمثلة في الاشـتقاق والم        ائوالتوافق على طر  

ق أخرى أجازتها المجامع اللغوية والهيئـات الرسـمية         ائبالإضافة إلى طر  . والتعريب

المعتمدة كالاقتراض بما فيه المعرب والدخيل، والارتجال وأضافوا المولـد والمحـدث            

تسخير هذه الطرق والوسائل والشروط فـي بنـاء المـصطلح            على أن يكون     والعامي

 بو تطوير اللغة العربية وجعلها قادرة علـى اسـتيعا         وصياغته لغرض واحد وأوحد ه    

  . علوم العصر الجديدة والمستجدة وفي جميع الميادين والاختصاصات
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  :الفرق بين الترجمة والتعريب .4.3

الترجمة تعني التفسير والشرح والتأويل، وقد شاع معنى الترجمة عنـد العـرب             

ة علاقة حميمية بالبيان، فإن المعنى العام       فللترجم. بمعنى إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامها     

والترجمة في جوهرها هي نقل المعنى من لغة إلى         . للترجمة هو مطلق البيان والتعبير    

غير أن المعنى له ثلاثة أنواع، هي المعنى الدلالي الذي يرتكز علـى الدلالـة               , أخرى

مسألة الفـوارق التـي     ذين تتحدد بهما    لوالمدلولات المرتبطة بالواقع والعالم المحيط ال     

يطرحها الترادف والاشتراك اللفظي، والمعنى السياقي والموقفي الذي يتصل بسياق أو           

موقف معين، والمعنى النصي وهو المعنى الذي يتجلى في الجمل وتسلسلها في الـنص              

 وقد يكون مفردة أو كتابا من       االترجمة هي نقل معنى قد يكون نص      ف. متواصلة مترابطة 

ولا يبدو أن هناك تعريفا أبين وأقرب تناولا مـن          . رى من أجل قارئ جديد    لغة إلى أخ  

 والترجمة كلمة عربيـة وردت      ]29،ص49[.هذا، ومع ذلك فلا وجود له في أي معجم        

في اللغة الأكادية والآرامية وفسيلتها السريانية والعبرية والحبشية ومعناهـا الأصـلي            

جودة منذ ذلك الحين المغرق في القدم        والترجمة كانت مو   ]282،ص125[.تفسير الكلام 

ثم استمرت في ما تلى من زمن، وأجمع المؤرخون أن قياصرة الروم وأكاسرة الفرس              

 وهي صناعة قديمة اقتضاها وجـود       ]18،ص46[.كانوا يتخذون من دواوينهم تراجمة    

جماعات بشرية متعددة اللغات، ويواكب ازدهارها ازدياد الاتصال بين الأمم والشعوب           

  ]19،ص46[.بين الدول والمنظمات، ونمو التبادل الثقافي والتجاري بين الجماعاتو

هناك فرق جوهري ومهم بين الترجمة والتعريب قديما وبينهمـا فـي العـصر              

الحديث، قديما كانت حركة الترجمة والتعريب تواجه إنتاجا ثقافيا ينتمي إلى حـضارة             

ويتمثل ذلك  . ت فيه الثقافة العربية إليها    كانت قد توقفت عن العطاء في الوقت الذي اهتد        

بوجه خاص في تلك المؤلفات اليونانية التي كانت تنتمي إلى الفترة الواقعة بين القـرن               

الرابع قبل الميلاد والقرن الأول أو الثاني بعد الميلاد، أعني أقرب هذه المؤلفات عهـدا    

لـه، علـى حـين أن       كان قد مضى عليه حوالي خمسة قرون عندما بدأ العرب في نق           

أما حديثا ومعاصـرا  . معظمها كان يفصله عن عصر الترجمة العربية حوالي ألف عام         
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فهو أمر مخالف، إذ أن حركة الترجمة والتعريب في العصر الحديث تواجه حـضارة              

يتطور العلم فيها بسرعة مذهلة وتتجدد وسائله وسبل عرضه وتوصيله للناس، فما من             

لتطور أكثر من خمس سنوات، يطرح على الـرف إذا لـم            كتاب علمي يصمد لرياح ا    

يبادر المؤلف إلى تجديده على نحو يتفق مع ما استجد من معلومات وخبرات ومفـاهيم               

فهل تستطيع حركة الترجمة والتعريب أن تواكب الإنتاج الثقافي لحضارة اليوم           . وأذواق

  ]156،ص66.[المتجددة والتي لا تعرف السكون والاستقرار ؟

رجمة والنقل من لغة إلى لغة أخرى ليست أمرا يسيرا، إنهـا أصـعب مـن                الت

أن يعثر عنه باللفظ    التأليف، ففي التأليف يستطيع المؤلف أن يختار المعنى الذي يريده و          

 كمـا   ]286،ص125[.أما النقل فإن الناقل مقيد بالنص الذي يكون أمامـه         .الذي يختاره 

ب في الإعلانات متعددة اللغات والتي ظهرت       تستعمل الترجمة باعتبارها وسيلة للتخاط    

 تعليمات صادرة عن شركات     وكذلك في .تزايد وبجلاء في الأماكن العامة    أخيرا بشكل م  

اللغة الأصليون من لغتهم الأم إلى اللغة     وحدثتوالدعاية السياحية حيث يترجمها م    التصدير

وليـست الترجمـة    .قودالأجنبية كما أنها تستعمل في الوثائق الرسمية كالمعاهدات والع        

 وهـي   ]8-7،ص ص 143[.ناقلا للثقافة فحسب بل للحقيقة أيضا وهي قوة داعمة للتقدم         

السبيل كذلك إلى تعريب العلوم والسبيل إلى تعريب التعليم ولا تتم إلا بتوافر المصطلح              

   ]151،ص46[.وهذا المصطلح لا يعم ولا يستقر إلا بالترجمة. العلمي والأدبي والفني

 وهو ما أشار إليـه      اللغة العربية  نقل الكتب من اللغات الأجنبية إلى        هية  الترجم

وما ذهب إليـه    ". الطريق الثاني في التعريب   : "الترجمة فقال   الصفدي عند كلامه على     

 ـ  » معربة نظما«نظما إلياذة هوميروس ترجمسليمان البستاني الذي     ةوقـال فـي ديباج

ب خاليــة مــن شــوائب اللكنــة راجيــا أن تكــون محكمــة التعريــ: "الترجمــة 

 أما العلاقة بين الترجمة والتعريب فقد اختلف البـاحثون فـي            ]19،ص135[".والعجمة

ن إ: ن الترجمة مرحلة أولى لابد منها وهي مقدمة التعريب، كما قيـل           إ :تحديدها فقيل 

  ]93،ص67[.التعريب هو الهدف والترجمة هي وسيلة من وسائله



 

 97

تعريب جزء من الترجمة وإن صح التعبير ركـن         ما يمكننا استخلاصه هو أن ال     

ذلك لمـا تتبعنـا ظـاهرتي الترجمـة         . اللغة العربية من أركان الترجمة الأساسية في      

إن العمـل فـي     . والتعريب تاريخيا اتضح لنا أن الترجمة أقدم وجودا مـن التعريـب           

ربيـة   يرافقه عمل في الترجمة لتوفر الكتب والمراجع والبحوث بالع          أن التعريب يجب 

وعمل في وضع المصطلح وترسيخه وتنسيقه وتوحيده ليكون أداة الترجمة والتعريـب            

اللغـة   والتعريب يغني    ]151،ص46[.في التعبير عن المعاني والدلالات عن المسميات      

لال المعاني الإنسانية، كما أنه يمـدنا       ظ بذخيرة من الكلمات التي تعبر عن كل         العربية

 الحديثـة التـي لا يـستغنى عنهـا فـي نهـضتنا              المصطلحات العلميـة  بفيض من   

حتـاج  ت كان التعريب قديما يعتبر المصدر الثاني للمفردات التي          ]227،ص95[.العلمية

 إلى  اللغة العربية ، أما اليوم فنجد أنه أصبح المصدر الأول لسد حاجة            اللغة العربية  إليها

  ]350،ص34[.المفردات، هذه الحاجة التي تزداد يوما بعد يوم

طلاع على معارف   لافبالترجمة يكون ا  . ن الترجمة والتعريب صنوان متكاملان    إ

الغير وفي سرعتها تعجيل بالفائدة، وبعد الهضم الكامل لما ترجم والاستفادة منه يتيسر             

والفـرق بـين    . التعريب، وعند التعريب يكون الإبداع الحقيقي الذي يفضي إلى الرقي         

 مرتبة وأعظم نفعا وأبلغ أثرا إلـى حـد التعمـق            الترجمة والتعريب أن التعريب أعلى    

والتمييز، بينما الترجمة ممهدة له مؤدية إليه ومنها يستمد العمـق والامتيـاز إذ يبنـى                

  .عليها

وفوق ذلك كله هناك الترجمة التعريبية وهي التي يصل فيها المتـرجم أسـمى              

 ـ    ين الترجمـة  درجات السلاسة والإيجاز والبيان، وبذلك فهي تحتل منزلـة وسـطى ب

  ]103،ص49[.من يحسن الترجمة ويرقى إلى التعريبيقدر عليها إلا والتعريب ولا 
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   :قواعد وضع المصطلح.4

  : طرائق وضع المصطلح. 1.4

قال الدكتور أحمد عيسى بك وهو من أوائل من أسهموا في التعريب في مطلـع               

وجهنا شطرها واحدة بعد ولنا في ذلك خمس وجهات نولي       : "هذا القرن تنظيرا وتطبيقا     

أخرى أو نحوها جميعا بحسب الضرورة، فلا يلجأ إلى أشدها خطرا إلا بعد أن نكـون                

قد بذلنا الجهود واستوعبنا الفكر في استنفاذ كل وسيلة قبلها، فإذا عجزنا فالـضرورات              

وهذه الوجهات أو الوسائل المؤدية للغرض هي بحـسب الترتيـب           . تبيح المحضورات 

الترجمة، فالاشتقاق، فالمجاز فإذا حصل العجـز      :  درج التسامح أو الخطر      المبني على 

 يقول مصطفى الشهابي وهو     ]113،ص122[".فإذا حصل العجز يعرب اللفظ    ... ينحت  

شروط النقل العامة التي أرى مراعاتها في مختلـف         : " من أشهر المعربين المحدثين     

 من قـدماء النقلـة والمـؤلفين العـرب          وهي لا تتعدى تلك التي أقرها العلماء      . العلوم

  : وخلاصتها على التتابع هي 

تحري لفظ عربي يؤدي معنى اللفظ الأعجمي، وهذا يقتضي أن نكـون مطلعـين                 - أ

طلاعا واسعا على الألفاظ العلمية الموجودة في المعاجم العربية وفي مختلف كتبنا            ا

  .العلمية القديمة

ه مقابل  في اللغة العربيـة ترجمنـاه         إذا كان اللفظ الأعجمي جديدا، أي ليس ل         - ب

 كلما كان قابلا للترجمة، أو اشتققنا له لفظا عربيا مقاربا، ونرجع في وضـع               ىبمعن

اللفظ العربي إلى الوسائل التي تكلمنا عليها وهي الاشتقاق المجاز النحت والتركيب            

 .المزجي

عريـب مـراعين    إذا تعذر علينا وضع لفظ عربي بالوسائل المذكورة عمدنا إلى الت           - ج

  ]93،ص58[.قواعده قدر المستطاع

  

قد يتفق بعض المحدثين على هذه الطرق وهـي الاشـتقاق المجـاز التعريـب               

 ومنهم من يرى القياس والاشتقاق والقلـب والإبـدال والنحـت            ]40،ص42[.والنحت
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 وكل ما ذكر لا يخرج عما قيـل فـي           ]135-134،ص ص 44[.والارتجال والتعريب 

  . طريقة أو تأخير أخرىالطرق سواء تقديم

فالخلط الموجود بين هذه الطرائق مرده إلى معظم الذين كتبوا فيها لم يكونوا من              

اللغويين، فبعضهم اقتصر على طريقتين وبعضهم فرق بين أنواع الاشتقاق، كما فضل            

بعضهم القياس من طرق الوضع والحال هو أنه من أصل نحوي ودليـل مـن أدلـة                 

  ]38،ص22.[استنباط الأحكام

 مستقلة في حين أنها تعود إلـى الاشـتقاق          اكما عد القلب والإبدال والنحت طرق     

  . الترجمةونكذلك أغفل بعضهم إحياء اللفظ القديم وتجاهل آخر

  :اعتمدنا منطق اللغة ومنهجها في تصنيف تلك الطرق وهي كالتالي 

  .ما كان له مقابل عربي معروف حديث أو قديم: الترجمة 

 .وضع لفظ جديد مقابل للمصطلح الأجنبي بإحدى وسائل التوليـد المعروفـة           : التوليد  

  ) الصرفي، الإبدال، التقليب النحتي، الإلحاقي(بأنواعه الاشتقاق   :الاشتقاق

 .بفروعه مرسل استعارة، إحياءالمجاز : المجاز 

  . لدى القدامى والمحدثين بما فيه من المخاطر والسلبيات الاقتراض:الاقتراض

أوزان اللغـة   وصـيغ   وهـي   التعريب اللفظي   ونقصد بالمعرب أو    : عرب والدخيل   الم

عن الدخيل هو أن تستعمل الكلمة الأجنبية كما هي لدواعي السرعة أو العجز             و .العربية

  . فتبقى دخيلة إلى حين وجود ما يعوضهاهاتعريب

  

 :الترجمة .1.1.4

لعهد الأموي والعهد   لسنعرض في هذا العنصر الخاص بالترجمة لمحة تاريخية         

، كما سنسلط الضوء على ما يحمله هذا الفن اللغوي مـن مـدلولات لغويـة                العباسي

  .واصطلاحية، بالإضافة إلى ذكر مصادر الترجمة المتعددة

  

  



 

 100

  :لمحة تاريخية عن الترجمة .1.1.1.4

  :الترجمة في العهد الأموي  

 غفِلم ي  بالفتوحات لتوطيـد أركـان       بالترجمة، رغم انشغالهم   ل الأمويون الاهتمام 

الدولة، فقد خطت الترجمة خلال حكمهم الخطوات الأولى، فقد انصرفت إلـى الطـب              

 إلى ترجمة هذه الكتب هو الأمير الأموي خالد بن يزيد           اوالفلك والكيمياء، أما الذي دع    

" أحكـام النجـوم   "بن معاوية وأول كتاب ترجم من اليونانية إلى العربية كـان كتـاب              

ب إلى الحاكم هرمس، وفي زمن مروان بن الحكم نقل أول كتاب في الطب إلى               المنسو

ن أعين وقد احتوى ثلاثين مقالة نقلها ماسر جويـه          بالعربية من قبل كناش أهرن القس       

 استمر النقل والترجمـة فـي       ]19،ص63.[الطبيب البصري من السريانية إلى العربية     

شهر المترجمين في العصر الأموي كـان       زمن الخلفاء الأمويين وذكر أحمد أمين أن أ       

أمـا كتـب    . يعقوب الرهاوي الذي ترجم الكثير من الكتب في اليونانية إلى العربيـة           

الدواوين في زمن الدولة الأموية فقد نقلت من اليونانية إلى العربية أيام الخليفـة عبـد                

 الملك والي   الملك، أما الكتب القبطية في مصر فقد ترجمت على يد عبد العزيز بن عبد             

مصر، وقد كان لهذه الترجمة والدواوين أثر كبير في دعـم أسـس الدولـة العربيـة                 

  .وأصبحت أيضا اللغة العربية لغة الإدارة الرسمية في أرجاء البلاد

  :الترجمة في العهد العباسي  

ما إن استقرت الأمور للعباسيين حتى حولوا جلّ اهتماماتهم للعلم لبناء الحضارة            

 دعائمها بفضل ما ترجموه ونقلوه من علوم أخرى سواء كان إثر فتوحـاتهم أو               وإرساء

انطلق فـي العـصر     . نقلها من حضارات أخرى لأمم مجاورة من فرس وروم ويونان         

العباسي سعيا وراء العلم اعتبارا من ولاية الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور الـذي              

 والفلـك والنجـوم ومـشجعا للعلـم         كان بارعا في الفقه متقدما فـي علـم الفلـسفة          

ترجمت فلسفة اليونان عامة ومنطق أرسـطو خاصـة وبعـض           ] 20،ص63.[والعلماء

أعمال أفلاطون ومعظم أعمال غاليان الطبية وذلك عن الترجمات السريانية أو اللغـة             

يمكننا القول أن الترجمة قد مست أولا المجالات العلمية في نطـاق            . السريانية مباشرة 



 

 101

ــم الف لمنطــق ومــا وراء ٧لــك والطــب قبــل أن تهــتم بالفلــسفة ومؤلفــات عل

صة بعلم الفلـك    �بخ) م776 –م  753( اهتم الخليفة المنصور     ]12،ص130[.الطبيعة

 أن�وأمر بترجمة الكتب الهندسية التي تعالج هذا العلم، فقد طلب من إمبراطور بيزنطة   

قليدس إلى العربيـة،     وترجم كتاب إ   . وبطليموس ، المجسطي ،رسل له أعمال إقليدس   �

وحسب ابن خلدون يعتبر كتاب إقليدس أولى الترجمات من اليونانية إلى العربية لـدى              

كما أمر هارون الرشيد بترجمة المؤلفات الطبية اليونانية التي جمعت أثنـاء            . المسلمين

جنـد  (الفتوحات وكلف بمهمة الترجمة هذه الطبيب يوحنا بن ماسوية، خريج مدرسـة             

يـل مـن     أما في عهد الخليفة المأمون كان هنـاك ج         ]14-13،ص ص 130[)نيسابور

: بن إسحاق ومدرسته التي ارتبط بها مدرسـون مثـل           المترجمين على رأسهم حنين     

يحيى البطريق، والحجاج بن مطر وكوستا بن لوقا وثابت بن قرة، وهم يشكلون جزءا              

ناسب من الخلفاء والـوزراء     من المرحلة الأكثر تألقا في الحركة التي لقيت التشجيع الم         

  أنشأ المأمون في بغداد بيت       ]14-13،ص ص 130[ .عامة في عهد الرشيد والمأمون    

 ومكتبة عامة أقام فيها طائفة من       ا فلكي االحكمة الذي كان يحوي المجمع العلمي ومرصد      

المترجمين الذين أغدق عليهم الأرزاق من بيت المـال، كمـا أرسـل البعثـات إلـى                 

 إن ما يميز حركة الترجمة في       ]25،ص63[. والروم للحصول على الكتب    القسطنطينية

عصر المأمون أن هذا الخليفة أحسن تنظيمها وجعلها مرجعا ومنشطا رسميين للدولـة             

وأنفق من أجلها الأموال الطائلة وقد سماهم في هذا النشاط حنين بن إسحاق الذي نـال                

تبة من مكتبة بسيطة إلى مركـز        تحولت هذه المك   ]26،ص  63[.ثقة وإعجاب المأمون  

دراسات حقيقي وتخصصت بترجمة الكتب اليونانية إلى العربية مما دفع إلى تـصنيف             

 ]15،ص130[.الكتب وتوزيع الأعمال بين المترجمين والنساخ والمجلدين

  :مدلولات الترجمة . 2.1.1.4

ة الرمي بالحجارة أو الكلام أو الظن هـي المعـاني المعجميـة الأولـى لمـاد               

وكذلك لسان العرب يعرف الرجم علـى أنـه القـول بـالظن             . ]493،ص150["رجم"
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أما كلمة ترجمة فإنها سواء كانت عربيـة أم مـستعربة قـد             ] 116،ص151.[والحدس

  .حملت مدلولات أخرى تبعد عن المعنى الأصلي بدون أن تنقطع صلته به تماما

أحمد بن  إن كان   : صلها  أثارت هذه الكلمة خلافا بين اللغويين المعجميين حول أ        

 والجوهري وابن منظور أوردوها في مادة رجم ذاهبين إلى أصالتها في العربية             فارس

  . ذاهبا إلى استعرابها) ترجم(فإن الزبيدي صنفها في مادة مستقلة 

  : على أية حال ما استقرت عليه الترجمة من مدلولات هي كالتالي 

ولعل هذا  رح كلمة وتبيين معناها،   أي ش التفسير،مما تعنيه الترجمة لغة هو        - أ

،ص 54[المعنى هو الأصل في معانيها في بعض اللغات العربية القديمـة          

اختلفت :قال أبوجعفر :على هذا الوجه قول الطبري    ويحمل  ]193-192ص

 ،  ]205،ص24[...)ألـم   ( قولـه تعـالى ذكـره      تراجمة القرآن في تأويل   

  .فتراجمة القرآن هم المقتدرون

إذ فـسره   : ترجم كلامـه  : "إذ يقال :  لغة بلغة أخرى   الترجمة هي تفسير    - ب

 .بلسان آخر، ومنه الترجمان وهو المفسر

. ]148،105[ إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامها بخـلاف التفـسير         هيالترجمة   - ج

ولعل هذا المدلول هو الأقرب إلى عملية ترجمة المصطلحات، وهي المرحلة           

 .ترجمة النصوص والكتبالأولى من مراحل الترجمة العامة، والتي تعني 

وعليـه  ) سيرة الرجل (استعمل الأدباء والمؤرخون العرب هذه الكلمة بمعنى         - د

سميت الكتب التي تؤرخ لأخبار الرجال بكتب تراجم وكأنها تفسير ما كـان             

في حياتهم على العموم فإن مفهوم الترجمة هي نقل كلام من لغة إلى أخرى،              

 بالترجمة إعطاء الكلمة الأجنبية     يدفنرأما نحن   . مفردات أو نصوص أو كتب    

 ،مقابلها العربي الموضوع مـن قبـل  ـ وهي في الغالب مصطلح علمي  ـ 

ن التعريـب هـو      إ والترجمة طريقة هامة من طرق التعريب، أو كما قيـل         

 ]63،93[.الهدف والترجمة وسيلة من وسائله
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 :مصادر الترجمة .3.1.1.4

نى ينابيع المفردات التي تحتاجهـا عمليـة        المعجمات العربية العامة أغ   : المعجمات   

هذه المعجمات تختزن على تفاوت فيما بينها من المفردات ما يكفي لمقابلة            . الترجمة

فالعربية عرفت أطوارا حضارية متنوعـة      . المعاني المألوفة في غيرها من اللغات     

ب أو  لذا فقد جمعت معجماتها الكثير مما وضـعه العـر         . نقلت إليها ثقافات متباينة   

 .عربوه للتعبير عن حاجاتهم المتنوعة

أو ما نسميه اليوم معاجم الموضوعات والمعاني وهي مـن المـصادر             : كتب اللغة  

القيمة فيما يتعلق بترجمة المصطلحات ومن المرجح أن كتب اللغة المصنفة علـى             

أساس الموضوعات كانت القاعدة التي اشتقت منها المعجمات العامة جـل مادتهـا             

 .يةاللغو

كان من حصيلة الاشتغال بالعلوم ترجمة وابتكار مجموعـة        : كتب التراث العلمـي    

كبيرة من كتب العلوم التي ضمت وفرة من المصطلحات المترجمة، المولـدة وقـد              

جرد بعض العلماء مصطلحات عملهم في رسائل وكتيبات وهي تشبه إلى حد كبير             

 .قوائم المصطلحات في عهدنا

 ذات نفع كبير للمعربين المحدثين أغنتهم عن توليـد          ةالثلاثكانت هذه المصادر    

وكانت هذه الكتب مما عول عليـه       . آلاف المصطلحات التي وجدوها جاهزة للاستعمال     

وأخذت بغيتـي ممـا     : "رائد المعربين المحدثين الدكتور محمد شرف في معجمه يقول          

   ]8،ص163[".عرب وألف في علوم الطب والطبيعيات قديما وحديثا

كثير من مصطلحاتنا القديمة تحتاج إليها عملية الترجمة لم ترد إلا فـي كتـب               

  .التراث التي لم تتم ما جاء في المعجمات وكتب اللغة في هذا الميدان

لم يكن الرجوع إلى كتب التراث العلمي مقبولا لدى بعض دارسي لغـة العلـوم               

بطون الكتب القديمة فقد انتهى     أما البحث في    : " منهم الدكتور كامل حسين الذي يقول       

عهده وفيه عيوب كثيرة جدا، لأن مصطلحات القدماء تقوم على تصورات قضي عليها             

من قديم، وإذا أردنا إحياءها من جديد كان الخلط واللبس، والطبيب المعاصر يـستحيل              
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عليه أن يـتقمص روح الطبيـب القـديم فـيفهم علمـه، ولـو فهمـه لفـسد عليـه                     

  ]28،ص181[".هتفكير

تعد المفردات العامية من مصادر الترجمة لدى المـدققين، فمنهـا            : اللهجة العامية  

        ن من مفـردات اللغـة      استقى بعض المعربين مصطلحات لم يعثروا عليها فيما دو

لكن لابد من الانتباه إلى أن ما يعنيه بالعامية هنا لا يعني مفهوم الكلمـة               . الفصحى

ستعملها العامـة تنطـوي علـى       مفردات التي ت  على إطلاقها، فمن المعروف من ال     

 : أنواع

فمنها ما هو عربي لكنه لم يرد فـي المعجمـات المتداولـة وإنمـا                •

 .استعملته العامة متوارثا من جيل إلى جيل

منها ما هو عربي صحيح لكن الخاصة تحاشته لشيوعه بين العامـة،             •

شـياع   (تمييزا أو تخوفا من شبهة عما بينه أو رغبة في التجديد مثل           

 .....).القول 

ومنها كلمات عربتها العامة وذاعت بينها، وثقت في بعضها وخيبـت            •

 .في بعضها الآخر

ومنها ما له أصل عربي لكنه تعرض لعمليات لغويـة علـى غيـر               •

 .القياس بإبدال حروف أو زيادتها أو نقصانها

ومنها كلمات ارتجلتها العامة لا أصل لها في اللغة، فعندما نتحـدث             •

 .العامي فإننا نقصد به الأنواع الثلاثة الأولى سالفة الذكرعن 

الظن أن كل ما استعملته العامة خطأ، يجب تحاشيه بـل ثمـة ألفـاظ               بح  لا يص 

،ص ص  180[).الحضارة، الفراعنة (استعارتها العامة للتعبير عن أشياء مستحدثة مثل        

ون ومحـدثون لأن     ومن هذه المفاهيم المحددة للعامي، دعا معربون ومعجمي        ]50-52

تكون المفردات العامية من مصادر ترجمة المصطلحات، على حد تعبير حسن حـسين             

يجب أن تكون اللغة العامية مصدرا من مصادر التعريب العامـة، و لا             : "فهمي بقوله   

وجرى كثير  : " ودعا في موضع آخر المؤلفين قائلا        ]36،ص127[".يصح إغفالها بتاتا  
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لى إهمال الألفاظ الدارجة كلها مع أنها عربية صحيحة وذلـك           من الكتاب والمؤلفين ع   

خشية أن تكون دخيلة أو محرفة، وبذلك حرمـوا أنفـسهم اسـتعمالها مـع جودتهـا                 

حنفيـة بـصنبور، وجنينـة      : وصلاحيتها التامة، مثلا يغيرون دون سوغ كلمات مثل         

   ]223،ص127["..بحديقة، وصينية بنضد، مع أن الأولى عربية صحيحة 

البيلون أريد به إطلاقا    : ستخدم الكواكبي في مصطلحاته المفردات العامية، قال        ا

الفخار الأبيض الذي تركيبه من سليكات الألمنيوم الصافي، وهي كلمة عامية شائعة لم             

 وكان المعجميان عبد القادر المغربي ومصطفى الشهابي قد         ]34،ص69[.أجد لها معنى  

لعلميـة المـستعملة عنـد الفلاحـين والمهنيـين          ا إلـى الاسـتئناس بالألفـاظ ا       ودع

-390،ص ص 180[ من ذلك كلمة الزبارة لمعنى تقليم الكروم       ]279،ص40[.والبياطرة

يؤكد ذلك إبراهيم مذكور بقوله في العامية قدر نير قليل يرجـع إلـى أصـل                . ]392

فصيح، وفي وسع العالم أن يفيد منه لوضع مصطلحه وبهذا يرد إلى القصص ما أخـذ                

. كما يرى أن اللجوء إلى العامية أولى من اللجوء إلـى التعريـب            . ]21،ص180[هامن

 أيا كان موقعنا تجاه     ]282،ص40[.ومثل هذا الرأي نجده عند المعجمي محمد كرد علي        

المفردات العامية، فقد استطاع بعضها دخول العربية المعاصرة، وصار ما لا غنى عنه             

 العامية ليس لها معايير مطلقة، فكثير من الكلمـات          ثم إن صفة  . في استعمالاتنا اليومية  

التي نص على عاميتها في العصر العباسي هي اليوم في عـداد الفـصيح كمـصطلح                

والمصطلح العامي لا ينـشأ أصـلا إلا عنـدما تقـصر            . ]585،ص22[)قوس قزح (

ل المؤسسات اللغوية عن تقديم المصطلح العربي السليم ترجمة أو توليدا، في هذه الحـا             

  .فإن المصطلحات العامية يمكن قبولها إذا كانت عربية الأصل

ما يقبل من العامية هو ما ذكر حصرا وهو مضمون قرار مجمع القاهرة الـذي               

 لتعرف حدود عاميتها ومدى انسجامها مع بنيـة         دةأوجب من مناقشة كل كلمة على ح      

يها من بقايا الفصيح ما     وإن كان ثمة مسوغ لدراسة العامية لمعرفة ما ف        . الكلمة العربية 

 وتأصيلها فذلك ما لا     ايرهتجذلم تسجله المعاجم لسبب أو لآخر، أو تدرس العامية بغية           

  .يهدف إلا لتخريب لغتنا وهو ما لا يقبل أبدا
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  :الترجمة الحرفية والترجمة بالمعنى .4.1.1.4

 ـ          نقل الألفاظ و   هيالترجمة   . رىالأفكار والتراكيب في نص ما بلغة إلى لغة أخ

وهـي  . المرحلة الأولى التي فيها تفسير المفردات والعبارات وترجمتها إلى مقابلاتهـا          

الكلمة لا تفهم   . المرحلة الأولى التي نعنيها بحكم أن مهمة المصطلحي تتعلق بالمفردات         

 ذلـك   ،المحدد من قبل موضوع النص وأفكاره العامة      وإلا من السياق الذي وردت فيه،       

ترجمة الكلمـة   و  .  اصطلاحية ةعجميا لغويا وعدة معان استعمالي    أن لكل كلمة معنى م    

وترجمتهـا بمعناهـا    ) بالترجمـة الحرفيـة   (بمعناها اللغوي المعجمي هو ما يـسمى        

  ). بالترجمة بالمعنى(الاستعمالي الاصطلاحي هو ما يسمى 

ظهرت خلافات بين علماء اللغة حول أي الطريقتين أفضل وأحكم فـي ترجمـة      

الترجمة الحرفية أم الترجمة بالمعنى، كذلك أيضا هـل نأخـذ           .  أو ذلك  هذا المصطلح 

  .بالمعنى المعجمي اللغوي لكلمة أم بالمعنى الاستعمالي الاصطلاحي لها

يذهب بعضهم إلى القول أنه تصح الترجمة الحرفية للمصطلح إذا طابقها معنـاه             

رجمة الحرفية  وهي فرضية ضعيفة لأن الت    . ]41،ص180[اللغوي مدلوله الاصطلاحي  

 هو لفـظ    :"يظهر ذلك في تعريفنا للمصطلح    و. في ميدان المصطلحات لا يمكن أن تتم      

خرج عن مدلوله اللغوي إلى مدلول آخر متفق عليه، دون أن يخرج عن معناه الأصلي               

الترجمة الحرفية تـصح فـي    . " مصطلحا يعتبر إلا لم ليبقى في عداد المفردات العامة و     

مع ذلك فالسياق هو الذي يتحكم فـي        � ...)، سمين �يل، ثخي الطو(النعوت والصفاخ   

المـشكلة  نحن لا نرى أن المشكلة بين ترجمة حرفية وترجمة بالمعنى بـل             . ترجمتها

  ؟ ل الترجمة متفقة مع السياق أم لاه:في

هي ما ندعو إليه فقد يتطلب السياق التعجمـة طلحرفيـة ولا            $الترجمة السياقية 

وقـد تتوافـق الترجمـة      . ترجمة الاستعمالية أو المجازية   يصح غيرها، وقد يتطلب ال    

الحرفية والترجمة بالمعنى وذلك إذا كان وضع المصطلح في لغتـه الأصـلية تـسمية               

  .بالمعنى

  :ترجمة السوابق واللواحق والمختصرات .5.1.1.4
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 ـصحيح أن هذه الظواهر موجودة في مختلف اللغات لكن نسبة وجودهـا قل             ة يل

ل عليها فـي    عوي اللغات الأوربية هي التي      و.تلف من لغة إلى أخرى    رة تخ يأو كث كانت  

يقـول الـدكتور    . ترجمة العلوم وهي لغات يغلب الإلصاق على مصطلحاتها العلميـة         

من المعلوم أن اللغة الإنجليزية الدارجة حاليا هي لغة تركيبية عكس           : "صادق الهلايلي   

ة ولذلك نجد معظم المصطلحات العلميـة       اللغة العربية التي هي في الغالب لغة اشتقاقي       

والطبية بالإنجليزية مركبة من وحدات أو مقاطع، يضم بعـضها إلـى بعـض لتولـد                

هذه اللواحق إذا جاءت في أول الكلمة فهي        . ]147نص182["المصطلح العلمي المقصود  

وتزداد . والسوابق أربعة أضعاف اللواحق   . سوابق، وإذا جاءت في آخرها فهي لواحق      

ولها تـسميات   .  بازدياد المصطلحات العلمية   ا أو لواحق  االلواحق سواء كانت سوابق   هذه  

الصوادر في أول الكلمة، الكواسع في آخـر        (أخرى هي الصوادر والكواسع والدوامج      

، ونسميها مركبات، أما التركيب فإنه يحدث فـي حالـة           )الكلمة، والدوامج في وسطها   

كبة، ولازالت تطرح هذه الـصوادر والكواسـع    تجاوز كلمتين أو أكثر لتكوين كلمة مر      

  ]126،ص178[.مشكلا في الترجمة

 من ترجمـة المـصطلح العلمـي         أساسي ومن البديهي أن ترجمة اللاحقة جزء     

  : المشتغل عليه وقد اعتمدت أربع طرق لترجمة هذه اللواحق 

نى ذلك بأن نبحث عن كلمة تؤدي معنى اللاحقة ونضيفها إلى مع : الترجمة بالمعنى - 1

الكلمة الأصل فتكون الترجمة تركيبا إضافيا أو وصفيا يـؤدي المعنـى المقـصود              

 .ونشير إلى أن معظم اللواحق قد ترجمت بالمعنى

حاول اللغويون ولا سيما المعجميين الإفادة من معاني الأبنية في           : الترجمة بالأبنية  - 2

 من اللغات الاشـتقاقية     اللغة العربية لترجمة اللواحق الأجنبية ما دامت اللغة العربية        

لا التركيبية وكان عليهم إيجاد قاعدة يسهل معها توفير المقـابلات العربيـة لتلـك               

  . اللواحق

خرى ضعيفة الاستخدام فـي اللغـة العربيـة كفعليـاء،           الألأبنية  اواقتراحات  

فعلانية، أفعلي، فعلوان، تفعال وغيرها حتى أن مجمع القاهرة والمعربين لم يستقروا            
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مما يؤكد لنا عدم صلاحية وثبوت ترجمة       . هذه الأبنية ترجمة للواحق المقترحة    على  

  .اللواحق بالأبنية في اللغة العربية

تدل كلها على الآلة والأداة كما أن بناء        ) مفعال، ومفعل، ومفعلة  (صحيح أن أبنية    

 الحدث، هـذه الأبنيـة ليـست        الاستمرارية في   دالة على  فعول هي معاني في العربية    

قتصرة في لغتنا العربية على هذه المعاني بل لها معان أخرى قـد يـؤدي الالتـزام                 م

المطلق بها إلى اللبس، أو إدخال صيغ تعبيرية بعيدة عـن العربيـة أو إدخـال أبنيـة              

  ]116،ص56[.ثقيلة

استغلت صيغ التصغير والنسب والمصدر الـصناعي وجمـع         :  بالصيغة   الترجمة - 3

  .لواحق بهاالمؤنث السالم لترجمة بعض ال

) sub(أو  ) Sous(رجمت صيغة التصغير بمعناها الاصطلاحي تحت أو دون         تُ

إن ترجمة بهذه الصيغ التي ذكرناها إن صحت في مواضع كثيرة فإنها لا تـصح فـي                 

  .المواضع كلها

إننا نسلم بأنه لا توجد لواحق في اللغة العربية، بالمعنى الذي نعالجه فـي بقيـة                

 أنها جزء من كلمة دمجت في كلمة أخرى فأعطته معنى جديدا            ةقفمفهوم اللاح . اللغات

أمـا  . يجمع بين مدلولي الكلمتين المدمجتين، وهو ما يسمى عندنا اللغة العربية بالنحت           

  .الترجمة بالصيغ فلا تستقيم إلا في عدد محدود من اللواحق

  :ترجمة المختصرات  -4

فة من عدة كلمات، ولما كان      ثمة مدلولات أسماؤها الأجنبية الأصلية طويلة ومؤل      

يصعب استعمال هذه الكلمات مجمعة للتعبير عن مسمى واحد أو مصطلح واحد فقد لجأ              

المختصون إلى التعبير في تلك الأسماء الطويلة باصطناع كلمة جديدة مركبة من أوائل             

وقد أطلقـت بعـض     ) Radar(الكلمات التي تشكل الاسم التفصيلي لذلك المدلول مثال         

وكالـة  ) واج(سات على نفسها اسما مختصرا من أوائل اسمها التفـصيلي مثـل             المؤس

  .الأنباء الجزائرية
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وهناك من سـماها  ) Les abréviations(إذن فهناك من يسميها بالمختصرات 

  .بالمصطلحات الاختزالية أو الاختصارية

حاول بعضهم ربط هذه الظاهرة اللغوية المعاصرة بطريقـة العـرب القـدماء             

صار حروف يكثر استعمالها وتكرارها في الكتابة والاكتفاء بالاستعانة ببعضها مثل           باخت

للصحابة رضوان االله   ) ض( للصلاة والسلام على الرسول، أو       ]182[)صلعم(أو  ) ص(

هي قضية كتابـة لا علاقـة لهـا         المختصرات العربية   ف. عليهم، ولا وجه للربط بينها    

  . إليه لاحقاأما المنحوت فشيء آخر نتطرق. باللغة

  :التوليد والمولد .2.1.4

الحقيقة أن التوليد اللغوي هو حركة نمو متصلة الأسباب تكاد لا تنقطع في زمن              

. ]61،ص96[من الأزمنة، غير أنها كانت تختلف قوة واتساعا من عصر إلـى آخـر             

التوليد هو الطريقة الثانية في وضع الألفاظ والمصطلحات في ميدان التعريـب، لكنـه              

  .طريقة الأولى والأساسية في ميدان تطور العربية ونمائهاال

الكلام الذي ينتجه التوليد هو الكلام المولد، وفي مجال اللغة هو تحصيل كلمة من      

ويعني ابتكار كلمة جديدة غير موجودة لا فـي اللغـة           . كلمة أخرى أسبق منها وضعا    

المولد لفظ عام يشتمل كل     . ]62،ص60[القديمة ولا في اللغة الحديثة بمعناها أو مدلولها       

ما أحدث في اللغة العربية من الكلمات بعد انقضاء عصر الاستشهاد، سواء كان عـن               

الاشتقاق من معرب أم الاشتقاق مـن       عن طريق   طريق النقل من اللغات الأعجمية أم       

أما جذورها وأسرتها اللغوية فهي     . ]97،ص141[الارتجالعن طريق   كلمة عربية، أم    

يجب أن  و  . الاشتقاق بأنواعه، والمجاز بأنواعه   :  ووسائل التوليد هي   ية حتما، في العرب 

  :على حد تعبير الدكتور حلمي خليل في كتابه المولد : نفرق بين نوعين من التوليد 

الذي يكون اسـتجابة إلـى تطـور الحيـاة          ) : الصحي(التوليد الضروري    - 1

ميها ويكون في الوقت ذاته     الاجتماعية وهذا النمط من التوليد يثري اللغة وين       

استجابة لحاجات ملحة لم يعد في قدرة الألفاظ القديمة أن تعبر عنهـا بدقـة               
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ومن ثم يلجأ الكاتب إلى هذا النوع من التوليد وقد تحتاج اللفظة لفترة زمنية              

  .حتى تشيع ويقبلها المجتمع وهذا النوع من التوليد مطلوب

إليه حاجات اجتماعيـة أو حـضارية       وهو توليد لا تدفع     : التوليد المرضي    - 2

وإنما يلجأ إليه الكاتب أحيانا أو المتكلم لغرض من الأغـراض كالإضـحاك            

مثلا أو الرغبة في التجديد اللغوي بلا مبرر أو حاجة أخرى وهذا النوع من              

ــراء بــل علــى العكــس يثقــل   ــد لا يكــسب اللغــة نمــوا أو ث التولي

المولـد  :  كتابـه بالمولـد       وهو ما يسميه في خاتمة     ]202،ص96[.معجمها

أما المقصود وهو ما يتصل بالمصطلحات      . المقصود والمولد غير المقصود   

والمولد غير المقصود وهو مـا يولـده        . العلمية ومسميات الحضارة الجديدة   

 ]238،ص96[.الناس عفوا وتسوق إليه الحاجة سوقا طبيعيا

   :التوليد والمولد عند القدامى .1.2.1.4

المولد عند القدماء بمدلولات ومصطلحات أخـرى هـي الـدخيل،           اختلط مفهوم   

 كلمة مولد لم تكن من الصفات الحميـدة عنـد           ، مع العلم أن   المعرب، العامي وغيرها  

 إذا  : رجل مولّد  :جاء في تاج العروس   ، حيث   القدماء، سواء أطلقت على الناس أم الكلام      

 عربيا غير محض مـن       بالمولد ما كان   فعرف] 227،ص154[.كان عربيا غير محضٍ   

الناس، وما كان عربيا غير احتجاجي من الكلم، وأخرجت الكلمة المولدة مـن دائـرة               

  .الفصحى عند كثير منهم

مصطلح المولد وضعه العرب القدامى صفة للتعبير الذي ظهـر بعـد عـصر              ف

الاحتجاج، وهناك من وسم المولد بأنه ليس من كلام العـرب وبالتـالي أسـقطه مـن                 

وما نقل إلى اللغة العربية بعد انقـضاء عـصر الاحتجـاج            . ]135،ص99[الاستعمال

ما عربه المتأخرون يعد مولدا، وكثيرا ما يقع        : "قال الخافجي   . والاستشهاد سمي مولدا  

والمولد لفظ عام يشتمل على الألفاظ التي دخلت اللغـة          ". مثله في كتب الحكمة والطب    

ن طريق النقل من اللغـات الأعجميـة أم         العربية بعد عصر الاستشهاد، سواء كانت ع      

 أمـا   ]18،ص141[.الاشتقاق من المعرب أم الاشتقاق من كلمة عربيـة أم الارتجـال           
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أما المولد فهو ما أحدثـه المولـدون        : "يعرف المولد بقوله    فالزبيدي في تاج العروس     

سلام  الذين ولدوا وعاشوا في الإ     م والمولدون ه  ]327،ص154[".الذين لا يحتج بألفاظهم   

وإنما يجوز  .  لذلك لا يحتج بكلامهم ولا بقاس عليه       ،وتحديدا في مرحلة العصر العباسي    

 بشرط أن يجري التوليد فيها على أقيسة العرب من قواعد           ."لنا استعمال الكلمات المولدة   

 يريد الخليل بن أحمد الفراهيدي بالكلمـة        ]188،ص197[." والمجاز وغيرهما  الاشتقاق

 أو الشفوية، أي أنهـا      ةقلاوز في كلام العرب لأنه خال من حروف الذ        ة ما لا يج   المولد

بويه هي مما لا ينطق بها      ية عند س  المولدوالكلمة  . محدثة مبتدعة ليست من كلام العرب     

  . العرب الأوائل

ــدو ــتج  المول ــلا يح ــدثون ف ــم المح ــال له ــة ويق ــة الرابع ــم الطبق ون ه

أجمعوا علـى أنـه لا      : " الاقتراح  يقول السيوطي في كتابه     كما ]30،ص135[.بكلامهم

  ]70،ص22[".اللغة العربيةين والمحدثين في المولديحتج بكلام 

  :التوليد والمولد عند المحدثين .2.2.1.4 

متفقين مع ما جاء في قـرار       أي  المولد هو الكلام المتحصل بالاتفاق أو المجاز،        

 المولد هو اللفظ     :رة إذ قال   القرارات التي اتخذها مجمع القاه     ىالمولد الذي كان من أول    

قسم جروا فيه علـى     : الذي استعمله المولدون على غير استعمال العرب وهو قسمان          

باصطلاحات العلوم والصناعات وغير ذلـك      ... أقيسة كلام العرب من مجاز واشتقاق       

وقسم خرجوا فيه عن أقيسة كلام العرب إما باسـتعمال لفـظ            . وحكمه أنه عربي سائغ   

 .تعربه العرب وقد أصدر المجمع في شأن هذا النوع قرار التعريبأعجمي لم 

فكما أن التوالد الطبيعي يقتضي وحدة الجنس، كذلك التوالد اللفظي يقتضي وحدة            

 بين العرب الذين منعوا الاشتقاق العجمي مـن         ناللغة، وهذا المفهوم من كلام الاشتقاقيي     

كانوا لا يعدون التعريب توليدا، ذلـك لأن        العربي، لأن الاشتقاق نتاج وتوليد، والقدماء       

  ]34،ص135[.هذا التعريب لم يجر على ألسنة العرب وإنما جرى على ألسنة المولدين

عبد القادر المغربي يخالف هذه الآراء في جملتها ويرى أن التوليـد لـيس              فإن  

بضاعة محتكرة في أهل قرن دون قرن، فيجوز لنا نحن في هذه الأيام أن نولـد مـن                  
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ون قبلنا ما احتاجوا بشرط أن نحذو حذو أهـل اللغـة            المولدالكلمات ما شئنا كما ولد      

إذا فهذا الاشتراط يحفـظ للغـة هيبتهـا         .  ولا نخرج عن قواعدهم وطرائقهم     ،الأولين

ين المولدين وخاصة في أيامنا هذه لأن البون شاسع بين ملكة           المولدوقواعدها من عبث    

 يتمتعون بفطرة لغويـة     نلا يزالو  لأن الأولين كانوا  ، و ينين المعاصر  المولد الأقدمين و 

كلمات ثلاث طـرق    ولتوليد ال . تمكنهم من محاكاة طرائق الجاهليين وأهل الثقة اللغوية       

  : حددها المغربي هي

ون كلمة من مادة عربية يعرفهـا       المولد وهو أن يشتق     : الاشتقاق طريق .1

  .لم يشتقوهاأهل اللسان لكنهم لم يعرفوا الكلمة المذكورة و

ون إلى لغتهم العربية كلمة من اللغـة     المولد هو أن ينقل     :طريقة التعريب  .2

لكنهم يخصونها  . الأعجمية لم يكن يعرفها أهل اللغة العربية فهي معربة        

 .باسم مولدة للتفرقة بينها وبين الكلمات التي عربها العرب أنفسهم

مادة لغوية اشتقاقا، ولم ينقل      لم يشتقوا من     م لأنه :طريق الاستعمال التشبيهي   . 3

 وإنما هو كلمة كان أهل اللغة يستعملونها في معنى ثم جـاء             ،عن أصل أعجمي تعريبا   

ون ونقلوه إلى معنى آخر واستعملوه فيه، لما لاحظوه من وجـود الـشبه بـين                المولد

  ]187،ص197[.المنقول والمنقول إليه

وذلك بسبب اخـتلاط العـرب       أكثر بكثير من المعرب      اللغة العربية والمولد في   

  .بشتى الأمم بعد الإسلام، وأخذوا عنهم الكثير من العلوم والفنون والآداب والعادات

ين إلى أيامنا هـذه،  المولد أما المحدث وينسب إلى المحدثين وهم من عاشوا بعد          

ويسمى الكلام الذي عربه هؤلاء بالمحدث تمييزا له عن المولد، ونسميه نحـن اليـوم               

 عن المحدث يبدو في كثير من الأحيان على جانب مـن            المولدغير أن تمييز    ". عاميا"

 عـصر   ين ويبدأ بـه   المولد ينتهي عندها عصر     زمن معين الصعوبة لعدم الاتفاق على     

ة المولـد المحدثين، ثانيا لـصعوبة معرفـة الوقـت الـذي ظهـرت فيـه الكلمـات                 

  ]351،ص34[.والمحدثة

  :التوليد والتطور اللغوي .3.2.1.4
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لقد كان التوليد ولا يزال الوسيلة الأولى في النماء والتطور على مر العـصور              

بالنسبة للغة العربية، ففي العصر الجاهلي ولدت ألفاظ ومـصطلحات مثـل الـسدانة              

والسقاية والرفادة والحنيف والقسيس والدير في مجال الدين، والفرسخ والميل والـذراع      

  .في مجال القياس

 :ومن مـصطلحاته  فكان ثورة في التوليد والاصطلاح،    سلامي  ثم جاء العصر الإ   

الخبـر  :  والقرآن، الكفر، الشرك، والسجود، ومن مصطلحاته الحديثـة          ، الإسلام ،الفقه

عراب والبناء والرفـع    لإ ومن مصطلحاته اللغوية ا    ، والموضوع ،والمرسل،والصحيح  

 ومن مـصطلحاته     .طالمخروو والمربع،   ،مصطلحاته الرياضية المثلث   من   والحال، و 

: ومن مصطلحاته الإداريـة     . والقانون   ، والهوية ، والماهية ، والجوهر ،الفلسفية العرض 

 كثرة المصطلحات والألفاظ المولدة     إن. والديوان ، والولاية ، والحكومة ، والدولة ،الخليفة

 ـ322(في ذلك العصر دفعت أحمد بن حمدان الرازي          إلى جمعها في كتاب سماه     )  ه

  ]17-13،ص ص 114[).في الكلمات الإسلاميةالزينة (

أما في العصر الحديث فكان التوليد طريقة المحدثين الأولى في وضـع الألفـاظ             

 فقد ذكر الدكتور محمد رشاد الحمزاوي أن الإحصاء والاستقراء ومـا            .والمصطلحات

فر وضِع إلى يومنا هذا من مصطلحات عربية في جميع العلوم يفيد أن هذه الوسيلة تـو        

  .للمعاجم العربية نصيبا كثيرا وأوفر من مصطلحاته

  :التوليد والقياس اللغوي .4.2.1.4 

 ـ الحديث عن التوليد يتصل القياس اللغوي، ولا يصح توليد لفظ ب  ـ بسند قوي 

  .لا قياس له في اللغة العربية

هو حمل غير المنقول على المنقـول إذا        " :ابن الأنباري تعريف  القياس على حد    

 في معناه أو هو إلحاق اللفـظ بأمثالـه فـي حكـم ثبـت لـه باسـتقراء كـلام                      كان

ن كل ما قيس على كلام العرب فهو من كـلام           فإ وبعبارة أخرى    ]38،ص22[."العرب

 فلـم  ، محل خلاف بين اللغويين عامةـأصلا  ـ  لم يكن القياس  ]57،ص137[.العرب

 ـ           ة المقـاييس المـستعملة     يقل أحد بأن اللغة سماع فحسب، بل كان الخلاف حول نوعي
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بن فارس ليس الإقرار بالقياس وسيلة لنماء اللغة وإنمـا          أحمد  فالخلاف عند   . وطبيعتها

وهـذا  . الخلاف حول ضرورة ألا تفرض مقاييس جديدة غير مستنبطة من طبيعة اللغة           

واعلم أنك إذا أداك القياس إلى شيء مـا،   : "بن جني من أكبر القياسيين يقول       أبو الفتح   

سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غير، فدع ما كنت عليه إلى مـا                 ثم  

فإن صح عندك أن العرب لم تنطق بقياسك أنت كنت على ما أجمعوا             "، ويقول   "هم عليه 

  ]126-125،ص ص6[".عليه البتة

كما يقول القدامى القياس اللغوي حملٌ على الأبنية، في حين أن القياس النحـوي              

والحجج التي قدمها ابن الأنباري لتجويز القياس النحوي هي ذاتها          .  التراكيب حملٌ على 

 علـة    و إن أركان القياس هي المقيس والمقيس عليه والحكم       . اللغوي ز القياس جوالتي تٌ 

ويقول .  نحويا كان أم لغويا    ، فمتى تحققت هذه الأركان حق القياس      ]39،ص22[.جامعة

واستعمل القياس  ...   الخليل أقيسته معه في اللغة     قد اصطحب : "الدكتور حسين نصار    

 ومن دعي إلى القياس أو التوسع فيه مـن          ]258،ص139[".في اللغة وأحسن استعماله   

ابـن  ( وأبي عثمان المازني     أبي الفتح بن جني   القدماء علاوة على أبي علي الفارسي و      

. وجد له وجه قياس   ولا يقال بالشذوذ ما     ) الاقتضاب(الذي يقول في    ) السيد البطليوسي 

ن عدم السماع لا يقتضي عدم الاطراد مـع         إ"والفيومي الذي يقول في المصباح المنير       

  ]204،ص139[".وجود القياس

لم يكتف المحدثون بإقرار القياس على المسموع فـي عـصر الاحتجـاج بـل               

تجاوزت ذلك للمطالبة بضرورة فتح باب القياس على المسموع بعد عصر الاحتجـاج             

يطالـب بحـق     الأستاذ أحمد حسن الزيـات       وا بقبول السماع من المعاصرين،    وطالبو

  :الوضع للمحدثين، في مقال له منشور في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مقترحا

  .الارتجال، الاشتقاق، التجوز: فتح باب القياس على مصراعيه بوسائله المعروفة  - 1

سوه، فإن توقف القياس     وما لم يقي   إطلاق القياس في الفصحى ليشمل ما قاسه العرب        - 2

 .بطل معناهعن السماع 

 .رد الاعتبار إلى المولد ليرتفع إلى مستوى الكلمات القديمة - 3
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إطلاق السماع من قيود الزمان والمكان ليشمل مـا يـسمع اليـوم مـن طوائـف                  - 4

  ]116،ص181[.المجتمع

: " لـدين   ياق يرى أن باب الوضع مفتوح أمام المو       دكان اللغوي أحمد فارس الش    

كذا وكذا فقد ساغ لنا أن نقول أكثر من ذلك مما تمـس             : لأن العرب إذا كانوا قد قالوا       

المشير والسفير والمتصرف والمـدير ومجلـس       (فيظن أحد أن لفظة      أ... الحاجة إليه   

للدولـة  لا ينبغي أن تعد من الألفـاظ العربيـة لأنهـا لـم تكـن معروفـة                  ) الشورى

 وطلب من المجمع أن يأخذ في الاعتبار للحكم علـى           ]82-81،ص ص 181[".العباسية

  ]368-367،ص ص181[قياسية إحدى الصيغ أمورا ثلاثة

  .راء العلماء بصدد هذه الصيغة لكن دون الاعتماد على هذه الآراء وحدهاآ - 1

إحصاء ما جاء في المعاجم من أمثلة هذه الصيغ للوقوف على نسبة شيوعها في               - 2

 . اللغةنصوص 

 .تكلمين والكتاب لهذه الصيغة في العصر الحديثمقدار ميل الم - 3

ن بمن فيهم المحافظين أجمعوا على الأخـذ بالقيـاس          ين المحدث ياللغويجميع  إن  

 متـى   اللغـة  مع وضع له قواعد ثابتة وجوزوا الاجتهاد في          اللغويبنوعيه النحوي و    

توجـت  و.  قد أقفل بابـه    اللغةن الاجتهاد في    إتوفرت شروطه، منكرين على من قال       

 فـي   جهود القياسيين المحـدثين بموافقـة مجمـع القـاهرة بالأخـذ بمبـدأ القيـاس               

  ]590،ص40[.اللغة

 التـسمية "بقوله  ) علي بن عيسى  ( وقد حددها    التسمية إنما هو    التوليدالغرض من   

 أو هي تخصيص معنى يلفظ فإذا       ]20،ص25[".تعليق الاسم بالمعنى على جهة الابتداء     

اسم محض وهو قول دال دلالة      : معناه إلى الذهن، والاسم نوعان      ذكر ذلك اللفظ تبادر     

 التوليـد والذي يهمنا في    ] 20،ص25[.الإشارة، واسم صفة وهو قول دال دلالة الإفادة       

  .هي الأسماء المحضة لأن ما سواها يبنى عليها

 فـي العربيـة معللـة وليـست         التسميةى أن   ين القدماء عل  اللغوييتفق جمهور   

الأسماء : " أورد السيوطي في المزهر قول أبي العباس عن ابن الأعرابي            فقد. اعتباطية
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كلها لعلة خصت العرب مـا خـصت منهـا، مـن العلـل مـا نعلمـه ومنهـا مـا                      

 فقد تكون أسباب    ؛ إلا أننا لا نستطيع تعليل كل المسميات العربية        ]400،ص22[".نجهله

 . مما خفي علينا لبعدها في الزمان عناالتسمية

   :لاشتقاق وأنواعه ا.3.1.4

أجمع أهل اللغة إلا من شذ منهم أن         : " أحمد بن فارس  قال  : نبدأ بهذا التعريف    

للغة العرب قياسا، وأن العرب تشتق بعض الكلام من بعض، وأن اسم الجن مشتق من               

تقول العرب للدرع جنـة، وأجنـة   .  النون تدلان أبدا على الستر   الاجتنان، وأن الجيم و   

جنين أي هو في بطن أمه مقبور، و أن الإنس من الظهور، يقولون آنـست      الليل، وهذا   

   ]33،ص13[".وعلى هذا سائر كلام العرب. الشيء أبصرته

الاشتقاق نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبـا ومغايرتهمـا فـي              

 نورد تعريفا آخر للاشتقاق وهو أخذ كلمة أو أكثر مع تناسـب             و ]43نص17[.الصيغة

المأخوذ والمأخوذ منه في اللفظ والمعنى جميعا، وهـذا التعريـف يـشمل جميـع               بين  

 وفي تعريف آخر الاشتقاق هو أخذ كلمة من كلمة أو أكثـر مـع               ]43،ص75[أقسامه،

 ]26،ص10[.تناسب بينهما في اللفظ والمعنى

الاشتقاق أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهمـا معنـى ومـادة            "وفي تعريف آخر،    

كيب، ليدل بالثانية على معنى الأصل بزيادة مفيدة، لأجلها اختلفا حروفا           أصلية وهيئة تر  

ذِرمن ح ذِر346،ص22[".أو هيئة كضارب من ضرب وح[  

 أبا بكـر بـن      اكان الاشتقاق كأية ظاهرة لغوية، مجال إنكار وقبول هذا ما دع          

ب نوضح فيـه     هذا الكتا  : والتي قال في مقدمتها    ، تأليف رسالته النفيسة فيه    إلىالسراج  

الاشتقاق الواقع في كلام العرب، لما يعرض من الحيرة والاضطراب لكثير من الناس             

بـل كـل    : لا اشتقاق في اللغة البتة وهم الأقل، ومنهم من قال           : فيه، فمنهم من يقول     

بعـض ذلـك مـشتق      : ومنهم من يقول    . لفظتين متفقتين فإحداهما مشتقة من الأخرى     

هم جمهور أهل اللغة، على أنهم ربما خلّطوا بعض التخليط          وبعضه غير مشتق، هؤلاء     

  ]19،ص11[.فجعلوا الأصل فرعا والفرع أصلا
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أجمع اللغويون المعاصرون على أن الاشتقاق في أربعة أنواع هـي الاشـتقاق             

  ].197،ص59[الصغير والكبير والأكبر والكبار

ا إلى جانـب    هذ]50،ص114[الصغير، الكبير والأكبر  :  وقال آخرون هي ثلاثة     

أبـو  الخلاف في تسمية كل نوع، فالاتفاق الذي يعتمد على تقليب موقع الحروف سماه              

  ]109،ص71[ بالاشتقاق الأكبر وسماه اللغويون الآخرون الاشتقاق الكبيرالفتح بن جني

 والاشتقاق الأكبر عندهم هو ما يعتمد على اشتراك في بعض الحروف واختلاف   

ق ارتأينـا أن    عد عن هذا التداخل في تسميات أنواع الاشتقا       حتى نبت . في بعضها الآخر  

الاشتقاق التقليبـي، الاشـتقاق الإبـدالي       رفي،الاشـتقاق الـص   : نسمي كل نوع بميوله   

  .والاشتقاق النحتي و الاشتقاق الإلحاقي

  :الاشتقاق الصرفي .1.3.1.4 

 ـ             رى هو ما اصطلح عليه القدماء بالاشتقاق الصغير وهو انتزاع كلمة مـن أخ

بتغيير الصيغة مع تشابه بينهما في المعنى واتفاق في الأحرف الأصلية وفي ترتيبهـا،              

هذا الاشتقاق هو من أهم     . ]2،ص77[كأبنية الأفعال والأسماء واشتقاق المشتقات السبعة     

الوسيلة المثلـى الـصالحة     "أنواع الاشتقاق، وهو المراد إذا أطلقت كلمة الاشتقاق وهو          

 وفيـه مجـال لتنميـة اللغـة ولا سـيما المـصطلحات              ]416ص،40["لإثراء اللغـة  

، و الاشتقاق أيسر السبل لوضع المصطلحات لأنه يخضع لقواعـد           ]16،ص58[العلمية

وبذلك يمكن أن يشتق من الفعـل الثلاثـي         . ]17،ص181[محددة ويؤدي معاني متعددة   

أربع مائة كلمـة لكـل منهـا معنـى ولـون دقيـق يخـالف                |) 400(الواحد حوالي   

 الاشتقاق المقبول لا يخضع إلى القوالب والأبنية فحسب         فعلا فان  ]20،ص127[.لآخرا

بل تدخل فيه الاعتبارات الصوتية والنطقية لدى المتكلمين، كما تنظمه إلى حـد كبيـر               

  .قواعد ائتلاف الأصوات العربية وتنافرها

 الاشتقاق كما ذكرنا هو أهم وسيلة من وسائل توليـد اللفـظ والمـصطلح لـدى     

  الدكتور محمد شرف صـاحب أول معجـم تخصـصي           ذلك مثالوالمعربين المحدثين، 
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دائه ولا  أاتخذنا صيغ الاشتقاق وسيلة أخرى لحسن       : "حديث يقول عن توليد المصطلح      

  ]39،ص163".[نبالغ إذا قلنا إننا فتحنا به فتوحا للغة العلمية

   :أصل المشتقات 

ي أي من النـوعين هـو   فإن البحث ف. إذا كان الاشتقاق هو البنيان من المرتجل  

، وتصبح الأهمية الأولـى     "المصدر أو الفعل يصبح غير ذي أهمية        ": أصل للمشتقات 

والمرتجـل هـو اللفـظ الأول        .لمعرفة ذلك المرتجل من المادة اللغوية المشتق منهـا        

 وأول ما يقرره هذا القول هـو        ]114،ص151.[ة لمعنى على غير تهيئة    يالموضوع بدا 

الفعل هو أصل المشتقات بل الأصل هو الاسم، والاسم المقصود هو           لا  لمصدر و أن لا ا  

اسم العين أو الجوهر، فأسماء الأعيان هي أصل المشتقات سواء كانت ثلاثية أم رباعية              

قـال  : "لأدلة على ذلك لدى القدامى ما جاء في المزهر         ومن ا  ]235،ص15.[أم خماسية 

قول، بخلاف أسماء الأجناس، فلذلك قلّ أن يشتق        الأعلام غالبها من  : في شرح التسهيل    

وأيـضا   : "أبو الفتح بن جني   قال  وكذلك  ] 350،ص93[".س، لأنه أصل مرتجل   جناسم  

فإن المصدر مشتق من الجوهر كالنبات من النبات والاستجمار من الجمـر وكلاهمـا              

اسم، فالمصدر الذي هـو أصـل الاشـتقاق عنـد البـصريين مـشتق مـن أسـماء               

ثمة كثير من المشتقات ليس لها فعل وهذا يعني بالتالي أنه لـيس          و .]34،ص6["الأعيان

هذا بـاب مـا     : "بويه  يقال س  وكما   .لها مصادر، فاشتقاقها كان إذن من الاسم لا محالة        

أحنـك  : تقول العرب فيه ما أفعله وليس له فعل وإنما يحفظ هذا ولا يقاس عليه، قالوا                

وقالوا ... جاؤوا بأفعل على نحو هذا وإن لم يتكلموا به          الشاتين وأحنك البعيرين، فإنما     

بويه أن  ي ومفهوم كلام س   ]100،ص27[."أرعى الناس كلهم  : كما قالوا   : آبل الناس كلهم    

ذهب بعض القدماء    و ).حنك وإبل (مشتقتان من الاسمين    ) أحنك وآبل (هاتين الصيغتين   

البنوة مـصدر   : قال الليث "ب  كما جاء في لسان العر    إلى أن المصادر تشتق من الاسم،       

وأَسِيد ... الأسد من السباع    "ما جاء في اللسان كذلك،      ك". ابن، بين، البنوة  : ويقال ،الابن

ثمة مواد لغوية كثيرة وردت منها الأسماء ولم ترد         ] 151،103.["صار كالأسد : الرجل  
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وهـذا  . ه الاسـم  منها أفعال في حين لم نجد إلا نادرا مادة ورد منها الفعل ولم يرد مع              

   . أن الاسم أسبق في الوضع علىدليل

أما المحدثون فيجمعون على أن أصل المشتقات كلها إنما هي أسـماء الأعيـان،             

   : ما يليوما يؤكد استنتاجاتهم

 أورد الأستاذ عبد االله أمين صاحب كتاب الاشتقاق نحو خمس مئة اسم مـن               -أ

   : لالة على ملابستها ومنها أسماء الأعيان اشتقت العرب منها أفعالا للد

  .كثرت إبله: وأبل الرجل . اتخذها: تأبل إبلا :  الإبل -

  .استحجر الطين صار حجرا:  الحجرة الصخرة -

  بناها: أخام الخيمة وأخيمها :  الخيمة -

  .صرت أبا: أبوت وأبيت :  الآب -

  .ضربت أنفه: أنفت الرجل :  الأنف -

 شك أن كل اسم من أسماء الأعيان الواردة،         ولا: "يخلص من عرضه إلى القول      

فيما ذكرت من الأمثلة هو أصل المشتقات في مادته إذ لا يعقل أن الفعل تأبل أي اتخذ                 

 ومن أدلته علـى أن      ]54-53،ص ص 77.["إبلا قد وضع قبل أن يوضع لفظ إبل نفسه        

طّـردة  أسماء الأعيان مأخوذة من غيرها كالمصادر والأفعال، إذ ليس لهـا أقيـسة م             

كالأسماء التي تؤخذ من غيرها عادة، ومنها المصادر نفسها، وإنما الممكن أن يكـون              

 ـ    . غيرها من المشتقات والأفعال والمصادر قد أخذ منها        وازين معينـة   إذ لكل منهـا م

  ]147،ص77[".وطرق في الأخذ مطردة

: يؤكد الدكتور صبحي الصالح ما ذهب إليه الأستاذ عبد االله أمين ويقـول              و -ب

وفي هذا كله برهـان قـوي لا يمكـن مدافعتـه علـى أن الاشـتقاق مـن أسـماء                     "

التحقيـق عنـدي أن     : " ويضيف الدكتور مصطفى جواد بقوله       ]137،ص59["المعاني

سـم  المادة وما جرى مجراها مشهود ومسموع أصل للاشتقاق، وأن دعـوى ذلـك لا             

... صـلا للمـشتقات     عنى إنما هي مستندة إلى المذهب البصري في كون المصدر أ          مال

رامح ولابن  (وهكذا اشتقت العرب اسما على وزن فاعل قياسا على الماديات التي مثل             
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 ويذهب إلى أبعد من هذا إذ يزعم أن بعض الأفعال اشتقت            ]17،ص86[).وفارس وتامر 

وللمادة ما جرى مجراها من العراقة في أصـالة الاشـتقاق مـا             : "من صفاتها ويقول    

سابق لفعله سود والأعوج أقدم     ) الأسود(ن الأوصاف أصولا لأفعالها     يجعلنا نعد جملة م   

  .من فعله عوج

يقـول  . جوز مجمع القاهرة الاشتقاق من أسماء الأعيان لكنه قيـده بالـضرورة           

ولقد أخذ مجمع اللغة العربية في مـصر بهـذا الـرأي، فأجـاز              : "مصطفى الشهابي   

ولـم يجـزه فـي لغـة        . لعلـوم الاشتقاق من أسماء الأعيان للـضرورة فـي لغـة ا          

  ]15،ص86[".الأدب

وما برحوا يعـالجون ذلـك      . كان هذا التقييد على ما يبدو توفيقيا أكثر منه علميا         

القيد حتى اتخذ المجمع قراره بتجويز الاشتقاق من أسماء الأعيـان مطلقـا دون قيـد                

هذا الرأي مبني على استفسارات عقلية بحتـة تـرى أن مـا هـو مـادي           . الضرورة

محسوس أسبق إلى الذهن مما هو معنوي مجرد إذ أن اللغة سارت في أطوارها مـن                و

 إن أسبقية المحسوس المادي     ]15،ص86[.الإشارة إلى العبارة ومن التجسيد إلى التجريد      

على المجرد المعنوي تؤدي إلى نتيجة مفادها أن أسماء المعاني التي هي مصادر ثلاثية              

ت في الأصل أسماء أعيان في مرحلة مـن مراحـل           كالمجد والسمو والشرف إنما كان    

  . اللغة الأولى، إذ لم يكن التجريد قد غلب عليها

الاشتقاق من الأسماء هو الأصل مبني على اعتبارات علمية تمليها قضية تعريب            

-416،ص ص 40[المصطلحات، فإن تعريبها منصب في الأعم الغالب على الأسـماء         

ب للمصطلح تجري عليه عمليـات الاشـتقاق التـي          فبعد أن يولد الاسم المناس    . ]418

الإذاعة وأذاع،  : تتطلبها الكتابة العلمية، فلقد وضع المعربون كلمة مذياع ومنها أخذوا           

وكان خلاف المعربين في بادئ الأمر عند توليـد المـصطلح لـذلك             . الخ ... والمذيع

ــماء    ــن الأس ــد م ــضيل واح ــول تف ــاز ح ــشع،  (الجه ــواج، م ــذياع، مم م

  ]183،ص180[..)..راديو
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لا يعني هذا أن الاشتقاق محصور بأسماء الأعيان وأسماء المعاني، لأن العـرب             

 ومن أسـماء    ]230،ص6[.لا أَهِلَم : اشتقت من ضميرها، فقد اشتقت من أسماء الأفعال         

 واشتقت من المشتق وهـو      ]230،ص6[ .عاعيت وحاحيت وهاهيت  : الأصوات فقالت   

تمدرع لـبس المدرعـة، وتمـسكن وتمنـدل         ) : لمركببالاشتقاق ا (ما سماه بعضهم    

  ]6،ص9[.بالمنديل

  :مراحل الاشتقاق  

  :ت فإن الاشتقاق يمر بمرحلتين هماأيا كان أصل المشتقا

  .اشتقاق فعل من ذلك الأصل: الأولى

  .اشتقاق بقية المشتقات من ذلك الفعل بما فيها المصادر: الثانية 

الفعل أصل المشتقات ويخالفهم البـصريين      هذا ما جعل الكوفيين يذهبون إلى أن        

  .]235،ص15[في جعل المصادر أصولا للمشتقات

إذن لابد للاشتقاق من المرور أولا بالمرحلة الفعلية سواء أكانت هـذه المرحلـة             

رأس ورئيس ومرؤوس   ) : رأس(فمن المرور الحقيقي أن اشتق من       . حقيقية أم وهمية  

الفقير مبنـي    ".)فقير(ا ذكر حول اشتقاق كلمة      ومن المرور الوهمي بها م    ... ورئاسة  

:  كما جاء في لسان العرب       ".يفتقر، فهو فقير  ) افتقر(قياسا، ولم يقل فيه إلا      ) فقر(على  

 ]205،ص151.[الفقير الذي لا شيء له والفقر هو الحاجة، وفعله الافتقار والنعت فقير           

  ).فقير( اشتقوا منه الصفة غير المستعمل ثم) فقر(ويلاحظ كيف قدروا الفعل الثلاثي 

  :قواعد اشتقاق الأفعال من الأسماء  

استنبط الباحثون مجموعة من القواعد التي يجري عليها اشـتقاق الأفعـال مـن            

  :الأسماء وهي كما يلي 

. الاسم الثلاَثي المجرد يشتق منه فعل ثلاثي مثله في عدد أحرفه ونوعها وترتيبهـا              - 1

 وقد اتفق الفعل مع     ]53،ص12[).رأْس( وأَرأَسه رأْسا من     رأْسه ورأَستْه : فقد قالوا   

الاسم المشتق منه في عدد من الأحرف ونوعها وترتيبها لكن اختلـف معـه فـي                 

  .الهيئة  أي الحركات فسكنت عين الاسم وفتحت عين الفعل
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الاسم الثلاثي المزيد حرفا أو حرفين أو ثلاثة أحرف أو أربعة أحرف، تحذف منـه               - 2

زيادات قلّت أو كثرت حتى يعود ثلاثيا، ثم يشتق منه فعل ثلاثي في عدد أحرفـه                ال

أشـار  ) : صـبع (وهو مزيـد بحـرف      ) إِصبعِ(فلقد اشتقوا من    . ونوعها وترتيبها 

وهو مزيد بحـرفين    ) حِنَّاءِ(رعى الحنظلَ فمرض، ومن     ) : حنْظَلَ(بأُصبعِهِ، ومن   

وهو ) فعا(ومزيد بثلاثة أحرف    ) أُفْعوان(واشتقوا من   . علَب) : عِلْباء(، ومن   )حنأ(

صـار  : تفعـى الرجـل     : " وجاء في لسان العـرب      . ثلاثي مقدر وليس مستعملا   

وهـو  ) نافقـاء (من   واشتقوا". إذ صار ذا شر بعد خير       : كالأفعى، وأفعى الرجل    

:  وانْتَفَقَ ونَفَّـقَ     نَفِقَ اليربوع ونَفَقَ  (، ففي لسان العرب     )نَفِقَ: (مزيد بثلاثة أحرف    

) كوكب(وقد شذّت أسماء فبقيت الزيادة في أفعالها مثل         . أي من النافقاء  ) خرج منه 

وقد لاحظنا أن المحدثين لا يشترطون في المـشتق مـن           .]171،ص77[)من كوكب 

الاسم الثلاثي المزيد أن يكون ثلاثيا مجردا، فقد يشتقون منه فعلا ثلاثيا مزيدا وفعلا              

وهو ملحق بالرباعي وقد    ) حوسب(فعل  ) حاسوب(رباعي، فقد اشتقوا من     ملحقا بال 

. ذي الدلالـة العامـة    ) حـسب (اختصوه بهذه الصيغة ليزيلوا اللبس بينه وبين فعل         

وفي بناء هذا الفعل ظاهرة أخرى      . وأرادوه لمعنى إدخال المعلومات إلى الحاسوب     

 .هي الاشتقاق من المشتق أو الاشتقاق المركب

لرباعي المجرد يشتقون منه فعلا رباعيا مثله فـي عـدد أحرفـه ونوعهـا               الاسم ا  - 3

: طحلب الماء : فقالوا) طحلب) : (حلبالط(وترتيبها وهيئتها أحيانا، فقد اشتقوا من       

 .]166،ص77[إذا علاه الطحلب

الاسم الرباعي المزيد بحرف أو حرفين أو ثلاثة، تحذف منه الزيادات حتى يعـود               - 4

تق منه فعل رباعي في مثل عدد أحرفه ونوعها وترتيبها، فقد           رباعيا مجردا، ثم يش   

قطـع  : فقالوا عرقب الدابـة     ) عرقب: (وهو مزيد بحرف    ) العرقوب(اشتقوا من   

حبكـر جـاء فـي      : وهو رباعي مزيد بحرفين     ) حبوكرى(واشتقوا من   . عرقوبها

) عرنقـصان (واشتقوا مـن    . ]20،ص151[حبكرته حبكرة بمعنى جمعته   : النوادر  
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العرقـصة مـشي    : وورد عـن الفـراء      ). عرقص(و مزيد بثلاثة أحرف فعل      وه

 . ]179-175،ص ص77[الحية

لم يشتق العرب من الاسم الخماسي المجرد ولا المزيد، فهم لم يشتقوا من الخماسي               - 5

 .المجرد ولم يشتقوا من الخماسي المزيد

إلا أن  . الله أمين هذه مجمل قواعد الاشتقاق من الأسماء التي ذكرها الأستاذ عبد ا          

  :ن إثارتهما لأهميتهما في الموضوعهناك مسألتين مترابطتين لا بد م

 هي مسألة الاشتقاق الخماسي مجردا كان أم مزيدا، من المعروف أن            :المسألة الأولى   

لأنه لا يكون الفعـل     : "بويه  ياللغويين يستندون في منع هذا الاشتقاق إلى ظاهر كلام س         

أبو الفتح بن وإلى قول . ]146،ص27[)"سفرجلت(في الكلام مثل لا نجد ) سفرجل(نحو 

ذوات الخمسة وإن لم يكن فيها فعل فإن دخول التصغير والتكسير           : " في المصنف    جني

 مستمد  أبو الفتح بن جني    كلام   ]33،ص8[".فيها كالخوض من منع الفعلية والفعلية فيها      

  .بويه في الموضوعيمن ظاهر كلام س

بويه، ذلك يقولا تبيحه الضرورة العلمية ولا ينقضه ظاهر كلام س    لكن في المسألة    

أننا نجد أنفسنا في ميدان المصطلحات أمام أسماء أعيـان خماسـية واللغـة العلميـة                

  .تضطرنا إلى اشتقاق أفعال منها، فلابد من قبول هذا الاشتقاق وتقييمه

 يورد فيها الفـارابي     والواقع أن الأسماء الخماسية المجردة قليلة في العربية، ولم        

إلا نحو ثلاثين كلمة معظمها على وزن فعللـل وفعنلـل، بعـضها             ) ديوان الأدب (في  

، وبعضه معرب مثل زبرجد وطبرزد، وأكثرهـا صـفات لا           )شقحطب(منحوت مثل   

شديد، وأقلها أسماء أعيان مثـل      : ناعم، عشنزر   : خبرنج  : سماء أعيان أو معان مثل      

أما المزيـد علـى الخماسـي       . تل لنوع من أنواع الشجر    قطع العجين، وكنه  : فرزدق  

  .بحرف فقليل أيضا مثل عندليب، وخندريس للخمر القديمة، ودردبيس للعجوز

أما المحدثون فقد اشتقوا من الخماسي وما فوقه من المعـرب والـدخيل كثيـرا               

) باسـتور (ومـن   ) أكـسد (فعـل   ) أكـسيد (و  ) هدرج(فعل  ) هيدروجين(فاشتقوا من   

  ]472،ص158[.)بسترة(
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فإذا صح الاشتقاق من الخماسي     .  هي مبنية على إقرار المسألة الأولى      :المسألة الثانية   

  :قواعد الاشتقاق منه ؟ هي كما يليوما فوقه، فما هي 

الاسم الخماسي المجرد يحذف منه الحرف الشبيه بالزائد أو الحرف الأخير منـه،               - أ

  . والتضعيف) اسألتمونيه(وحروف الزيادة كما نعلم هي حروف 

وبهذا يعود الاسم إلى جذر رباعي تقديري فيشتق منه فعل رباعي بعدد حروفـه              

يحذف الحرف الأخير إذ ليس فـي حـروف         ) زبرجد(مصب قولهم   . ونوعها وترتيبها 

 .، لملابسة الزبرجد)زبرج(الكلمة حرف شبيه بحروف الزيادة ثم يشتق منه الفعل 

 أقصى زيادة الخماسي في العربية حرف       : الاسم المزيد على الخماسي بحرف        - ب

واحد وللاشتقاق منه يحذف حرف الزيادة وهو حرف المد، ويحذف كذلك الحـرف             

 ).عندل(الأخير وعليه اشتقوا من عندليب 

الاسم ما فوق الخماسي المزيد بحروف كلّها معربة أو دخيلة لأن غاية مـا يكـون                 - ج

وطريقة الاشـتقاق هنـا أن      . دعليه الاسم العربي هو الخماسي المزيد بحرف واح       

يحذف من هذه الأسماء الأحرف الشبيهة بالزوائد العربية والحرف الأخيـر حتـى             

يعود الاسم إلى جذر رباعي مقدر ثم يشتق منه فعل رباعي وعليـه اشـتق مـن                 

 ـ  ]16،ص58[).مغنط(ومن مغناطيس   ) هدرج(هيدروجين   ن ينبغـي   ا ثمة ملاحظت

 :واعد وهمايهما عند تطبيق هذه القالتنبه إل

ضرورة ألا يجمع عند الاشتقاق بين حرفين متنافرين لا يأتلفـان والنطـق              .1

 .العربي

قد يختلف في الحرف الذي يتوجب حذفه إذا كان في الكلمـة حرفـان مـن                 .2

 ).سألتمونيها(الحروف الشبيهة بحروف الزيادة العربية 

  :بناء المشتقات  

قا إنما هو الفعل الثلاثـي والربـاعي        الفعل الذي يشتق من أصوله كما رأينا ساب       

الأولى من مراحل الاشتقاق، أما المرحلـة الثانيـة فهـي           هي   المرحلة   هذهالمجردان،  

فمن هذه الأفعال نبني مزيداتها     . دوره جذرا بمرحلة الاشتقاق من هذا الفعل الذي صار        
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ي وبحرف أو حرفين علـى الربـاع      . بحرف أو حرفين أو ثلاثة على الثلاثي المجرد       

سم الفاعل واسـم    ا: المزيدة نبني المشتقات المعروفة      ومن الأفعال المجردة و   . المجرد

المفعول والصفة والمشبهة باسم الفاعل، ومبالغة اسم الفاعل والمصدر الميمي ومصدر           

ثمة مشتقات أخرى تبنى من الأسماء مباشرة       . سمي الزمان والمكان  االهيئة واسم الآلة و   

اتفاقا، والنسب والتصغير عند مـن يعـدهما مـن ضـروب            وهي المصدر الصناعي    

... ويعد النسب ضربا من الاشتقاق لأن المنسوب يصير صيغة          : "إذ يقول   : الاشتقاق  

والتصغير من المشتقات لأنه وصـف فـي    ... وهو كالصفة المشبهة في رفعه الظاهر       

ات أم لا،   أعد الصرفيون التصغير والنسب من المـشتق        وسواء ]322،ص77[".المعنى

  ]204،ص59[.فإنهما عند اللغويين كذلك، لأنهما من طرق توليد الألفاظ الجديدة

   :الاشتقاق والأبنية  

إذا كان الاشتقاق الصرفي هو أخذ كلمة من أخرى فإن الكلمة الجديدة المشتقة لا              

الذي هو صيغة علـى وزن معـين        ) البناء(بد أن تسبك في قالب صرفي جديد يسمى         

لغالب معنى محددا فبناء يدل على الفاعلية وآخر على المفعولية وثالث على            تحمل في ا  

السببية وهلم جرا، وهذه الأبنية منها ما هو خاص بالأفعال ومنهـا مـا هـو خـاص                  

 ).ذوات وصفات(بالأسماء 

 : للأفعال ثلاثون بناء هي :أبنية الأفعال  

 .الثلاثي المجرد ثلاثة أبنية هي، فَعلَ، فَعلَ، فَعِلَ .1

 . المزيد بحرف ثلاثة أبنية فَعلَ، أَفْعلَ، فَاعلَالثلاثي .2

 .فتعل، أفعلافَعلَ، انْتَفَعلَ، تَفَاَعل، :  المزيد بحرفين خمسة أبنية الثلاثي .3

 .لوفعا، لَّلَعاستفعل، افعوعل، أفْ:  المزيد بثلاثة أحرف أربعة أبنية الثلاثي .4

 .الرباعي المجرد بناء واحد هو فعلل .5

، فيعـل   )شـريف (، فعيل   )جهور(فعلل، فعول   : للرباعي المجرد سبعة أوزان هي       .6

 ).وقلح(، فوعل )لقىس(، فعلى )قلنس(ل ن، فع)بيطر(

 ).تدحرج(تفعلل : للرباعي المزيد بحرف واحد بناء واحد  .7
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، )تجـورب (، تفوعل )هوكرت(تفعول : للملحق بالرباعي المزيد بحرف أربعة أبنية      .8

 ).تمسكن(مفعل ، ت)تشيطن(تفعيل 

لابد من الإشارة   ). اطمأن(، افعللّ   )احرنجم(افعنلل  : للرباعي المزيد بحرفين بناءان      .9

أن الاشتقاق ليس عملية حسابية إحصائية وليست كل مزيدات الأفعال مستعملة ولا            

 . كلها قابلة للاشتقاق منها كل المشتقاتليستكل مجرداتها، و

 :لمجردة في العربية عشرون هي  أبنية الأسماء ا:أبنية الأسماء  

 ـ،فِ)سبع(ل  ع، فَ )كبد(ل  عِ، فَ )جبل(ل  ع، فَ )كلب(ل  عفَ: عشرة أبنية للثلاثي وهي      .1 ل ع

 ).درص(ل ع، فُ)عنق(ل ع، فُ)قفل(ل ع، فُ)عنب(ل ع، فِ)إبل(ل عِ، فِ)جذع(

، )برغث(ل علُ، فُ)درهم(ل علَ، فِ)دعبل(ل علِ، فِ)جعفر(ل علَفَ: ستة أبنية للرباعي هي    .2

 ).خدبج(، فعلل )قمطر(فعلل 

، فعلـل   )خزعبل(ل  لٌَّع، فُ )جحمرش (لٌلِلَع، فَ )سفرجل (لٌلَّعفَ: أربعة أبنية للخماسي     .3

 ]28-18،ص ص 8[).جردحل(

ففي حين ذكـر    . لقد كان إحصاء أبنية الأسماء من الأمور الصعبة على اللغويين         

 الـسادس    وصلت عند ابن القطاع من القرن      )308(سبويه منها ثمانية وثلاث مئة بناءا       

 لكثير من هذه الأبنيـة معـان ثابتـة قررهـا            ]4،ص22[ ".إلى عشر ومئتي ألف بناء    

دراستنا لهذا الموضـوع هـي الأبنيـة ذات         في  و ما تعنينا     .الاستعمال أو مخصصة  

أمـا بقيـة    . المعاني المحددة والمخصصة ولا سيما التي أفاد منها المعربون المحدثون         

  . الأبنية فقد يأتي يوم تخصص فيه لمعان جديدة

دراسة الأبنية تختلف عن دراسة معانيها، فإننا نجد بعض اللغويين القدامى مـن             

  .ذكرها وحصرها وضبطها بهدف تمييز الكلم العربي من الدخيل
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  :الاشتقاق الإبدالي .2.3.1.4

 والمبـدل   تحسانالبدل هو أن تقيم حرفا مقام حرف، إما ضرورة أو صنعة واس           

 ـعلى ضربين، بدل هو إقامة  ى  حرف مقام حرف غيره، وبدل هو قلب الحرف نفسه إل

 ـوهذا إنما يكون في حروف العلةحرف غيره على معنى إحالته إليه،   الـواو اليـاء    

  ]7،ص14[. قلب بدل وليس كل بدل قلبال فك ـوالألف

ة وفي موضـعه    كذلك الإبدال هو جعل حرف بدل حرف آخر في الكلمة الواحد          

   ]9،ص28[. وهما ضربان صرفي ولغوي]331،ص77[".منها 

 فالصرفي هو إبدال حرف بآخر لضرورة صوتية طلبا للخفة وسهولة النطق كمـا              -*

 هذا النوع من    ]326،ص16[).كساو(إذا بدلت الهمزة بالواو وأصلها      ). كساء(في قولنا   

  .وإنما هو سلوك صوتي بحت. الإبدال لا أثر له في تنمية اللغة وتوليد ألفاظها

: كقـولهم .  أما اللغوي فهو جعل حرف بدل حرف من الكلمة لغير ضرورة صرفية       -*

وهذا النوع من الإبدال ذو أثر كبير فـي         .  أي أمطرت  ]77،ص3[هتنت السماء وهتلت  

  .تنمية اللغة العربية وتوليد مفرداتها

الحروف وإقامـة   من سنن العرب إبدال     : "بن فارس   أحمد  جاء في المزهر قول     

وممن ألّف في هذا النوع ابن السكيت وأبو        ... مدحه ومدهه   : بعضها مقام بعض مثل     

   ]360،ص22[".الطيب اللغوي

 ـ626(وممن عد الإبدال اشتقاقا من القدامى السكاكي         ومن . وشيخه الحاتمي )  ه

طاهر الجزائري وضاحي عبد الباقي وعبد االله أمـين وصـبحي الـصالح             : المحدثين  

كان الغالب على تعليل هذه الظاهرة لدى القدماء ردها إلى اللهجات أو لغات             . غيرهمو

ليس المـراد بالإبـدال أن   : "يقول أبو الطيب اللغوي في كتابه  . القبائل بحسب تعبيرهم  

العرب تتعمد تعويض حرف بحرف، وإنما هي لغات مختلفة لمعـان متفقـة تتقـارب               

 فعلي  ]460،ص22[،" لا تختلف إلا في حرف واحد      اللفظتان في لغتين لمعنى واحد حتى     

بمعنـى واحـد لقبيلتـين، ومثلـه أرقـت المـاء            ) صـلب وصـلت   (رأيهم يكـون    

  ]462،ص22[.وهرقته
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وقد أبدلت العين من     : " أبو الفتح بن جني   ومن الأدلة على تعليقهم اللهجي قول       

 ]246ص،7[)حتـى حـين   (يريد  ) ى حين عتَّ: ( في بعض المواضع، قرأ بعضهم       لحاءا

  .ومن المعروف أن هذه قراءة عبد االله بن مسعود بلغة هذيل

 تباينت أقوال اللغويين حول الحروف التي تبدل، فقد ذكر أبـو علـى              :حروف الإبدال   

 وجعلها ابن سيده في مخصصه ثلاثة عـشر         ]186،ص26[. عشر حرفا  االقالي أنها اثن  

بن مالك فقد ذكر في ألفيته       أما ا  ]8،ص28[.حرفا، وزادها غيره إلى أربعة عشر حرفا      

 لكنه عـاد فـي تـسهيل       ]836،ص4[،) هدأت موطيا (أنها تسعة أحرف يجمعها قولهم      

ذين ذكرهما وهما الإبـدال الـصرفي       لالفوائد فوضح الأمر مفرقا بين نوعي الإبدال ال       

ويفهم من كلام ابن مالـك فـي التـسهيل أن           .  والإبدال اللغوي غير المطرد    ،المطرد

أما حروف الإبدال   .  الصرفي ثمانية لا تسعة أحرف كما ذكر في ألفيته         حروف الإبدال 

أي استثنى من حروف الهجاء العربي كلهـا سـبعة          . اللغوي هي اثنان وعشرون حرفا    

لكن ابن السكيت   ). الحاء والخاء والذال والصاد والضاد والغين والقاف      : "(أحرف هي   

ع الإبدال في كل الحروف حتـى هـذه         في كتابه الإبدال أورد من الألفاظ ما يثبت وقو        

الأحرف السبعة التي استثناها ابن مالك ويؤيد هذا الاستنتاج ما ذكره السيوطي مـن أن               

وقلما نجـد حرفـا إلا      : "أبا حيان الأندلسي نقل عن شيخه أبي الحسن بن الصائغ قوله            

 ولعل اختلاف اللغويين حـول عـدد حـروف          ]461،ص22[".جاء به البدل ولو نادرا    

 فـي كـل     الإبـدال  مرده إلى تقدير كل منهم بحسب ما وصل من نسبة شيوع             لإبدالا

 . واحدة بل هي متفاوتةالإبدالحرف، وليست نسبة شيوع 

 الـصرفي،   الإبـدال : نواعا هـي   أ الإبدال قسم الدارسون المعاصرون      :الإبدالأنواع   

وإبـدال  ) الدابـة أمرحـت   (بدل  ) هرمت الدابة ( الشاذ فقولهم    الإبدال اللهجي،   الإبدال

الضرورة الشعرية خاصة في القوافي وغيرها من الأنواع مثل إبدال التعريب وإبـدال             

 هذه الأنواع أو التقسيمات الفرعية للإبدال تـدخل فـي           ]155،ص181[.إلخ... التقييم  

 . اللغويالإبدال الصرفي و الإبدال :ن لهذينعين الرئيسيإطار النو
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 الإبـدال  اللغويون القدامى ومعظم المحدثين سـموا        :لالي  ي وأثره الد  بداللإا الاشتقاق 

 نـوع مـن أنـواع       الإبدال في هذه التسمية إقرار بأن       ]370،ص77[.بالاشتقاق الأكبر 

 اللغوي الدلالي الذي يحمل معه تنويعا علـى         الإبدالوهو اشتقاق يقوم على     . الاشتقاق

 .المعنى العام لكلمة المبدل منها حرف

ي وسيلة توليد هامة، ودعـوا إلـى        الإبدال الاشتقاقدثون  أقر اللغويون المح  

  .الأخذ به على الصعيدين النظري والتطبيقي

 في دعوته حين    الاشتقاقوهذا ما يؤكده الأستاذ عبد االله أمين صاحب كتاب          

 يمكن أن ينتفع به في اشتقاق اسمين لمـسميين          الاشتقاقوهذا الضرب من    : " قال  

سمين والمسميين ملاءمة   لاأو في أحدهما، إن كان بين ا      متشابهين في الشكل والعمل     

 ـ     ) الغمة والغمرة : (مثال ذلك     ت بـه الـسيدا    ييمكن أن يسمى المسحوق الذي تطل

، بإبدال النون بـالراء،     )غمنة(والمعجون الذي يستعمل    ) غمرة(وجوههن وأيديهن   

لعين لتقاربهمـا   وهما الكريم والقشدة، بإبدال الهمزة من ا      ) الكثأة والكثعة (ومثل آخر   

 الإبـدال الدين التونخي أهمية      كما أدرك الدكتور عز    ]370،ص77[.مخرجا وصفة 

 لأبـي الطيـب     الإبدالفي وضع المصطلحات العلمية فقال في مقدمة تحقيقه لكتاب          

  :اللغوي

ومن فوائده أنه قد ينتفع به في المصطلحات العلمية، بتخصيص اللفظتين             " 

  ]42،ص28[".هين بينهما علاقة معنوية المتعاقبتين لمسميين متشاب

 : ي الاشتقاق الإبدالقواعد  

:  الأحرف أحق بالإبدال به    أي:  هي الاشتقاق التي يثيرها هذا     المسألة الأولى  

 . الأول أم الأوسط أم الأخير، ولكل منها ما يؤيد الإبدال به

 تـدل   التـي ) هنين وحنين وأنين وخنين ورنين    (مثل  : فمن إبدال الحرف الأول       - أ

 .على تنويعات صوت المريض بالتدرج

 .الشاسب والشازب للضامر وهطل وهتل: ومن إبدال الحرف الثاني   - ب
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ولا يسعنا إلا الإقـرار     . هتن وهتل، والجله والجلا   :    ومن إبدال الحرف الأخير        -  ج

 .أن كلا من الأحرف، الأول والثاني، والأخير قابل للإبدال به

 فـي تنويـع     الأحرف أحق بالإبدال لاسـتخدامها    هي أي    : المسألة الثانية  

 ؟المعنى

اعتماد صفة الحروف من حيث الشدة والرخاوة، فيعطي للمعنى الأشـد الأحـرف               - أ

 في الفرق أبو الفتح بن جنيالأشد وللمعنى اللين الحروف اللينة، ومثال ذلك ما علله   

 من الأكل   فالخضم لأكل الرطب كالبطيخ وما كان نحوه      : " فقال  ) قضم وخضم (بين  

فاختاروا الخاء  ) ... قضمت الدابة شعيرها  : الرطب، والقضم للصلب واليابس نحو      

   ]158-157،ص ص6[".لرخاوتها للرطب، والقاف لصلابتها لليابس 

من الأمثلة الفاء التي أفادت في كلمات معينة        : و اعتماد القيمة التعبيرية للحرف    أ  - ب

من أوضح الأمثلة علـى هـذه       : " معنى الضعف، ويقول الدكتور صبحي الصالح       

 من ازدحام الدال والتاء والطاء      أبو الفتح بن جني   الظاهرة اللغوية العجيبة ما ذكره      

والراء واللام والنون إذا مازجتهن الفاء على التقـديم والتـأخير، فـأكثر أحوالهـا               

 ).ومجموع معانيها أنها للوصف والضعف ونحوهما

يختار لحرف حلقي نريد إبداله حرفا حلقيا آخر،         أو اعتماد مخارج الحروف، كأن       -ج

أو لحرف شفهي حرفا شفهيا، ومثال ذلك ما اقترحه عبد االله أمين استعمال كلمـة               

للضيق السياسي أي اتفاقهما مخرجـا اختلافهمـا        ) أزبة(للضيق المالي، و  ) أزمة(

 ]370،ص77[.صفة

ممن حرص علـى     أو اعتماد حرف من حروف الكلمة وذلك عن طريق الإبدال، و           -د

 : وينبغي أن يخضع لشروط هي: " الشيخ عبد االله العلايلي إذ يقول لإبدالأن يقعد ل

 كل موازين التصريف، فلا يصاغ من مصدر وما أشبه          الإبدالألا يستوفي من مادة      •

 .اكتفاء بمصدر الأصل، ولا يزاد فيها زيادات تصريفية

 .ألا تجري عليها زيادة الاشتقاق •

 .ل دوائر الثلاثيألا تعمم في ك •
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 .]178،ص119[أن تُذكر في مادة المبدل منه لا في مكانها بحسب اقتضاء الحرف •

 توليد، وما ولد من صلب اللغة حروفهـا وأصـواتها            الاشتقاق  اشتقاق و  الإبدال

إذا كنا نشتق ونصرف    . وأبنيتها، صار ابنا شرعيا لها تسري عليه كل أنظمتها اللغوية         

فيصح أن نحرم    عليها قوانين العربية وهي أجنبية عنها أصلا، أ       الكلمة المعربة ونجري    

.  الاشـتقاق   غني للتوليد و   مصدر الإبدالنرى أن   . لإبدالتلك الكلمة العربية المولدة با    

وأهم مجال يمكن الإفادة منـه      .  الآن لخدمة اللغة العربية كما يجب      ىوأنه لم يوظف حت   

نضرب . لتي أدى إليها التقدم العلمي والتقني     هو الفروقات النوعية في مسميات الأشياء ا      

لا يـرى مانعـا     . مثلا لم يكن شائعا في البيئة العربية الصحراوية وهو كلمة ثلج          لذلك  

) ثبج( في العربية كأن يقال الثلج المختلط بالبرد         الإبداليحول دون الإفادة من  ظاهرة       

ك مما يكون غير غريـب      ، أو غير ذل   )ثرج(والمختلط بالريح   ) ثمج(والمختلط بالمطر   

  سبيلا إلى توليد ألفـاظ     الإبداللم يسمع عن القدماء أنهم دعوا إلى اتخاذ         ... عن السمع   

، بـل   الإبدال فإن تشويه اللغة العربية والتطاول عليها ليس سببه          ]109،ص183[.جديدة

  لم يراع النظام الصرفي للغة العربية ولم يـراع شـروط أو            الإبداللأن من قام بعملية     

أما القدماء لم يدعو إليه مع أنهم درسـوه ذلـك لأن            .  كما ذكرت سابقا   الإبدالمقاييس  

  .الحاجة لم تلجئهم أو تدفعهم إليه، ولو ألجأتهم لفعلوا

ي الإبـدال  الاشتقاق من الظواهر اللغوية الهامة في لغتنا ويشترط في هذا           الإبدال

  :ثلاثة أشياء  

 ذات حروف لا تأتلف أو لا تنسجم مـع النظـام             إلى ولادة كلمة   الإبدال ألا يؤدي    -1

  .الصرفي للغة العربية

شتراك فيفضل  لا إلى مشترك لفظي، وإن كان لابد من وقوع ا         الإبدال ألا يؤدي هذا     -2

  .أما منع وقوعه فأمر غير ممكن. المشترك اللفظي الأقل شيوعا

ة، أي عند انعدام     إلا على المصطلحات العلمية للضرور     الإبدال أن يستثنى استعمال     -3

  . الصرفيالاشتقاقإمكانية الترجمة أو 
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  : التقليبي الاشتقاق.1.2.3.1.4

  : القدامى ىدلالاشتقاق التقليبي  

هو أن تأخذ أصلا من الأصول الثلاثية فتعقد : "الكبير  الاشتقاقالقلب اللغوي أو 

رف من كل واحد    ، تجتمع التراكيب الستة وما يتص     اعليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحد     

 ومن أمثلتهم على    ]437،ص22[.وفيه تحفظ المادة دون الهيئة    . ]134،ص6["منها عليه 

ل و  ) (ول ق ) (و ق ل  ) (ق ل و  : (وتقاليبها الستة   ) قال(، أصل   )ق و ل  (ذلك أن مادة    

، أي رفعة فهي بمعنى الخفة والسرعة، فالقول يخف له الفـم واللـسان،              )ل ق و  ) (ق

إذا : ش وذلك لخفته وسرعته، والوقل للوعل وذلك لحركته، وولق          حمار الوح : والقلو  

الزبـدة  : ومنه التلويق وهو أعمال اليد بالطعام وتحريكـه، واللوقـة           : أسرع، ولوق   

  . ]9-8،ص ص6[لخفتها، واللقوة للعقاب قيل لها ذلك لخفتها وسرعة طيرانها

  :لفظي ومكاني : والقلب اللغوي على نوعين

  .بدل لعمري) رعملي: (هم  اللفظي نحو قول-

  . هو القائم على تقليب مواقع الحروف وهو المقصود بكلامنا عند إطلاقه: المكاني-

  ). التقليبي لدى القدماءالاشتقاقأي : (القلب عند القدماء

وبالقلب المكاني قال كثير من علماء اللغة والنحو على مر العصور، قال به             "... 

 ]476،ص22[ ".أبو الفتح بن جني   لأزهري وابن دريد، و   بويه، والمازني وا  يالخليل وس 

وورد من هذا القلب جملة من الألفاظ تناقلتها كتب اللغة نحو جبـذ وجـذب، وربـض                 

ومجموع ما نقله السيوطي في كتابه المزهر نحو من         .  وغيرها ]260،ص149[ورضب

ليـة  خمسين مثالا معظمه مما قلب فيه حرف واحد لا غير، وهناك ملاحظات حول عم             

  :القلب نوجزها فيما يلي 

 أن القلب يكون في الأصول الثلاثية، ومع ذلك نجد القلب قد            أبو الفتح بن جني    ذكر   -1

وقع في الثلاثي المزيد والرباعي المجرد مثل جهجهت بالسبع وهو هجهجت وفي مزيده     

أسير مكبل ومكلـب،    : نحو اضمحل وامضحل وفي غير الأصول من المشتقات نحو          

وهذا كله مقبـول مـادام      . ] 388-387-386،ص ص ص  77[لسل وملسلس وماء مس 
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لـب علـى الأعجمـي       هو أن تستعمل قاعدة ال     لكن ما ليس مقبولا   . السماع قد ورد به   

  ]388،ص77[.المعرب فيقال بأن الزبردج مقلوب بالزبرجد

 ذهب الكوفيون إلى وقوعه في الأفعال وسواها كبكل ولبك، وطامس وطاسـم ورده     -2

ن في الأفعال والمصادر، رأوه لغة وأثبتوه في مـشتقات المعـاني علـى أن               البصريو

  .السماع ورد  بقول الكوفيين

إذا قلبوا لم يجعلوا للفرع مصدرا لئلا يلتـبس         : "  زاد السخاوي في شرح المفصل       -3

يأسا، وأيـس     يئس  : ون شاهدا للأصالة نحو   بالأصل ويقتصر على مصدر الأصل ليك     

فإذا وجد المصدران حكم النحاة بأن واحد من الفعلين أصل          . در له مقلوب منه ولا مص   

 ]65،ص119[.وليس بمقلوب نحو جذب وجبذ، وأهل اللغة يقولون بأن ذلك كله مقلوب           

  . أيضاالإبدالوكان هذا الاعتراض قد أثير حول 

الإحساس بالعلاقة بين تقاليب الجذر العربي قديم لدى اللغويين، فإن الخليل ابـن             

 ـ170(أحمد   لنظريـة  . هو أول من بنى معجمه الشهير العين أخذا بمبدأ التقاليـب          )  ه

التقاليب أنصار ومعارضون، كما لكل نظرية لغوية أخرى وأشهر المتحمسين القـدماء            

أحمـد  وأبرز المعارضين ابن دستوريه و    . أبو الفتح بن جني   أبو علي الفارسي وتلميذه     

  . والسيوطيبن فارس

لقلب اللغوي كله ورأى أن ما جاء منه إنما هو لغات لقـوم             ابن دستوريه أبطل ا   

متباينين، ومن الجائز أن يتم تعاورها بعد الذيوع والانتشار إن كتب للكلمـة المقلوبـة               

  ]114نص181[.ذيوع

من سنن العرب القلب وذلـك يكـون فـي          : " بن فارس في فقه اللغة      أحمد  قال  

جبذ وجذب وبكل ولبك، وهو كثيـر       : قولهم  ، فأما الكلمة ف   )العبارة(الكلمة وفي القصة    

 ثـم   ]371،ص22["وقد صنفه علماء اللغة، وليس في القرآن شيء من هذا فيما أظـن              

وهذا مما ابتدعه    : " أبو الفتح بن جني   يضيف السيوطي معقبا على نظرية التقاليب عند        

س معتمـدا  الإمام أبو الفتح بن جني، وكان شيخه أبو علي الفارسي يأنس به يسيرا، ولي          

في اللغة ولا يصح أن يستنبط به اشتقاق في لغة العرب، وإنما جعله لتغيب عنه هـذه                 
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واعلم أنا لا نـدعي     : " طراد نظريته بل  نبه على ذلك قائلا         االاعتراضات فهو لم يدع     

 الأصغر أنه في جميع اللغة بل إذا        الاشتقاقأن هذا مستمر في جميع اللغة كما لا ندعي          

 هو في القسمة سدس هذا أو خمسه متعذرا صعبا، كـان تطبيـق هـذا                كان ذلك الذي  

  ]138،ص6[".وإحاطته أصعب مذهبا وأعز ملتمسا 

  : التقليبي لدى المحدثين الاشتقاق 

 وموقفهم مـن ظـاهرة      الاشتقاقتركزت دراسات المحدثين حول هذا النوع من        

لميـة منهـا فـي وضـع     القلب والتقاليب الممكنة للجذور العربية، وما مدى الإفادة الع      

  .المصطلح الجديد

انقسم المحدثون حول نظرية التقاليب للجذور العربية، وإن كان معظمهم يقصرها           

على التقاليب الستة من الجذر الثلاثي ويستبعد تقاليب الجذرين الربـاعي والخماسـي،             

 أنها ممثلة للنضج اللغوي عند العرب وأنها أكثر فاعليـة مـن نظريـة               همفيراها بعض 

 أما التطبيق العلمي لنظرية القلب ومدى       ]67،ص119[. في تنمية الثروة اللغوية    الإبدال

 ـ ال الاشـتقاق  وتوليد الألفاظ الجديدة، وهو ما سميناه ب       الاشتقاقالإفادة منها في     . يتقليب

وهذا الفن من   : "  بقوله   الاشتقاقيدعو الأستاذ عبد االله أمين إلى توظيف هذا النوع من           

وذلك في اشتقاق اسمين عن أحرف مادة واحدة لمسميين         ... ن الانتفاع به     يمك الاشتقاق

فكل اسمين بينهما قلب ويجمعهمـا معنـى        . متشابهين في الشكل والعمل أو في أحدهما      

إن . واحد يمكن أن يسمى به مسميان متشابهان في الشكل أو في العمل أو في أحـدهما               

، وهي خط سواد أو صفرة تخطه       )علطةلعطة و (كان بين المسميين ملاءمة، مثال ذلك       

   ]388،ص77[.المرأة في خدها

   ]179،ص181[. بعضهم إلى عد القلب من جملة طرائق نمو اللغة العربيةاكما دع     

  في توليد الألفـاظ والمـصطلحات كالـدكتور جميـل           الاشتقاقهناك من يرفض هذا     

ذا كله مغناة عمـا صـارت       وفي ه :" التوليد اللغوي فيقول   الملائكة بعد أن عدد طرائق    

سـتحداث ألفـاظ    لاناداة بتقليب حروف الكلم العربي،    ترتفع به أصوات بعضهم من الم     

كأن معجماتنا خلـت    ) وضنم،ومضن،  منض(ألفاظا مثل   ) ضمن(جديدة،كأن نصوغ من  
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مثل هذه المـستحدثات    الحاجة إلى   بأمس  المهجورة فأصبحنا   الألفاظ  وخوت من آلاف    

  ]109،ص183[".العربية 

 أنه رصيد احتياطي في طرائق التوليـد        الاشتقاقإنما ما نراه في هذا النوع من        

  .في اللغة العربية

إن كان لدينا تحفظ عليه الآن أو نادر الاستعمال والاستخدام في اللغة العربيـة،              

كلما يشترط فيه   . فإننا لا نستبعد أن يأتي يوم قد يصبح فيه مما لا غنى عنه اللجوء إليه              

 يؤدي هذا القلب إلى لفظ تتنافر حروفه مما يخرجه عن دائرة الفـصاحة وألا               هو أن لا  

  .يستخدم إلا لضرورة علمية

  : النحتيالاشتقاق.2.2.3.1.4

تؤخذ كلمتان، وتنحت منهما كلمة تكون آخذة منهمـا         معنى النحت هو أن     "             

  حي : الرجل،إذا قال حيعل :  في قولهم والأصل في ذلك ما ذكره الخليلجميعا بحظ ، 

بن فارس في تعريف لهـذه      أحمد   وهذا ما وضعه     ]320-329،ص ص 150[...".على  

العرب تنحت من كلمتـين كلمـة       : "أما السيوطي فيقول    . الظاهرة اللغوية في العربية   

وهذا مذهبنا في أن الأشياء الزائدة علـى ثلاثـة          ... واحدة، وهو جنس من الاختصار      

... مثل قول العرب للرجل الشديد ضبطر من ضبط وضـبر           أحرف فأكثرها منحوت،    

   ]482،ص22[".وفي الصلدم أنه من الصلد والصدم

يضيف الأستاذ عبد االله أمين وهو من جملة اللغـويين المحـدثين بـشيء مـن                

النحت في اللغة العربية القشر والبري      : "  الكبار فيقول    الاشتقاقالتفصيل، بحيث يسميه    

. ، ولا يكون إلا في الأجسام الصلبة كالخشب والحجـر ونحوهمـا           والترقيق و التسوية  

والنحو في اصطلاح أهل اللغة أخذ كلمتين أو أكثر مع المناسبة بين المأخوذ والمأخوذ              

بأن تعمد إلى كلمتين أو أكثر فتسقط من كل منها أو مـن             : منه في اللفظ والمعنى معا      

كلمة إلى أخرى، وتؤلـف منهـا       بعضها حرفا أو أكثر، وتضم ما بقي من أحرف كل           

جميعا كلمة واحدة فيها بعض أحرف الكلمتـين أو أكثـر، ومـا تـدلان عليـه مـن                   

  ]391،ص77[".معان
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  :أشكال النحت وحالاته  

نحـو  ) فعلـل ( نحت فعلي من اسمين، وذلك بصياغة فعل رباعي منهما على وزن      -1

  .بسم االله: إذا قال ) بسمل(

، نحو حولق )فعلل(غة فعل رباعي منها على وزن  نحت فعلي من جملة وذلك بصيا     -2

  ).لا حول ولا قوة إلا باالله( إذا قال 

  .نحتا من حب الرمان) حبرمان( نحت اسمي من اسمين نحو -3

نحو عبقسي من عبد القيس وكـذلك عـاالله         : مركب إضافي   :  نحت نسبي من علم      -4

بـل إن  . حت الفعلي والإسـمي والذي يهم من هذه الأنواع في التوليد هو الن  ). عبد االله (

إن النحت اتخذ   : "بعضهم نكر النحت إلا في الأفعال حيث يقول الدكتور مصطفى جواد            

ولم يقولوا في العـادة  ) سبحل فلان وحوقل: (للأفعال لا للأسماء أي أنهم كانوا يقولون        

فالمـصدر لـم يكـن مـرادا فـي اسـتعمالهم            ) اعتاد فـلان الـسبحلة والحوقلـة      (

  ]88،ص86[".النحت

فـي اللغـة    -لا بد من التنبيه أن مفهوم النحت قد تداخل مع مفهومين آخـرين              

 هما مفهوم الإلحاق ومفهوم التركيب المزجي، نرى أن كثيرا ممـن درسـوا              -العربية

ظاهرة النحت أخلطوا بينها وبين ما يمكن أن نسميه الإلحاق الدلالي، تمييزا لـه مـن                

  .لالةالإلحاق الصرفي الذي قد لا يحمل د

بن فارس في مقاييس اللغة الـذي       أحمد  أول ما ظهر الخلط بين المفهومين عند        

) البلعـوم (فمما جاء منحوتا من كلام العرب في الرباعي أوله باء           : "قال ممثلا للنحت    

إلا أنه زيد عليه    ). بلع(هذا مأخوذ من    ) بلعم(مجرى الطعام في الحلق وقد يحذف فيقال        

 أحمد بن فـارس    والنحت هنا عن     ]285،ص150[".ة في معناه  ما زيد لجنس من المبالغ    

لم يستوف شروطه أو الشرط الأساسي الذي هو الأخذ من كلمتين، فما وقع مـن هـذا                 

  .المثال لم يكن أخذا من كلمتين، بل زيادة على كلمة واحدة
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 في الخلط بين المنحوت والمزيد إلحاقا سار الأستاذ         أحمد بن فارس  وعلى مذهب   

فمن الأفعال المنحوتة تصديرا بزيادة حرف معبر فـي أولهـا           : "الح بقوله   صبحي الص 

  ]329،ص59[".قفز قفزان اليربوع، فالباء زائدة على حظل) : بحظل الرجل بحظلة(

 وصبحي الصالح لا نعدها ضروبا من النحت وإنما هي          أحمد بن فارس  من أمثلة   

  .نوع من الإلحاق الذي سنأخذه بالتفصيل لاحقا

جهة التركيب المزجي كثيرا ما أخلطوا بينه وبـين النحـت، فاستـشهد             أما من   

كمـا  . التي هي تراكيب ممزوجة ولـيس نحتـا       ) برمائي، رأسمالي : (الباحثون بأمثلة   

استشهدوا بمصطلحات اللامتناهي واللاسلكي وهذه ليست إلا تراكيب ممزوجة على حد           

رى وجعلهمـا اسـما واحـدا       التركيب المزجي الذي هو ضم كلمتين إحداهما إلى الأخ        

  ]77،ص181[.إعرابا وبناءا سواء كانت الكلمتان عربيتان أو معربتين

  : النحت من السماع إلى القياس  

أقر المتقدمون على أن النحت سماعي، ولم ينقل عنهم ما يبيح قياسته إلا شـيئا               

 1953أما المحدثون فقد شكل مجمع القاهرة لجنة سنة         . يسيرا ورد عن نحاة متأخرين    

لدراسة هذه الظاهرة، فهي لم تقترح قياسية النمو فحسب بل قالت بجوازه فـي العلـوم                

الـضرورة  عند   إليه   وءجللوا وعليه قرر المجمع جواز النحت       ]203،ص181[.والفنون

النحـت ظـاهرة    : "المجمع قرارا أكثر حسما يقول فيه      اتخذ   1965وفي سنة   . العلمية

ولم يلتزم فيها الأخذ من كل الكلمات ولا موافقة         . لغوية احتاجت إليها اللغة قديما وحديثا     

الحركات والسكنات، وقد وردت من هذا النوع كثرة تجيز قياسيته، ومن ثم يجـوز أن               

ينحت من كل كلمتين أو أكثر اسم أو فعل عند الحاجة، على أن يراعـى مـا أمكـن                   

لي من الحروف دون الزائد، فإن كان المنحوت اسما اشـترط أن يكـون              استخدام الأص 

فعلـل  (على وزن عربي والوصف منه بضم ياء النسب، وإن كان فعلا كان على وزن               

، إلا إذا اقتضت غير ذلك الضرورة، وذلك جريا على ما ورد من الكلمـات               )أو تفعلل 

قييسه علـى الـرغم مـن     وبذلك يكون النحاة قد نجحوا في ت      ]204،ص58[".المنحوتة  
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 لم  أبو الفتح بن جني   الإحساس العام بأن النحت ليس من أصول اللغة العربية، بدليل أن            

   ]172،ص135[.يعتمد من أصولها ولا من خصائصها فلم يذكره في كتابه الخصائص

  :النحت لدى المحدثين  

. لنحـت لم تأخذ وسيلة من وسائل التوليد اللغوي اهتماما كالذي أخذته ظـاهرة ا            

تميز موقف أنصار النحت بالجمع بين النظرية والممارسة، بحيث يعد ساطع الحصري            

قلما رأينا الإقدام علـى     : " في طليعة المدافعين عن النحت كوسيلة توليد لغوي ويقول          

الاستفادة من النحت بصورة فعلية، ونحن نعتقد أن الضرورة ماسة لذلك، إننا نعبر عن              

مية بتراكيب متنوعة، فإن كانت هذه التراكيب قـصيرة وسـهلة           كثير من المعاني العل   

فيمكننا أن نستمر في استعمالها على حالها، أما إذا كانت طويلة صعبة فمـن مـصلحة                

   ]87،ص39[".العلم واللغة أن ننحتها لأجل تسهيل استعمالها وانتشارها

لـدين  وممن ساندوا الدعوة إلى النحت وأكثروا من ممارسته الدكتور صـلاح ا           

الكواكبي، فهو بحكم تخصصه في الكيمياء كان أكثر تقبلا لهذه الظاهرة اللغويـة مـن               

فدفعتني الحاجة الملحة إلى النحت مثلما فعل الغربيون في مصطلحاتهم          : "غيره فيقول   

العلمية، لأني وجدت فيه حلا للمعضلة وتيسيرا لاجتياز العقبات التي تعترض المؤلـف             

 والوصف من الكلمة المنحوتة وإليكم البرهان  الاشتقاقة وسهولة   والمترجم، وذلك لمرون  

في بعض المصطلحات العلمية التي وضعتها نحتا لما يقابلها في الكلمـات الإفرنجيـة              

  : وأكثرها مما ألغته الأسماع وشاع استعماله في البيئات العلمية ) الأجنبية(

  )خل وإماهة(تحليل خلي من :  ضلمهة -

  )حمض ومائيل(ض كحول من حام:  حمضئيل -

  ]507،ص180[).حامض و خلون(حامض خلون من :  حمضلون -

 هـي   النحتأما عبد االله أمين فيرى أن الكلمة المنحوتة التي توفرت فيها شروط             

 أبو الفتح بن جنـي    عربية على القاعدة التي وضعها المازني وتابعه عليها الفارسي ثم           

 ويـضيف والكلمـة     ]446،ص77[).كلامهمما قيس على كلام العرب فهو من        (وهي  
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المنحوتة على نحو من الأنحاء السابقة هي خير من استعارة كلمة أعجمية بمعناها لأنها              

  ]446،ص77[.وإن لم توضع وضعا لغويا أصيلا، فإنها قد وضعت على أسس عربية

الفلسفة اللغوية  ( جرجي زيدان في كتابه      النحتوممن بحث وكتب مؤيدا استخدام      

كـذلك  .  في الألفـاظ والأدوات أيـضا      النحتوهو يذهب إلى وقوع     ) فاظ العربية والأل

، وعبد القادر   )بلوغ الأدب في معرفة أحوال العرب     (محمود شكري الألوسي في كتابه      

تـاريخ  (ومصطفى صادق الرافعي في كتابـه       )  والتعريب الاشتقاق(المغربي في كتابه    

  ).ذيب في أصول التعريبالته(، وأحمد عيسى بك في كتابه )أدب العرب

لغتنـا  : " الأب أنستاس ماري الكرملي الذي يقول        النحتوممن عارض ظاهرة    

لا :  على وجه لغات أهل الغرب، ويـضيف بقولـه           النحتليست من اللغات التي تقبل      

 لأن علماء العصر العباسي مع كل احتياجهم إلى ألفاظ جديدة لم            النحتأرى حاجة إلى    

لمية، هذا فضلا عن أن العرب لم تنحت إلا الألفاظ التـي يكثـر               كلمة واحدة ع   اينحتو

فكان ذلك سببا للنحت، أما التي لا يكثر ترددها على ألسنتهم فلـم             . ترددها على ألسنتهم  

 كذلك مصطفى الشهابي وكذلك أمين      النحت ومن معارضي    ]88نص86[.يحكموا بنحتها 

وي الذي يكون بزيادة داخلية ذاتيـة       الخولي الذي لا يعتبره وسيلة من وسائل النماء اللغ        

ت غيرهـا ولا نحـت مـصطنع مـن          من كيانها ومادتهـا لا بتعريـب مـن كلمـا          

   ]125،ص119[.كلماته

كيفما كانت مواقف هؤلاء المعارضين اتسمت في غالبيتها بالتحفظ أكثـر منـه             

ثـر  واعتبارها كأداة توليد لغوي لتنمية اللغة العربية وإن كانت صـغيرة الأ           . بالإنكار

   ]551،ص180[.بالنسبة للأدوات الأخرى كالاشتقاق والتعريب

  : وشروطه النحتضوابط  

وضع لها بعض الضوابط رأوها     ) الاشتقاق(من أجل تحسين مردود هذه الظاهرة       

 الأسماع أو الأذواق ولذا استعملت      اضرورية لغرض الإبانة والإفصاح دون أن يخدشو      

ذلـك لانعـدام    . إلى أحكام أو قواعد ومسلمات    كلمة ضوابط بدل قواعد لأنها لا ترقى        
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يمكن حصر هذه الضوابط في مـا       . قواعد ثابتة وواضحة يستند إليها لوضع المنحوتات      

  :يلي 

يؤخذ الحرفان الأولان من الكلمة الأولى والحرفان الأولان من الكلمة الثانيـة وإذا              - 1

: مثـل   . لثالـث كان الحرف الثاني في أي منهما معتلا يجوز المرور إلى الحرف ا           

  .عبمشي من عبدشمس وعبقسي من عبد القيس

 .النحتتسقط همزة الوصل عند  - 2

 .عبدري من عبد الدار:  نحو النحتتسقط ألف التعريف عند  - 3

تيملي : قد يؤخذ ثلاثة أحرف من الكلمة الأولى وحرف واحد من الكلمة الثانية مثل               - 4

 ).بسم االله(وبسمل من ) تيم االله(من 

كز على الحروف الأصلية لذا فإن الضمائر والزوائـد المتـصلة            ترت النحتعملية   - 5

وسبحل من سبحان   . حسبل من حسبي االله   :  مثل   النحتبكلمات التركيب تسقط عند     

 .االله

لا حول ولا قـوة     (قد لا يؤخذ من بعض الكلمات الأصلية أي حرف مثل حوقل من              - 6

 .، فلم يؤخذ من لفظ الجلالة أي من حروفها)إلا باالله

ى حروف الكلمتين كلها وتتغير فيها الحركات والسكنات فقط مثل برمائي من            قد تبق  - 7

 .بر وماء

 النحـت  فلابد من توفر شروط حتى تكون عمليـة          النحتومهما كانت ضوابط    

  :سليمة ومقبولة لغويا ومن هذه الشروط 

  ألا يلتقي في الكلمة المنحوتة حرفان متنافران كالذال والسين والهاء والعين - 1

للفعل الرباعي أما الاسم فقد يأتي فـي أي         ) فعلل(الوزن العربي وهو وزن     مراعاة   - 2

 .وزن عربي تستدعيه الحالة النحتية

مراعاة ترتيب حروف كلمات التركيب الأصلية المراد النحت منها، ومع ذلك أجيز             - 3

 .عدم الالتزام بالترتيب
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م بهـا   رغم الاجتهاد في تقنين وضع هذه الضوابط والشروط إلا أنه لـم يلتـز             

  .وخرقت لضرورات لغوية وأخرى علمية

  :الاشتقاق الإلحاقي .3.2.3.1.4

 أن تزيد على الحروف الأصلية في الاسم، أو الفعـل، حرفـا أو              الإلحاقمعنى  

حرفين زيادة غير مطردة في إفادة معنى، ليصير المزيد بتلك الزيادة مثـل كلمـة أو                

ها على ترتيبها، وفي تصاريفها من      أخرى أكبر منها في عدد حروفها وحركاتها وسكنات       

الماضي، المضارع، الأمر والمصدر وغيرها إن كان الملحق به فعلا، ومـن التثنيـة              

  ]416،ص77[.والجمع، وغيرها إن كان الملحق به اسما

 إنما هو بزيادة في الكلمة      الإلحاقعلم أن   ا: "أبو الفتح بن جني في المنصف     يقول  

ن التوسع في اللغة، فذوات الثلاثة يبلـغ بهـا ذوات           تبلغ بها زنة الملحق به لضرب م      

الأربعة والخمسة، وذوات الأربعة يبلغ بها ذوات الخمسة، ولا يبقى بعد ذلك غـرض              

مطلوب، فكوثر من معنى كثير وجدول الواو فيه زائدة لأنه النهر، وهـم كثيـرا مـا                 

ول راجـع فـي     يصفونه بالتلوي ويشبهونه بالحية، والحية أشبه شيء بالجديل، فالجـد         

  ]35،ص8[".المعنى إلى الجدلِ والتلوي

ما يزاد من الحروف للإلحاق، يصبح من بنية الكلمة ولا تعد الكلمة التي وقعـت         

 الإلحـاق  كما أن    ]416،ص77ب.فيها هذه الزيادة مزيدة، بل تعد جميع حروفها أصلية        

البية بزيادتهـا   هو إتباع الأصل وهو ضرب من العمل الشكلي بينما ترقى الصياغة الق           

المقصودة إلى ذروة العمل المبدع الجوهري فتتعدد الأوزان الملحقة كتنـوع الألفـاظ،             

بصيغها الأصلية المتكاثرة، وما من ريب في أن اللغـة العربيـة مـستغنية بقوالبهـا                

المتناسقة مع معانيها، وبدلالتها المعبرة عن مدلولاتها عن أن تلصق بها تهمة الجمـود              

  ]335،ص59[.غات في التشقيق والتوليدوهي أم الل

  :وأن هذه الزيادات في الحروف تتفرع إلى زيادات تصريفية وزيادات إلحاقية

هي تلك التي تدخل على الأفعال فـي الماضـي والمـضارع           :  الزيادات التصريفية    -

مستفعلٌ، مفعل،  : تفاعل واستفعل، وعلى الأسماء لصياغة المشتقات نحو        : والأمر نحو   
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وهذه الزيـادات التـصريفية     .  أو للتعريف من مفرد إلى جمع أو نسب أو تصغير          أفعلٌ

قياسية بمعنى أنها تزاد في مواضع محددة من الكلمة وتؤدي معاني ثابتة على الغالـب               

والألف التي تزداد بعد الحرف     . فالهمزة والسين والتاء تفيد الطلب وتزاد في أول الفعل        

، والميم والواو   )كاتب(ه إلى اسم يدل على الفاعلية مثل        الثاني من الأصل الثلاثي يحول    

والتي تزاد أولا وثالثا على ذلك الأصل وتحوله إلى اسم يدل علـى المفعوليـة نحـو                 

 وهي أيضا قابلة للإسقاط فتعود الكلمة بعدها إلى أصـلها أو جـذرها بنـاء              ) مكتوب(

  .والتضعيف) اسألتمونيه(وهذه الزيادات التصريفية محصورة بحروف . ىومعن

  :لحاقية لإالزيادات ا 

هي زيادات غير محددة الأحرف، فقد تستعمل فيها جميع حروف الهجاء العربي            

وليس لها موضع محدد فقد تزاد      . هي الغالبة عليها أيضا   ) سألتمونيها(وإن تكن أحرف    

ة معـاني   الإلحاقيفي أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها، ولا تؤدي هذه الزيادات              

 زيـادة   الإلحـاق وبهذا يكـون    . مطردة في الكلمة التي تزاد عليها كالزيادات الصرفية       

حروف زيادة مطردة على أصول الكلمات في موقع غير محددة لتأدية معـاني غيـر               

   ]231،ص198[.ثابتة، ملحقة إياها ببناء مجرد أكثر حروفا فتتصرف تصرفه

الملحقة إلى قـسمين مطـرد   كما قسم اللغويون القدامى الإلحاق بحسب الحروف        

  :وغير مطرد 

 الإلحـاق  المطرد يكون بتكرير لام الكلمة مثل رمدد للرماد الكثير، وجعل            الإلحاق - 1

 بتشديد الحرف الثالث من     الإلحاقوقد يكون من هذا النوع      . بغير تكرير اللام شاذا   

لحرف ومما ألحق من الرباعي بالخماسي بتشديد ا      : الرباعي الذي قال فيه الفارابي      

 على أن   .طويل: السريع، والغشنّط   : الشديد، العملّسِ   : العمرسِ  : الثالث منه نحو    

  . مطردالإلحاقالفارابي لم يذكر أن هذا 

) دهـور (نحـو   ) سألتمونيها(وهو ما زيد فيه بعض أحرف       :  غير الطرد    الإلحاق - 2

 .زيدت فيه الواو بإلحاقه بدحرج
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 كله مطرد، وحجتهم في ذلك أن       الإلحاق ولقد نقل أن بعض القدماء ذهبوا إلى أن       

ولـذلك يجـوز    . الألفاظ الأعجمية قد قبلت في العربية، وهي على غير أبنية المعرب          

   ]232،ص198[. في كلام العربالإلحاقإدخال الألفاظ المصنوعة عن طريق 

  : لدى القدامى والمحدثين الإلحاق 

غة فحسب، وذلك لسد حاجة      وجد للتوسع في الل    الإلحاقيرى اللغويون القدامى أن     

العرب تبسط الاسم والفعل فتزيد فـي        : "أحمد بن فارس  شاعر أو ساجع، بحيث يقول      

 كمـا   ]193،ص13[".عدد حروفها، ولعل أكثر ذلك لإقامة وزن الشعر وتسوية قوافيه         

 ليس الغرض منه إلا إتباع لفظ للفظ لا غيـر،           لإلحاقإن ما زيد ل   : "يضيف ابن يعيش    

الملحقـات التـي      و ]251،ص120[".اللفظ من غير أن يحدث معنى     فهو شيء يخص    

وبحسب . ذكرها القدماء لا تحمل معنى الأصل المجرد فقط بل تحمل معناه وزيادة عليه            

 إنما يأتي لغرض لفظي وهـو إقامـة   الإلحاقآراء القدامى حول هذه الظاهرة نفهم بأن        

  .وزن أو تسوية قافية لضرورة شعرية مثلا

 للتوليد الإلحاقمكان استخدام الإ بنن حول هذه القضية فإنهم يرويمحدثأما آراء ال

اللغوي، ذلك لأن ضروراتنا المعاصرة تختلف عن ضرورات القدامى في نظرتهم 

ن إلى هذه يأما نظرة المحدث.  واستخدامه لإقامة وزن أو تسوية وتعديل قافيةلإلحاقل

يعبر عن معنى آخر جديد، ونقصد بهذا الظاهرة فترتبط بتوليد لفظ جديد يحمل معنى أو 

يوضح حسن حسين فهمي . جنبيالألفظ اللمسمى أو اقابل يمثلا وضع مصطلح عربي 

هذه القضية في كتابه حول تعريب المصطلحات بمثال على وزن فعلل هو صهرر، 

أي صهره ) صهرر الصانع المعدن(بمعنى التغلغل والاحتواء أو الانتشار مثلا فيقال 

 كذلك محمود الجليلي الذي يقول ]344،ص127[. وصهره وكسى به شيئا آخرونشره،

وأن الاعتراض على ... بأن إضافة الحروف لتكوين صيغ جديدة أمر من صميم اللغة 

ببا في العدول عن ذلك، فقد اختلف الكوفيون سالقياس على هذه الصيغة أو تلك ليس 

إن القياس على المسموع ...  مفر منهغة الأساسية وهذا أمر لاوالبصريون في أمور الل
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في اللغة أمر مطرد في جميع العصور، وإن الحاجة إلى المصطلحات الطبية الكثيرة 

]78،ص183[.توجب الاستفادة من ذلك  

 الإلحـاق يعد  : "كذلك من الآراء المهمة للمحدثين ناصر حسين علي الذي يقول           

فبواسطة زيادة بعض   . ا وتنويع كلماته  أحد وسائل تكثير المفردات العربية وتنمية ألفاظه      

 يمكن إنتاج كلمات مختلفة من أسماء وأفعال ضـمن صـيغ            الإلحاقالأحرف لغرض   

 بأنه وسيلة من    الإلحاق إذ يكاد يتفق المحدثون حول       ]227،ص120[".العربية المعروفة 

 ـ : أما الارتجال كما جاء في المعاجم       . وسائل توليد الألفاظ والمصطلحات    ي الارتجال ف

أما الارتجال فلا يمكن اعتباره ضربا من ]114،ص151[.التكلم هو التكلم من غير تهيئة 

ضروب الاشتقاق أو طريقة من طرق التوليد اللغوي مع أن بعض اللغويين المحـدثين              

 أن الارتجال اختراع لغوي      إذ يرى  إبراهيم أنيس الدكتور  من بينهم   . عدوه طريقة توليد  

لا بـالعرف، وهـو يعـادل مـا يـسمى باعتباطيـة             بحت ليس له صلة بـالمعجم و      

فتح إبراهيم أنيس باب الارتجال واسعا، أمـا الـدكتور أحمـد            وي ]176،ص40[.الكلام

 ليس الارتجال   ]83نص136[.مطلوب ففتحه بدرجة أقل ولضرورة المصطلحات العلمية      

شتقاق  لا نعتبره من طرق الا     اننإقاعدة معينة مضبوطة بقواعد معلومة متفق عليها لذا ف        

  .اللغة العربيةوالتوليد اللغوي لأنه لا يخضع لأي مقياس أو خاصية من خصائص 

  : المجاز .4.1.4

بعد أن استقر للعرب جمع اللغة والشعر، أخذوا يوازنون بين أسلوب القرآن فـي    

التعبير وبين أساليب العرب لإثبات عربية القرآن وللوقوف على سر إعجازه، فمنهم من          

في ذكر القصص، ومنهم من وجد الإعجاز في النظم ومنهم مـن وجـد              وجد الإعجاز   

ليها الدارسـون   إإلا أن موضوع المجاز كان من أهم الموضوعات التي تنبه           . غير ذلك 

منذ وقت مبكر، فقد تبوأ المجاز منزلة واضحة في الدراسات القرآنية منـذ ظهورهـا               

دها في القرآن كما كثر     وكثر ور ودفعهم إلى ذلك إحساسهم بالحاجة لفهم الأساليب التي         

ورودها في كلام العرب، وكان لكثير من تلك الأساليب معان وراء ما يدل عليها ظاهر               

  ]9،ص196[.ألفاظها
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: أما تعريف السكاكي للمجاز والذي يعتبر تعريفه كذلك أقرب للـصحة فيقـول              

ير بالنسبة إلى   الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق استعمالا في الغ           "

 فالسكاكي  ]468،ص21[".نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك النوع          

إذا يقيده باستعمال الكلمة في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقته، إذ الحقيقة عنده منها لغوية               

  ]115،ص146[.ومنها عرفية وشرعية

وي كما يرى عبـد الـسلام        في عملية التوليد والنمو اللغ     ا كبير اللمجاز دور إن  

ليـة  غوي العربي إنما تصدر رأسا عـن جد       ن فلسفة المجاز في الموروث الل     إ"المسدي  

أي أن المواضعة هـي التـي       " المواضعة بوصفها محركا توليديا لذاتها في صلب اللغة       

وكأن شأن المجاز في    . تسمح بهذا المجاز الذي يسهم على الدوام في ثراء اللغة وغناها          

، وهو تشبيه يعني فيمـا يعنيـه أن         "شأن الدم الحيوي في الكائن    "يقول المسدي   هذا كما   

اللغــة ليــست كائنــا منتهــي التكــوين بــل هــي فــي كينونــة مــستمرة عبــر 

 رأي في ذلـك     بي الفتح بن جني    أما الفائدة من المجاز فكان لأ      ]118،ص146[.الأزمان

 أمـا   ]442،ص6[".التـشبيه  و ،الاتساع، التوكيـد  : "حينما جعل المجاز في أمور ثلاثة       

الاتساع فهو إيحاء يشير إلى أن الموجود في اللغة محدود وأنه قد يضيق بـالمتكلم ولا                

يستطيع الموجود من اللغة أن يظهرها، فما يكون منه إلا أن يلجأ إلى المجاز الذي هو                

 ـوهكذا بالمجاز وحـده يمكـن       . أصلا لغته الأولى واختراعه الأوحد     صاحب اللغـة   ل

أما التوكيد فهو توكيد المعاني فـي       .  ما فيها من ضيق وعجز     ر بخاصة أن يسد   والشاع

 أما التشبيه   ]119،ص146[.نفس المتلقي والتأثير فيها وأسرها وإدهاشها ما ليس للحقيقة        

فهو جزء لا يتجزأ من عناصر المجاز وبخاصة الاستعارة التي تعتبر نوعا من أنـواع               

نصر التشبيه لربط علاقة المـشابهة بـين اللفـظ          المجاز اللغوي والتي ترتكز على ع     

  .واستعمالاته في غير ما وضع له في أصل اللغة

فقد اعتبر المجاز أبلغ من الحقيقة وبلاغة المجاز ليست صفة ذاتية فيـه ولـيس               

بالضرورة كل مجاز بليغا، وإنما هي قدرة الشاعر مثلا على إضفاء الحيويـة والجـدة               

 ـ660ت  (ز بن عبد السلام     وعلى رأي الع  . على مجازاته  الذي تحدث عن مجـاز     ) ه
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أن يجعل المجاز المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجـاز            : "المجاز بقوله   

  ]121،ص146[".آخر فتجوز بالمجاز الأول عن الثاني لعلاقته بينه وبين الثاني

لاغة فهـو كـل     أما المجاز كما عرفه عبد القاهر الجرجاني في كتابه أسرارا الب          

كلمة أريد بها غير ما وضعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول فهـي                

كل كلمة جزت بها ما وقعت له في وضع الواضع إلى ما لـم              : "وإن شئت قلت    . مجاز

توضع له من غير أن تستأنف فيها وضعا لملاحظة بينما تجوز بها إليه وبين أصـلها                

 والكلام في اللغة العربية     ]438،ص17[".مجازا في   الذي وضعت له في وضع واضعه     

  فالحقيقة هي الكلمة المستعملة لما وضعت له في اصطلاح التخاطـب و            مجازحقيقة و 

 المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب على وجـه             الكلمة هو   المجاز

لذي لم يغيـر     هي القول الدال بصيغة اللفظ ا      الحقيقةكذلك  . يصح مع قرينة عدم إرادته    

أن أصله المستغني في الإبانة عن وسيطة من مراجعة شيء يكون أصلا لذلك اللفـظ،               

 فهو القول المعبر عن أصله الدال بتقدير الأصل، المفتقر في الإبانـة إلـى               المجازأما  

 أواالنحاة حين اسـتقر   ]247،ص198[.وسيطة من مراجعة شيء يكون أصلا لذلك اللفظ       

، اللغـة ضبطها وتقنينها، فطنوا إلى وجود مستويين من مستويات          ناقصا ل  ستقراءاللغة ا 

المستوى العادي المألوف الذي جردوا منه أصولهم، والمستوى الفنـي، حـين أخـذوا              

يطبقون هذه الأصول على المستوى الفني لاحظوا أن هناك تباينا بـين المـستويين أو               

تعمال الفني المعدول عـن     بعبارة أخرى صراعا بين الأصل المثالي المجرد وبين الاس        

أي بين الصورة الفنية المثالية التي جردوها وبين الصورة الواقعية، فلـم            . هذا الأصل 

يتطابق تماما ما هو موجود في الذهن وما هو في الواقع، بمعنى آخر انزاح أو انحرف                

مر وا في بادئ الأ   أالواقع عن المثال، لكي يسدوا هذا الفراغ الناجم عن عدم التطابق لج           

إلى مصطلح ذي مفهوم واسع هو مصطلح الاتساع أو التوسع وعلى الرغم من توسـع               

هذا المصطلح في كتب المتقدمين والمتأخرين لم نجد له تعريفا يضبط حدوده ويوضـح              

لذا رأينا أن نسلك طريقتين تقليديتين للوقوف على مفهومه، أولهما العودة إلى            . مفهومه

لا توضع ارتجالا إذ لابد لكل مـصطلح مـن وجـود            ، لأن المصطلحات    اللغةمعاجم  

مناسبة أو مشاركة أو مشابهة كبيـرة أو صـغيرة بـين مدلولـه اللغـوي ومدلولـه                  
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العودة إلى النصوص الأولى التي دار فيها هـذا المـصطلح           : وثانيهما   .الاصطلاحي

ويـة   قوته الاصطلاحية وينقله بالتـالي مـن دلالتـه اللغ   اللفظفالسياق كثيرا ما يعطي   

مـن أهـم    هـو   وهذا المقياس   . الأصلية أو المجازية إلى دلالته الاصطلاحية الجديدة      

المقاييس التي تساعد على كشف وتحديد كثير من الاصطلاحات لأنه مقياس نابع مـن              

  ]21،ص196[.صلب النص

  : المجاز لغة .1.4.1.4

لكته ه جوازا، س  كلمة المجاز من أصل ثلاثي وهو جوز، وجزت الموضع أجوز         "

السلوك، وجاوزت الشيء إلى غيـره      : خلفته وقطعته، والاجتياز    : وأجزته. وسرت فيه 

والمجـاز الطريـق    . وتجاوزته بمعنى أي جزته وتجوز في كلامه، أي تكلم بالمجـاز          

والمسلك أو ذات الشيء الذي يجازيه من موضعه إلى موضع آخر، وتجوز في الصلاة              

  ]151[".أنفذه: وأجاز رأيه وجوزه . افرترخص فيها والجواز صك المس: وغيرها 

: جزت الطريق جوازا ومجـازا وجـؤوزا و المجـاز           : "ورد في معجم العين     

 اسـتعمالا   كلمةلا توجد إشارة توحي باستعمال ال     . ]146،ص156["المصدر والموضع 

 مجاز لم تكن تستعمل في زمن الخليـل إلا فـي            كلمةيتصل بالأسلوب ومعنى هذا أن      

الجيم والواو  ف: "في مقاييس اللغة  أما  .  ولم تتجاوزه إلى معنى اصطلاحي     معناها اللغوي 

فأما الوسط فجوز كل شيء . أحدهما قطع الشيء والآخر وسط الشيء  : والزاي أصلان   

وأجزته . خلفته وقطعته : وأجزته  . سرت فيه : والأصل الآخر جزت الموضع     –وسطه  

  ]13[".أنفذته: 

. سم مكان وله معنيـان    االمجاز مصدر و  : تالي  كما يمكن أن نعرفه على النحو ال      

القطع، الانتقال، التعدي، العبـور، الـسلوك       (المعنى الأول مستقى من التجاوز بمعنى       

التخفـف، التـساهل، التـسامح ،    (والمعنى الثاني من الجواز والتجوز بمعنى    )  والنفاذ

. زه إذًا تعـداه ل من جاز الشيء يجـو عفْ والمجاز م ]27،ص196[).بصالإباحة والترخ 

وإذا عادل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة وصف بأنه مجاز على معنى أنهم جاوزوا بـه                

 الـذي يقـرأ     ]486،ص17[.موضعه الأصلي أو جاز هو مكانه الذي وضعه فيه أولا         
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الدلالات الاصطلاحية للمجاز في اللغة عند العرب القدامى يدرك أن الدلالة المعجميـة             

 المفهومية لمصطلح المجاز ذلك المصطلح الذي امتد الحديث عنه إلى     لها علاقة بالدائرة  

كتب اللغة والأدب والبلاغة والنقد والفقه والتفسير وأصبح من المسائل التي تسيل كثير             

  .وتثير جدلا كبيرا

  : اصطلاحا المجاز.2.4.1.4

 على أرضية دينية عقائدية، ولدتها قراءات الـنص القرآنـي           المصطلحنشأ هذا   

حاولة تأويل آياته، ولد في تراث عربي داخل سياق تعـدد المفـاهيم والتـصورات               وم

الفكرية المختلفة أحيانا والمتناقضة أحيانا أخرى، والتي أسهمت على نحو إيجابي فـي             

يـة فـي   المجازوإذا كانت معظم التحليلات  . ة في البلاغة العربي   المجازتبلور مصطلح   

ة مسبقة عن النص فهذا لا يعني أن سمة الثبـات           تراثنا قد انبنت على تصورات معرفي     

ملازمة لها، فعلى قدر توسع فضاءات المؤولين الثقافية التي تحددها نظرياتهم المعرفية            

 اصطلاحا أي بمعنى التفـسير      المجاز و ]14،ص193[.يةالمجازكانت تتحرك الصورة    

لاستعارة وبمعنـى   والتأويل أو التقدير كذلك بمعنى طريق القول ومأخذه من التشبيه وا          

آخر اللفظ المستعمل في غير ما وضع له وهو تعريف عبد القاهر الجرجاني كما ذكـر                

  .فيما سبق

   : المجازأنواع .3.4.1.4

 على ضربين مجاز من طريق اللغة ومجاز من طريق المعنى           المجازواعلم أن   "

 كـان تـشبيها      بالكلمة المفردة كان عن طريق اللغة سواء       المجازوالمعقول فإذا وصفنا    

 الجملة من   المجازوإما لصلة و ملابسة بين ما نقلها إليه وما نقلها عنه، ومتى وصفنا ب             

الكلام كان مجازا من طريق المعقول دون اللغة، وذلك أن الأوصاف اللاحقة للجمل من              

   ]499،ص17[".حيث هي جمل لا يصح ردها إلى اللغة ولا وجه لنسبتها إلى واضعها

مجـاز عقلـي    : المجازوف أن البلاغيين تحدثوا عن نوعين من        إذا مما هو معر   

 اللغوي إلى مجاز مرسل واستعارة، وفي ذلك يقـول          المجازكما قسموا   . ومجاز لغوي 

 عند السلف قسمان لغوي وعقلي، واللغوي قسمان راجع إلـى            المجاز : "السكاكي مثلا   
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مة قسمان خال من الفائدة     معنى الكلمة وراجع إلى حكم الكلمة، والراجع إلى معنى الكل         

  ]35،ص53[...".ومتضمن لها، والمتضمن لها قسمان استعارة وغير استعارة

  : العقلي المجاز 

 العقلي على إسناد فعل أو ما في معناه إلى فاعل غير فاعله الحقيقي              المجازيقوم  

  هنا ليس فـي ذات صـائم        المجاز لعلاقة بينهما كقولنا مثلا نهارك صائم وليلك قائم و        

 جاء في إسنادهما    المجازوقائم إذ المعنى متروك في ظاهرة ومقصود في ذاته، بيد أن            

 ومن المعروف أن    ،وفي هذا المثال المذكور علاقة زمانية     . علاقة ما إلى ما ليس لهما     

 كان معروفا قديما    المجازهذا النوع من    . المجازهناك علاقات كثيرة في هذا النوع من        

 المجـاز  ويشير عبد القاهر الجرجاني إلى أهمية هذا النوع من           ،وإن لم يكن بهذا الاسم    

إنه على حدته كنز من كنوز البلاغة ومادة الشاعر المفلق والكاتب البليغ فـي              : "فيقول  

  ]123،ص146[".الإبداع والإحسان والاتساع في طريق البيان

  : اللغوي المجاز 

صلي لعلاقـة بينـه وبـين     اللغوي هو مجاز ينقل فيه اللفظ عن معناه الأ      المجاز

اللغوي هو اللفظ المستعمل في غيـر مـا         المجاز  أو بتعبير آخر    . المعنى المنقول إليه  

والعلاقة بين المعنى الحقيقي    . وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي         

 ي قد تكون المشابهة، وقد تكون غيرها، والقرينة قد تكون لفظية وقـد            المجازوالمعنى  

 المرسـل والاسـتعارة     المجاز إلى قسمين كبيرين هما      المجازوينقسم هذا   . تكون حالية 

  .ة اللغوي على حدالمجازوسنحاول أن نعرف كل نوع من 

  : المرسل المجاز -أ

ي بالمعنى الحقيقي بعلاقـة غيـر علاقـة         المجازهو مجاز لغوي يربط المعنى      

وصة كما هو الشأن في الاستعارة      وسمي مرسلا لأنه غير مقيد بعلاقة مخص      . المشابهة

 كذلك هو كلمة مـستعملة فـي غيـر معناهـا       ]124،ص146[.وإنما له علاقات كثيرة   

الأصلي لعلاقة غير المشابهة، مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، وهـذه              

، ]205،ص198[العلاقة قد تكون علاقة سببية أو علاقة جزئية كتسمية النفس بالرقبـة           
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السببية، ( وعلاقات أخرى كثيرة ومتعددة      ]13،البلد1[...".فك رقبة   : "له تعالى   وفي قو 

  ).المسببية، الكلية، اعتبار ما كان، اعتبار ما يكون، المحلِّية والحالِّية

  :  الاستعارة -ب

الاستعارة هي استعمال اللفظ في غير ما وضع له فـي أصـل اللغـة، لعلاقـة                 

الرازي إذ عرفها    وهناك تعريف آخر للفخر   . حذف أحد طرفيه  ابهة، أو أنها تشبيه     شالم

كما عـرف   " ذكر الشيء باسم غير وإثبات ما لغيره له لأجل المبالغة في التشبيه           "بأنها  

هي أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطـرف الآخـر            "السكاكي الاستعارة بقوله    

ك للمشبه مـا يخـص المـشبه        مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به دالا ذلك بإثبات         

 والاستعارة هي كلمة مستعملة في غير معناهـا الأصـلي لعلاقـة             ]477،ص21[".به

المشابهة، مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، أو باختصار هـي مجـاز               

 هي الاستعارة   اوالاستعارة بدورها لها أنواع من الاستعارات وما يهمن       . علاقته المشابهة 

 لأن تركيبها في الأصل مشبه ومشبه به، حذف المشبه وصرح بذكر المشبه             التصريحية

 بالإضافة  ]250،ص198[.تهمنا لأنها وسيلة توليد المفردات والمصطلحات الجديدة      . به

  .إلى الاستعارة المكنية وهي ما حذف فيها المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه

   :المصطلح والمجاز.4.4.1.4

اللغة العربية ليست بالجديدة وإنمـا هـي خاصـية مـن             في   المصطلحظاهرة  

أي ) الإسـلام (خصائص اللغة العربية وجودها يعود إلى ما قبل مجيء الدين الجديـد             

لكن مع مجيء الإسلام حدثت معـه       . العصر الجاهلي ويظهر ذلك في الشعر الجاهلي      

أشـياء حديثـة    النقلة في المجال الثقافي والأدبي واللغوي والحضاري، وجدت مفاهيم و         

وكان المجاز أداة ضـمن أدوات      . كان لابد لها من توليد ألفاظ ومصطلحات تعبر عنها        

  .التوليد اللغوي الجديد

وكانت ألفاظ مثل الإيمان والرسول والصلاة والزكاة والقرآن من أوائل الكلمات           

وقـد تـم    . التي اتخذت شكل مصطلحات ذات دلالات جديدة مغايرة لدلالاتها الوضعية         

وقد سـادت هـذه     . ، والغالب عليها هو تخصيص المعنى العام      المجازتوليدها بطريقة   
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المصطلحات بمعناها المجازي الجديد حتى كاد ينسى المعنى الحقيقي لها لو لم تحفظـه              

ومتى شاع المصطلح وانتشر انتقل من لغة الاصطلاح إلى اللغـة العامـة،       . كتب اللغة 

ان ينطبق عليها في بادئ الأمر حـد الاصـطلاح،          وهذا ما حصل لهذه الكلمات التي ك      

وهو اتفاق جماعة مخصوصة على أمر مخصوص، ثم انطبق عليها حد النقـل وهـو               

   ]255،ص198[.غلبة الدلالة المجازية عليها

بناء صرح الحضارة العربية حمل في طياته مستحدثات فكرية وتقنية، كان لابد            

منهج التطوير الـدلالي للكلمـات القديمـة        من إيجاد المصطلح الذي يعبر عنها، فكان        

 عمل كل فـي مجالـه       المجازسبيلهم الوحيد لإعطائها المدلول الجديد وذلك عن طريق         

تجوز النحاة باستعارة النصب والجر والرفع والبناء، وتجوز العروضـيون باسـتعارة            

ق مثـل   البيت والشطر والبحر والتذييل، وكلها دوال ذات دلالات حقيقية حسية، ويصد          

 أما المحدثون   ]256،ص198[.هذا على الفقهاء والمتكلمين والصناع والحرفيين القدامى      

فهم أشد حاجة إلى المجاز إذا كان طريقة للأوائل في توليد الألفاظ والمصطلحات، لأن              

العصر الحديث والمعاصر كثرت فيه المستجدات من العلوم والاختراعات التي تسارع           

 لأجـل   المجـاز ات، مما يجعلنا أحوج إلى طرق أخرى غير         بدرجة فاقت كل التصور   

  .مواكبة هذا التطور الهائل والمهول في نفس الوقت

تقوم المجازات في معظمها لدى المحدثين على الاستعارة أي علاقة المـشابهة،            

 المرسل في توليد بعض الألفاظ، كاستعمالهم القهوة للمكان         المجازومع ذلك فقد استخدم     

 المكانة الثالثـة فـي      المجازيحتل  .  فيه، وهي مجاز مرسل علاقته محلية      الذي تشرب 

 عند  المجازات بعد الترجمة والاشتقاق، ويلاحظ أن الميل إلى استخدام          المصطلحوضع  

 المجازالجهات العلمية أكثر من الجهات الإدارية أو العامية، مما يدل على أن استخدام              

  ]257،ص198[.يحتاج إلى حصيلة لغوية وافرة

 من الجانبين التأصيلي والتطبيقي، فمن الجانب التأصيلي        المجازتناول المحدثون   

 موضوع رسائل جامعية درسته كظاهرة لغوية وأشـارت إلـى تطبيقاتـه             المجازكان  

أما الجانب التطبيقي فقد تولاه المعربون والمصطلحيون داعين إلى الإفادة منه           . الممكنة

ات المـصطلح (ات ومن هؤلاء صـاحب كتـاب        المصطلحوتوظيفه في توليد الألفاظ و    
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 كـان أداة لوضـع طائفـة مـن          المجـاز الذي يبين أن    ) العلمية قبل النهضة الحديثة   

 وكثير ]54،ص114[. إلى القياس على صنيعهماات في العصور المختلفة ودعالمصطلح

ات ومـنهم علـى     المصطلح كسبيل أفضل لوضع     مجازلل إلى الرجوع    وامنهم ممن دع  

التهـذيب فـي أصـول      ( الذكر لا الحصر الدكتور أحمد عيسى بك فـي كتابـه             سبيل

، وكذلك )ات العلمية في اللغة العربية   المصطلح(، ومصطفى الشهابي في كتابه      )التعريب

التعريـب وتنـسيقه فـي الـوطن        (الدكتور محمد المنجـي الـصيادي فـي كتابـه           

  ]264،ص198[).العربي

ات المصطلحن والمختصين العلميين بوضع     لابد من تكاثف جهود كلا من اللغويي      

ية من أجل تقديم مصطلح أفضل كفيل بالتعبير عن الغرض الصحيح والمعنـى             المجاز

  .المراد لاختياره

  :الاقتراض .5.1.4

ات مـصطلح  قريبـا لمقابلتـه بال     الاقتراضعرف مصطلح   :  مفهوم الاقتراض 

 الإجـراء رغبـة مـن       كان هذا . العربية القديمة من معرب، ودخيل وأعجمي وغيرها      

المحدثين التخلص من هذه التصنيفات التي لـم تعـد تجـدي كثيـرا فـي عـصرنا                  

وكـان  .  وقد شاع التعبير عنه في الوقت الحاضر باسم التعريب         ]138،ص99[.الحالي

بويه قد عقد له بابا في كتابه وأوضح فيه الصور التي يستعملونها في إدخال الألفاظ               يس

اعلم أنهم مما يغيرون من الحروف الأعجمية ما ليس من          : "قال  الأعجمية إلى العربية ف   

  ]303،ص27[".حروفهم البتة، فربما ألحقوه ببناء كلامهم وربما لم يلحقوه

العربية ليست بدعا من اللغات فهي تقرضها مثلما تقترض منها وتخضع في ذلك             

قد يستنتج من ذلـك     كله لقانون اجتماعي لغوي وهو تبادل التأثير والتأثر بين اللغات، و          

أن لا داعي لانفراد العربية بقلة ما اقتبسته من سواها ولا مسوغ للمبالغة في ما اقتبسته                

غيرها منها أو من سواها، لذلك نبادر إلى حصر الغاية في مثل هذه البحـوث لتقريـر                

 ونقر بخضوع العربية للقانون اللغوي المذكور ونلـح علـى           دالحقائق معززة بالشواه  

زها بظاهرة الإقراض أكثر من الاقتراض لأسباب وعوامـل تتعلـق بجوهرهـا             امتيا
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 هو الوسيلة الأخيرة    الاقتراض ]348،ص59[.الخاص ونسيجها الذاتي ومنشئها الأصيل    

التي يلجأ إليها المعرب أو المصطلحي بعد أن يستنفذ كل جهوده في العثور على المقابل         

كذلك عن توليد مصطلح جديد بالمـصطلح أو        في معاجمنا وكتبنا القديمة، وبعد العجز       

 في ذلك من التعريف إذ يبنى من الألفاظ الأعجمية ما يوافـق             الاقتراضيأخذ  . المجاز

وربما غيروا حاله عن حاله في الأعجميـة مـع        . ألفاظ عربية جاءت على أبنية محددة     

 العربية، وقد   إلحاقهم بالعربية غير العربية، وأجروا عليه من التعديل ما يقربه من ذوق           

يتركون الاسم على حروفه إذا كانت حروفه من حروفهم، كـان علـى بنـائهم أم لـم                  

  ]115،ص43[.يكن

عل ضوء الحقائق اللغوية التي تؤكد إقراض العربية سواها من لغات الإنـسان             

أكثر من اقتراضها منها، فما اقتبسته العربية من مختلف اللغات لا يتجاوز ثلاثـة آلاف               

كبر الاحتمالات، على حين دخل تلك اللغات من اللغة العربية وغيرها شيء            لفظ على أ  

 لم تكن اللغـة العربيـة       ]348،ص59[.لم يحصه حتى اليوم الراسخون في علم اللغات       

تخرج عن القانون اللغوي العام، ويقدر باحثون معاصرون في اللغة أن العربية أخـذت              

مـائتين  ومن اللاتينيـة    )  كلمة 250(مة  مائتين وخمسة وخمسين كل   من اليونانية حوالي    

وأخذت حديثا من الفرنـسية والإنجليزيـة ولغـات         )  كلمة 277(وسبعة وسبعين كلمة    

ــضارات    ــاء الح ــار التق ــن أوضــح آث ــوي م ــارض اللغ ــذا التق ــرى، وه أخ

  . ]266،ص198[واحتكاكها

الاقتباس أو الاقتراض إذا لا مفر منه مهما اعتمدنا الطرق الأخرى في وضـع              

طلح العربي العلمي، لكن لابد من مراعاة قواعد فيه، منها الاحتفاظ بالأصل مـا              المص

أمكن والأخذ بأقرب نطق إلى اللغة العربية، دون تحيز إلى أصل فرنسي أو إنجليزي،              

وتوحيد هذا النطق قدر الإمكان مع صياغته على أحد الأوزان العربية كلما تيسر ذلك،              

ته بأحرف لاتينية، ولا خوف على اللغة مـن اقتبـاس           ثم اتباع المصطلح المعرب بكتاب    

فلغتنا بلفظها وحرفها خالدة بـالقرآن الكـريم وبإنتـاج          . عدد من المصطلحات العلمية   
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السلف وآثار الأدباء من الآباء والأجداد، ولا خوف على سلامتها وكلامها من الترميز             

  ]225،ص147[.أو من المصطلحات العلمية المقتبسة

  :قتراض لدى القدماء والمحدثين الا.1.5.1.4

جمهور علما ء اللغة القدامى ومن تنـاولوا هـذه الظـاهرة أمثـال الجـواليقي                

 هذا القصور الواضح لنوعي المقتـرض، إذ اخـتلط المعـرب            اجي لم يكن لهم   فاوالخ

تقدمون مإذا كان ال  . ، فاستعمل جمهورهم المعرب والدخيل بمعنى واحد      اوالدخيل عندهم 

والمقـصود  . ]27،ص83 [لوهما في غمد واحـد    عن المعرب والدخيل وج    بي يميزوالم  

بالغمد هنا هو الاقتراض، بحيث أن المؤلف غير مستقر على تسمية واحـدة لظـاهرة               

 يقول في مقدمـة      إذ والذي ،فالجواليقي مثلا لا يفرق بين المعرب والدخيل      . الاقتراض

ه ما تكلمت فيه العـرب مـن        هذا كتاب نذكر في   : "كتابه المعرب من الكلام الأعجمي      

ــرآن    ــه الق ــق ب ــي ونط ــلام الأعجم ــن   ... الك ــه م ــدخيل في ــرف ال ليع

وبهذا التصور الشامل استخدم الجواليقي مفهوم الدخيل في كتابه         ]51،ص19[".الصريح

ويقال سيطل،  : سطل  : "جي من بعده فقال     فاوجاء الخ . المعقود في البحث على المعرب    

، وكتابه معقود على البحث فـي       "قيل هو دخيل معرب   و. صوابه سيطل : قال الزبيدي   

الدخيل، ونحن في غير ما حاجة إلى ذكر أمثلة وشواهد أخرى من اللسان والجمهـرة               

والمحكم وتاج العروس وغيرها للدليل على الخلط أو المساواة بين المعرب والدخيل في             

 عدم التفريق بين     ولعل الدافع وراء   ]29،ص83[.النظرية والتطبيق والإجمال والتفصيل   

المعرب والدخيل عند القدماء، أنهم نظروا للاقتراض من زاوية تاريخية أملتها قـضية             

الاحتجاج وبهذا المنظور كلما اقترضته العربية بعد عصر الاحتجاج هو دخيل ولـيس             

 كما اعتاد العرب إذا اقتبسوا أو اقترضوا لفظا أعجميـا           ]268،ص198[.محل استشهاد 

صوا بعض حروفه أو يزيدوها، ويغيروا بناءه ليناسـب أوزان العربيـة            أن يشذبوه فينق  

وهـم  . وأبنيتها، وقد يطلقون التصرف فيه حتى تغيب فيه عجمة الأصل فيبدو عربيـا            

  ]44،ص53[.يستثنون من ذلك بعض الألفاظ لاسيما أسماء الأعلام
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أما المحدثون فقد بحثوا في ظاهرة الاقتراض من جانب صـرفي وصـوتي، إذ              

يس المهم عندهم احتجاجية هذه الكلمة أو تلك، بعد أن فات عصر الاحتجاج، بل المهم               ل

هو مدى إمكانية دمج الكلمات المقترضة في النظام الصوتي والصرفي للغة العربيـة،             

وهم لا يدعون أنه بإمكانهم فعل ذلـك، إذ         . بعد أن صار الاقتراض مما لا يمكن تجنبه       

 اللغة فقط بل الحفاظ على نظـام اللغـة وهـو مـن              ليس هدفهم الحفاظ على مفردات    

وفي العصر الحاضر اشترط اللغويون المحدثون أن يتوافر في         . ]268،ص198[الثوابت

ها من الحروف التي لا وجود لها بين الحـروف          لوخ: اللفظة المقترضة شرطان هما     

هـذا فقـد    وكذلك تقويمها على أقيسة الكلام العربي وأوزانه، ومـع          . العربية الأصلية 

  : شاعت في هذا العصر عدة صور للاقتراض يمكن تلخيصها فيما يلي 

إدخال اللفظة الأعجمية بصورتها التي وردت عليها في لغتها الأم، وكتابتها بحروف             - 1

  .عربية، وظهرت هذه الصور مع بداية العمل اللغوي الحديث

 اختيـار   ترجمة جزء من التركيب المكون للمصطلح واقتراض جزء آخر منه نحو           - 2

 ).Sentence phonologique( في مقابل) الجملة الفونولوجية(مصطلح 

اختيار مقابلات عربية للمصطلحات الأجنبية، وكتابة المصطلحات الأجنبية إزاءهـا           - 3

) الفونيتيك(بحروف عربية وقد يكتب المصطلح بجانب ذلك بلغته الأم نحو مصطلح            

 .أو دراسة الأصوات) Phonétique(في مقابل 

: رجمة جذر الكلمة الأجنبية مع البقاء على الصيغة الأجنبية علـى حالهـا نحـو              ت - 4

 ]117،صPhonème.(]43(مقابل ) فونيم(و)  Morphème(مقابل ) صويطم(

هذا بالنسبة لصور اقتراض المصطلحات التي شاعت بين العلماء، أما بالنـسبة            

للغـات تحتـوي مـن      لصور كتابة الكلمات الأجنبية بحروف عربية، فإن كل لغة من ا          

الحروف ما لا تتضمنه اللغات الأخرى، وقد لا تتضمن حروفا مقابلة لكل ما تتـضمنه               

إذا وبالنظر لواقع المصطلحات المقترضة والتي تنتـشر عنـد أكثـر            . اللغات الأخرى 

 اللغة العربيـة  العلماء لابد من النظر إلى الصورة التي تدخل فيها اللفظة الأجنبية إلى             



 

 156

لابد من إيجاد آلية لمقابلة الحروف الأجنبية التي لا يوجد في العربية مـا              ومن ثم كان    

  ]118،ص43[.يماثلها

  :مخاطر الاقتراض .2.5.1.4

من الحقائق المعروفة لدى علماء اللغات أن لكل شعب من الشعوب مهما انحطت             

 كما أنه لم يعرف عن شعب ما أنـه تـرك لغتـه            . ثقافته لغته الخاصة التي يتفاهم بها     

الأصلية واتخذ له لسانا آخر، لكن يحدث أن تستعير لغـة مـن لغـة أخـرى كلمـة                   

رة معظم اللغات الحية بعض الألفاظ العربية، وقد يحدث ما هـو            اواصطلاحات كاستع 

أغرب مـن ذلـك فتتفـق لغتـان أو أكثـر فـي لفـظ مـا دون أن تحـدث أيـة                        

وع دراسات حديثة    كان موض  اللغة العربية  أثر الاقتراض على     ]52،ص174[.استعارة

ومعاصرة، كان من أهمها وأكثر تفصيل دراسة الدكتور مسعود بوبو حول أثر الدخيل             

على العربية الفصحى في عصر الاحتجاج، بالإضافة إلى كتاب آخر للدكتورة جهينـة             

فإن دراسة مسعود بوبو بينت     . نصر علي بعنوان المهرب والدخيل في المعاجم العربية       

لغتنا في عصر الاحتجاج، مع أن نسبة المقترض من الألفاظ لـم            خطر الاقتراض على    

تكن قد بلغت ما بلغته اليوم في عصرنا من الكثرة، وهو خطر مستشرف في المستقبل               

يفوق في أهميته بكثير عما برز عند السلف، من حيث هو خطر منتظر فـي مواجهـة                 

ن جملـة الآثـار      وكان م  ]365،ص198[.ومزاحمة جديدة للعربية بالدخيل والمقترض    

السلبية التي نجمت عن العربية للدخيل أن أشاع في معاجمها الكثير من الاضـطراب،              

وأخل بنظم ترتيبها وتبويبه، وأدى إلى اختلاط الأصول اللغويـة وتـداخلها، ذلـك أن               

اللغويون لم يضعوا في حسبانهم إلا المادة اللغوية العربية عندما شرعوا فـي صـناعة               

 معظم الدراسات التي تناولت التعريب، أو المعرب والدخيل، أو          ]196،ص83[.المعاجم

أصناف وأنواع الاقتراض، لم تخلوا من التنبيه إلى مخاطر هذا الأخير والتـي تـزداد               

اللغـة  عندما يكون اللفظ دخيلا وتتناقص عندما يكون اللفظ معربا خاضـعا لمقـاييس              

   : )المخاطر(، ويمكن الإشارة إلى بعضها وهي العربية
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 تقـوم علـى     اللغة العربية ضياع القيمة التعبيرية للجذر العربي، من المعروف أن          .1

جذور ثلاثية أو رباعية غالبا وخماسية أحيانا وأن جذر الكلمـة يعطـي الـدلالات               

العامة ثم تدور بقية اشتقاقاته حول هذه الدلالة العامة أما المعربات تهـدر القيمـة               

قيمة التعبيرية للجذر العربي تضيع بدخول المعربات،       التعبيرية للجذر، وإذا كانت ال    

  .سينتج عليها كذلك ضياع القيمة التعبيرية للحرف العربي المستخلصة من صوته

خال أصوات غريبة عنها من حروف وحركـات        دتخريب البنية الصوتية العربية بإ     .2

) O.E(والحركـات   ) G.P.V(في محاولة بعض المحدثين إدخال الحروف الغربية        

إن البنية الصوتية للغة هي أهم ما يميزها عن غيرها، فـإذا ضـاعت              . لى العربية إ

 .هذه البنية أصبحت اللغة خليطا غير متجانس

الإخلال بالمعجمية العربية وذلك بإدخال أصول جديدة يصعب تصنيفها في إطارها            .3

 .الذي يعتمد على نظام الأسر اللغوية المؤلف من الجذور واشتقاقاته

ى المقترض في معجماتنا، ذلك أن واضعيه يعتقدون أنه معروف لـدى            غموض معن  .4

وقد وقع  . الجميع، لذا فهم يكتفون بذكرها هذا الذكر الذي لا يوحي للقارئ بأية دلالة            

 يضعون بجانب الاسـم المعـرب كلمـة           منهم كانوا   فكثير ،الأسلاف في مثل هذا   

ن كذلك في عصر آخر     لا يكو لك المعروف في عصر ما أو بيئة ما،       وذ). معروف(

 .أو بيئة مغايرة

صعوبة ضبط اللفظ المعرب، خضوع الكلمة العربية المولدة لقواعد الصرف العربي   .5

. يجعل ضبطها أمرا ميسورا، أما الكلمة المقترضة فليس ثمة طريقة محددة لضبطها           

 .لأن مبادئ التعريب لها ضوابط تقريبية أكثر منها قواعد دقيقة

أدخل الصرفيون من الموازين ما ليس منها عندما        : ة العربية   خرق القواعد الصرفي   .6

تحملوا لكل كلمة معربة ووزنا يوافقها، فكثرت الموازين وتعددت إلى درجة لم تعد             

فيها قابلة للضبط، وضاعت بذلك دقة الميزان الصرفي الأصلي من حيث هـو أداة              

أن الميزان الـصرفي  المعروف كذلك  و. تمييز للحروف الزائدة من الأصلية للكلمة    

فالبناء أداة دلالية، لكـن     . له علاقة مباشرة بالأبنية وأن لكثير من الأبنية معان قارة         
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كذلك من خرق   . التفصيل موازين جديدة وعدها أبنية للمعربات أفقد الأبنية مدلولاتها        

القواعد الصرفية هو إخضاع المعرب لقواعد التصغير في العربية ومن ذلك فـإن             

وهي كلمات تنقاد لهـا     ) فُعيلٌ، فُعيعِلٌ، فُعيعِيلٌ  (وضعت ثلاثة أمثلة للتصغير     العربية  

 ]371-370،ص ص198[.الكلمات العربية لكن الكلمات الأعجمية لا تنقاد إليها

 .المعرب والدخيل.6.1.4

  :المعرب.1.6.1.4

 وقع الإجماع على أن المعرب يطلق على كل كلمة أجنبية دخلت اللغة العربية      لقد  

قديما أو حديثا، على أن تكون خاضعة لمقاييس اللغة العربية وأبنيتها وحروفها، ويدخل             

فيه قسم كبير مما عربه القدماء أو المعاصرون، ونسمي هذا النوع معربا لأن الـروح               

أما الدخيل فيطلـق علـى اللفظـة        . العربية سرت فيه وأصبح جزءا من البناء العربي       

ييس اللغة العربية وبنائها وجرسها سواء أكانـت قديمـة أم     الأجنبية التي لم تخضع لمقا    

 أما مفهوم المعرب فهو علـى صـحته         ،إن مفهوم الدخيل واضح لا خلاف فيه      . حديثة

أما الدكتور حسن ظاظا وإدراكـا منـه        . مزيد من التدقيق والتحديد    إلى   النسبية يحتاج 

عد تعقبه لجانب مهـم      الدخيل والمعرب، وب   يبالاضطراب في المفهوم الذي يعرفه لفظ     

لكن مازال الفرق بين المعرب والدخيل فـي        : "... من أقوال الأقدمين والمحدثين قال      

حاجة إلى إيضاح، والغريب أن هذا الإيضاح لم يقلـق الأقـدمين كثيـرا، فاسـتعمل                

 الـدكتور    ويؤكد هـذا الـرأي     ]7،ص112[".جمهورهم المعرب والدخيل بمعنى واحد    

ولكن اللغويين العرب حين ألفوا الكتب في المعـرب          : "...هصبحي الصالح كذلك بقول   

 وهـذا مـا    ]317،ص59[".والدخيل لم يحسنوا دائما التمييز بين العربـي والأعجمـي         

  .سنحاول التركيز عليه بإعطاء كل مفهوم من هذين المفهومين تعريفه الخاص به

عربية ويفهم من كلام    هو نقل اللفظ من اللغة الأعجمية إلى اللغة ال        :  مفهوم المعرب  -1

  علماء اللغة أن المعرب يجب أن يتوافر فيه شرطان لكي يطلق اسم المعرب 

 أن يكون اللفظ قد نقل إلى اللغة العربية قد جرى عليه إبدال في الحروف وتعبير في                  -أ

  .البناء حتى صار كاللفظ العربي
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 فـي   د بأن يـر   ك، ذل  أن يكون اللفظ قد نقل إلى اللغة العربية في عصر الاستشهاد           -ب

القــرآن الكــريم أو الحــديث النبــوي الــشريف أو كــلام العــرب الــدين يحــتج 

    ]17،ص141[.بكلامهم

 وسـارت علـى لـسان       اللغة العربية الألفاظ المعربة هي الألفاظ المعجمية التي دخلت        

أهما خروجه عن   : العرب، ويقال بتعريب الاسم لأسباب لخصها السيوطي في المزهر          

 وأن يجتمع فيه من الحروف ما لا يجتمـع فـي الكلمـة العربيـة                لغة العربية الأوزان  

كاجتماع الجيم والقاف في نحو جوسق، كذلك إذا خفى اشتقاق الاسم، وفقد الصلة بينـه               

 مـن   م ومن يحتج بلغته   عرب قديما وبين مواد الألفاظ العربية، وهو كذلك ما نطق به ال         

فرق بين المعرب والـدخيل هـو أن كلمـة           ويبدو أن ال   ]349،ص34[.الكلام الأعجمي 

الدخيل أعم من كلمة معرب إذ تشمل ما نقل إلى لغة العرب، سواء جرت عليه أحكـام                 

  ]44،ص83[.التعريب أو لم تجر عليه، سواء كان في عصر الاستشهاد أو بعده

ثم لفظت به العـرب بألـسنتها فعربتـه         : " ... يعرف الجواليقي المعرب بقوله     

تعريبهـا إيـاه، فهـي عربيـة فـي هـذا الحـال، أعجميـة فـي                  فصار عربيـا ب   

 والمعرب على العموم هو جعل اللفظة الأجنبية عربية إذا قبلتهـا            ]53،ص19[".الأصل

كثرت التعاريف الخاصة بالمعرب وكلها تصب      . واستساغتها الأذواق والأوزان العربية   

مثال لا علـى سـبيل      في اتجاه واحد ومن ذلك ما عرضناه في هذا المقام على سبيل ال            

  .الحصر

  :الدخيل .2.6.1.4

يبدو أن الاهتمام بالكلمات الدخيلة مرتبط في نشأته ارتباطا وثيقا بتفسير القـرآن             

إلا أن الأعم الأغلب من الكلمات الدخيلة ذكره منـسوب إلـى            . الكريم وأخبار الأولين  

ويعرف الدخيل في :  قال محمد مبارك في كتابه فقه اللغة ]70،ص35[.اللغويين الأوائل

 من فقدان الصلة بينه وبين إحدى مواد الألفاظ العربية، فإذا نظرنـا إلـى               اللغة العربية 

حروفه وعدنا إلى الأصل اللفظي الذي يمكن أن يكون مشتقا منه، فلم نجد له أصلا أو                

وجدنا الصلة المعنوية منقطعة غلب الظن أن اللفظ دخيل وذلك مثل كاغـد، وسـاذج               
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لا نجد في اللغة العربية مادة كغد وسذج وبست، وقد يقع الاشتباه لوجود أصل              وبستان ف 

عربي يشابه الكلمة الدخيلة ولابد حينئذ من البحـث التـاريخي عـن اللفـظ لمعرفـة                 

فلان دخل في بني فلان إذا كـان        : اقترن الدخيل بالمعرب، يقال   ] 345،ص191.[أصله

ربي، فالدخيل كل كلمة أعجمية أدخلـت       من غيرهم، والكلام الدخيل هو ما كان غير ع        

الـدال،  (  أما الدخيل لغة كما جاء في مقـاييس اللغـة             ]25،ص135[.في كلام العرب  

وبنو فـلان   ...  يدخل دخولا    يقال دخل : الخاء، اللام أصل مطرد منقاس وهو الولوج        

ــل ــلان دخي ــي ف ــي بن ــي  : ف ــداخلك ف ــذي ي ــك ال ــم، ودخيل ــسبوا معه إذا انت

 فحصيلة هذه الأقوال تؤلف معنى عاما هو ولوج ذي أصـل            ]335،ص150[).أمورك

أُدخلت في  : مة دخيل   لولك: "وما كان من قول ابن منظور     . خالفهغريب في أصل آخر ي    

 يعتبر الخطوة الأولى إلى فهم الـدخيل فهمـا          ]230،ص151["كلام العرب وليس منهم   

صـطلاح صـراحة    اصطلاحيا ويعزز هذه الخطوة الأمثلة والشواهد التي استعملت الا        

 ]22،ص83[".الغبيراء هذا الثمر المعروف دخيل في كلام العرب: "نحو قول الجواليقي 

كما لا يفوتنا أن نشير أن الشهاب الخفاجي يورد اللفظتين الدخيل والمعجمي في معنـى            

  ]25،ص83[.واحد على أنهما تؤديان الغرض نفسه بلا فرق بين المفهومين

  : ردها إلى اعتبارين هما وعلة ازدواج هذه التسمية م

عجم فمن المتعارف عليه    : اعتبار اللغوي يتجه بالتسمية إلى أصل الاشتقاق         - 1

أن معظم المعاني في إطلاقها الأول تقوم على أساس حـسي، ومـا سـمي               

فمن هنـا قـالوا     . بالأعجمي أعجم لأنه لا يتكلم بل لأنهم لا يفهمون كلامهم         

  .الرجل الأعجماللسان الأعجمي، والكلام الأعجمي و

أما الاعتبار الثاني في تقدير التسمية فيتجه إلى المعنى اللغوي العـام الـذي               - 2

وهو ما ارتضاه المحدثون بديلا مـن       . ألمحنا إليه في أصل لفظة دخيل لغة      

الأعجمي لاقتناعهم الداخلي بأن اللسان الأعجمي يمكن أن يفـصح والكـلام            

 ]26،ص83.[الأعجمي يمكن أن يفهم
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  : الفرق بين المعرب والدخيل .3.6.1.4

: وأخيرا وحتى نفرق بين المعرب والدخيل نستشهد بقول عبد الحميـد حـسن              

الدخيل هو اللفظ الأجنبي الذي دخل اللغة العربية دون تغيير، والفـرق بينـه وبـين                "

المعرب، أن المعرب قد غير العرب صيغته في الغالب بالزيادة أو النقص، أو تغييـر               

وعمـد  : " كما قال الدكتور إبراهيم أنـيس        ]26،ص135[".خلوه في لغتهم  الحركات وأد 

العرب القدماء إلى بعض تلك الألفاظ فحوروها من بنيتها وجعلوها على نسج الكلمـات              

ــوا بعــض ــة وترك ــة وســموها بالمعرب ــى صــورته وســموه االعربي  آخــر عل

خذته اللغـة   الدخيل هو لفظ أ   : " كما يضيف الدكتور حسن ظاظا       ]145،ص78[".الدخيل

من لغة أخرى في مرحلة من حياتها متأخرة عن عصور العرب الخلص الذين يحـتج               

  : وإن التفرقة بين المعرب والدخيل مختلف فيها على طريقتين ... بلسانهم 

إذا جاءت لفظة أجنبية وهذبت من حيث لفظها بحيث أشبهت الأبنية العربية القحـة               - 1

ب، أما إذا بقيت على وزن غريب على اللغة  ربي واعتبرت من المعر   عفي ميزانها ال  

  .العربية فهي من الدخيل

ين يحتج بكلامهم تعتبر من المعرب حتـى        ذاللفظة الأجنبية التي استعملها العرب ال      - 2

ولو لم تكن من حيث بنائها ووزنها الصرفي مما يدخل في أبنية كلام العرب، أما ما                

ى على الألسنة والأقلام مـستعارا      دخل بعد ذلك فإنه يعتبر من الدخيل أي الذي جر         

من اللغات الأجنبية لحاجة التعبير إليه وهذا التحديد الأخير هو الـذي نميـل إليـه                

 ]79،ص112[.ونفضله

  والحقيقة المبدئية التي لا يمكن إنكارها هو الإقرار في كـون المعـرب دخـيلا               

ه صفة جديـدة    أو أعجميا في الأصل أي قبل أن يعرب، هذا المعرب قد اكتسب بتعريب            

عند المعربين واللغويين فتغير شكله وجرسه وربما دلالته، وبالتالي لم يبق هو أو لـم               

 وفوق هذا وذاك يبدو أن السبب في تباين أحكامهم يرجـع      ]27،ص83[.يبق على أصله  

إلى تباين تعريفات الأقدمين للمعرب، واستخدامهم له مصطلحا يغني عن التسميتين، ثم            

على حين بقي الدخيل حـاملا دلالتـه اللغويـة          . بعضهم بزمن معين  ربط تسميته عند    
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  والاصطلاحية العامة من غير ربطه بالتعريب أو عدمـه، أو تقييـده بـزمن معـين                

 كما يضيف ويؤكد الـدكتور      ]33،ص83[.أو اعتبارات تتصل بأسلوب نقله إلى العربية      

لمعرب والدخيل بقوله   صبحي الصالح عدم تفرقة اللغويين العرب وخاصة القدامى بين ا         

 دائما التمييـز    الكن اللغويين العرب حين ألفوا الكتب في المعرب والدخيل لم يحسنو          : "

بين العربي والأعجمي، فكثيرا ما نفوا أعجمية لفظ لأن القرآن نزل بـه، ولـيس فـي                 

وما . القرآن عندهم دخيل، وكثيرا ما زعموا عجمة لفظ من غير أن يقيموا عليه الدليل             

الاشتقاق عنا ببعيـد، ففيـه وجـدنا وسـيلة رائعـة للتمييـز بـين الأصـيل                  بحث  

  ]317،ص59[".والدخيل

ويبدو أن الفرق بين المعرب والدخيل هو أن الدخيل أعم من المعـرب، فيطلـق          

على كل ما دخل في اللغة العربية من اللغات الأعجمية سواء كان ذلـك فـي عـصر                  

يب للأصوات والأبنية العربية أم لم يخضع،       الاستشهاد أم بعده، سواء خضع عند التعر      

   ]17،ص141[.سواء كان نكرة أم علما

  : ولتمييز الأصل المعرب من الدخيل طرائق مختلفة إليك أهمها 

التحقيق التاريخي هو أنجع الطرق وأصحها وأهمها، ولكن التاريخ قد لا يسعفنا في              .1

  . أزمنة متقدمةأغلب الأحيان، وذلك في الكلمات التي دخلت العربية في

الطريقة الصوتية فإذا اجتمع في الكلمة أصوات لا تجمع بينها العربية في كلمة دل               .2

 .ذلك على أنها دخيلة وذلك كاجتماع الجيم والقاف نحو منجنيق

 .الميزان الصرفي إذا كانت الكلمة على غير أبنية العرب دل ذلك على عجمتها .3

 . عربي دل ذلك على عجمتهاالاشتقاق إذا لم يكن للكلمة أصل اشتقاقي .4

دراسة الاجتماع والاقتصاد إذا تنازعت العربية والأعجميات كلمة واحدة نظر إلـى             .5

مدلول الكلمة، فإن دلت على شيء يختص به العرب كانت عربية، وإن دلت علـى               

 .شيء يختص به الأعاجم كانت أعجمية
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قة السابقة إلـى تعيـين      المقارنة إذا تنازعت العربية وغيرها كلمة ولم تسعفنا الطري         .6

أصلها لجأنا إلى مقارنة العربية بأخواتها الساميات وإن وجدت هذه الكلمة فيها دلت             

  ]357-356،ص ص34[.على عربيتها، وإلا فهي دخيلة
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  : الهيئات والوسائل العاملة على التعريب و انتقاء وصياغة المصطلح. 5

  :ات العاملة على التعريب و المصطلحتحديد الهيئ. 1.5

 :المؤسسات الرسمية.1.1.5

  :المجامع اللغوية.1.1.1.5

المصطلح فـي   الهيئات والجهات العاملة على التعريب والمعنية بالانتقاء ووضع         

سنحاول ذكر بعضها مع إبراز جهودها، ولـسنا هنـا          و العربي كثيرة ومتعددة،     نالوط

هذه المؤسسات وإنما التعريف ببعـضها أو التعريـف         بصدد القيام بعملية مسح وجرد ل     

 حول ظروف نشأتها ومسار عملها وإنجازاتها والأهداف        بأبرزها مع شيء من التفصيل    

ومؤسـسات   ،هي ذات أهداف لغوية    هذه المؤسسات والهيئات الرسمية      و. المسطرة لها 

 تضم كلا فلغوية   المؤسسات ذات الأهداف ال    أما.أخرى ذات أهداف علمية تقنية أو ثقافية      

من مجمع اللغة العربية بدمشق ومجمع اللغة العربية بالقاهرة والمجمع العلمي العراقي            

ببغداد ومجمع اللغة العربية الأردني في عمان، والمجلس الأعلى للغة العربية بالجزائر،        

هـذه  و. اتحاد المجامع اللغويـة العربيـة     ومكتب تنسيق التعريب بالرباط بالمغرب، و     

سات والمجامع والهيئات الرسمية كان لها دوافع وراء عملية تأسيسها وإنـشائها،            المؤس

أمـا الـدافع    . علمـي ال الدافعسياسي و ال الدافع هما   ،ني نراهما مهم  دافعيننذكر منهما   

تـشييد مثـل هـذه      لمتمثل في المواقف التنافسية بين الأنظمة العربية بغية         والالسياسي  

م مؤسـسات هامـة دون دافـع وقـرار سياسـي             إذ من الـصعب أن تقـو       ؛الهيئات

 ، والدافع الثاني هو قيام هذه المؤسسات بالوفاء بمتطلبات التعريـب          ]15،ص92[.فعال

المصطلحات العلمية الجديدة لمقابلة هذا الكم الهائل الوافد مـن المـصطلحات            ووضع  

ف العلميـة   أما المؤسسات ذات الأهدا   .  توحيدها ونشرها لتعميم استعمالها    بغيةالأجنبية  

 الجامعات ومراكز البحـوث والدراسـات والترجمـة والتعريـب،           فنقصد بها والتقنية  

  .بالإضافة إلى المنظمة العربية للتربية والعلوم

 في الوطن العربـي وكيـف   ةسنتناول جهود المجامع اللغوية العلمية العربي  وهنا  

 وجعلها وافية بمطالب    اللغة العربية والمحافظة عليها   دعت الحاجة إلى تأسيسها لخدمة      
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 اللغوية العلمية تعود بدايتها     مجامعومن المعلوم أن محاولات تأسيس ال     . العلوم والفنون 

  ]111،ص51[. القرن التاسع عشرأوائلإلى 

 غايتها الحفاظ على اللغة العربية وسلامتها، وإثرائها        كانتإن جميع هذه المجامع     

ات العربية وتحقيقها ونـشرها، ووضـع       والاهتمام بالتراث العربي، وصيانة المخطوط    

 وقد أصدرت هذه المجامع جملة من       .وتعريبهاما هو موجود منها      ءتقانالمصطلحات وا 

  ]205،ص44[.المعاجم والمجموعات الاصطلاحية

بدأت المجامع اللغوية العلمية الرسمية تأخذ طريقها في الإنشاء والتأسـيس بعـد             

 في زمـن  1919مجمع العلمي العربي بدمشق سنة فتم إنشاء ال  . الحرب العالمية الأولى  

الحكم الفيصلي العربي في الشام، ثم توالى إنشاء المجامع اللغوية بعد ذلك فكان المجمع              

 وأخيرا مجمع اللغـة    1947والمجمع العلمي العراقي سنة     ،  1932اللغوي بالقاهرة عام    

ها اللغوي مـن معـاجم      وما تزال هذه المجامع قائمة بعمل     . 1986العربية الأردني سنة    

 ولازالت مجامع أخـرى فتيـة       ]112،ص51[.ومصطلحات لغوية مع تفاوت فيما بينها     

 بخطوات ثابتة في مجال التطوير والبحث وإثراء اللغة، ومجال التعريب وانتقاء            اتخطو

مجمع اللغة العربية السوداني ومجمع اللغة العربية في ليبيا والمجلـس           المصطلحات، ك 

لعربية في الجزائر والأكاديمية الملكية المغربية والمجمع التونسي للعلـوم          الأعلى للغة ا  

والآداب وغيرها من المؤسسات التي لا يسعنا المجال لذكرها كلها فقد اخترنا بعـضها              

  .على سبيل المثال لقدمها ونشاطها المشهود له

  : مجمع اللغة العربية بدمشق  

لغـة، والمجمـع اللغـوي نـوع مـن        عنى بال المجامع اللغوية مؤسسات علمية تُ    

عرف تاريخ الحضارة مجمع الإسكندرية فـي عـصر البطالمـة،           و قد   . الأكاديميات

 وعرف كـل منهمـا      ،ومجمع كارل الأكبر في ألمانيا ومجمع ألفريد الكبير في إنجلترا         

المجـامع  و. وتتنوع الأكاديميات بتعدد أغراضها اللغوية والعلمية والفنية      . باسم أكاديمية 

عنى باللغة العربية في المقام الأول تاركة البحث العلمي فـي فـروع             لغوية العربية تُ  ال

  ]56-55،ص ص90[.المعرفة المختلفة للجامعات ومراكز البحوث العلمية
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 بقضايا اللغة العربية مع استقلال سوريا عـن  ىنشأت فكرة إقامة هيئة علمية تعن    

 علـى الحكـم     1916ة العربيـة سـنة      عندما قامت الثور  . 1918الدولة العثمانية سنة    

ننا نجد ذلك   إبل  .  قضية اللغة العربية    هي العثماني كان من أهم القضايا التي عنيت بها       

 أهم القرارات التـي اتخـذها       فمنالاهتمام واضحا في الأحداث التي سبقتها وهيأت لها         

 ة يجب ، اللغة العربي  1913 جوان   18المؤتمرون في مؤتمر باريس العربي المنعقد في        

يجب أن يقرر هذا المجلس كون اللغـة   ـ   تكون معتبرة في مجلس النواب العثمانيأن

 عندما قامت الحكومة الفيصلية العربية في       ـ و العربية لغة رسمية في الولايات العربية     

 واجهت فيما واجهت قضية اللغة، فاللغـة التركيـة          1915 أكتوبر   05ربوع الشام في    

المـوظفين الأتـراك    ي البلاد، فالموظفون العرب فضلا عن       كانت هي اللغة الرسمية ف    

علـى تحويـل    الجديدة  فعملت الحكومة   .  مصطلحات الدواوين التركية   كانوا يستخدمون 

  ]141،ص105[.اللغة الرسمية إلى اللغة العربية

رأت هذه الحكومة العربية أن تجمع فروع الثقافة فـي دائـرة واحـدة،              وبذلك  

مة إلى أعمال شعبة الترجمة والتأليف وجعلتها كلها ديـوان          فضمت أمور المعارف العا   

 أسندت رئاسته إلى الأستاذ محمد كرد علي وجعلـت  1919 فبراير   12المعارف، وفي   

مهمة الديوان النظر في أمور المعارف والتأليف وتأسيس دار للآثار والعناية بالمكاتب            

 المجمـع عـن ديـوان        اسـتقل  1919 جوان   08وفي  . ولاسيما دار الكتب الظاهرية   

المعارف وعهد برئاسته إلى الأستاذ محمد كرد علي وكان أول من سمي من أعـضائه               

أمين سويد، أنيس سلوم، سعيد الكرمي، عبد القادر المغربي، عيسى اسكندر           : الأساتذة  

ليهم الشيخ طـاهر الجزائـري بعـد        إ، ثم انظم     التونخي المعلوف، عزالدين علم الدين   

، وعقد المجمع أول جلـساته بالمدرسـة        1919 المصرية في أكتوبر     عودته من الديار  

   ]142،ص105[.1919 جويلية 30العدلية في 

وحددت مهامه في البيان الأول الذي أذاعه رئيس المجمع محمد كرد علي وأولها             

النظر في اللغة العربية وأوضاعها العصرية ونشر آدابها وإحياء مخطوطاتها وتعريب           

   ]16،ص90.[العلوم والصناعات والفنون عن اللغات الأوروبيةما نقص من كتب 
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مجمع اللغة العربية بدمشق هو من أقدم المجامع اللغوية العربية التـي حافظـت              

صـار   عنـدما    1920 وكان اسمه المجمع العلمي العربي حتى سنة         ،على استمراريتها 

عد الانفـصال أصـبح     فرعا من مجمع اللغة العربية في الجمهورية العربية المتحدة، وب         

  .اسمه مجمع اللغة العربية بدمشق

  : أعمال المجمع  

  : في مجال التعليم  

عني المجمع في أمور اللغة في الجامعة والمدارس واستعان بالأخـصائيين فـي             

 الاختـصاصيين بمفـاهيم     ةجميع الفروع وجمع بين قدرة أعضائه اللغوية وبين معرف        

انفراده بصياغة المصلحات في العلوم والفنون لا يأتي   الألفاظ الفنية، إذ رأى المجمع أن       

بالفائدة المطلوبة لما يقتضيه من الإحاطة للعلوم والفنون العصرية المختلفة فضلا عـن             

معرفة اللغات الأجنبية، لذا سارع يطلب معونة الأساتذة فارس الخوري، مرشد خاطر،            

تـونخي، الأميـر مـصطفى      درويش أبو العافية، عارف نكد، عز الدين علم الـدين ال          

الشهابي، وكلهم من أساتذة الجامعة، فتعاون الجميع فـي أعمـال التعريـب ووضـع               

لجنة الاصـطلاحات العلميـة     (المصلحات العلمية الجديدة وشكلت لجنة خاصة سميت        

قوامها السادة مدير المعـارف العـام الأسـتاذ سـاطع           ) المستعملة في كتب المدارس   

ربي، عز الدين التونخي، عبد الرحمان الـشهبندر، رشـيد          الحصري، عبد القادر المغ   

لجنة لغوية أدبية تبحث    :  وقد ألف المجمع من أعضائه لجنتين        ]143،ص105[.بقدونس

 ولجنة علمية تبحث في توسيع دائـرة العلـوم          ،في لغة العرب وآدابها وطرق ترقيتها     

   ]115،ص51[.ثاروالفنون وقد ألف المجمع كذلك لجنة من الأخصائيين في معرفة الآ

 :في مجال التعريب ووضع المصلح  

الجزء الثاني مـن مجلتـه      إصدار  بدأ اهتمام مجمع اللغة بالمصلحات مبكرا منذ        

التي كانت تصدر شهريا، فبعد أن خصص الجزء الأول للتعريف بـالمجمع ونظامـه              

ء فـي  وجا.هوده بمقالة إصلاح لغة الدواوين     ج 1921باشر في الجزء الثاني في فبراير       

المقالة أن المجمع يرغب على رؤساء الدوائر أن يراعوها في معاملاتهم ومراسـلاتهم             
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 عملية وضع المصلح لا يستغنى فيها عن الخبرة العلمية والمهنية، فقد            أنبعد اليوم وبما    

طالب المجمع إلى تلك الدوائر أن ترسل من جانبها ممثلا اختصاصيا يشترك في أبحاث              

ة هـذه   وائم ترد تباعا من مختلف الجهات واعتمدت الدوائر المذكور        فأخذت الق . المجمع

كما بلغت المصطلحات التي وضعها المجمعيون ومن حولهم        .الألفاظ كما أقرها المجمع   

لكن لابد من   . من الجامعيين الآلاف على حد تعبير رئيس المجمع الدكتور حسني سبح          

أولهما المجمع ينطلق من نظـرة      .ب حول دور هذا المجمع في التعري      التنبيه إلى أمرين  

علمية مؤداها أنه لا يجوز أن يقرر المصطلح العربي إلا هيئة لغويـة تمثـل الـوطن                 

ثانيهما لم يتقيد   . العربي كله تجنبا لفوضى التعريب وتعدد المصطلحات للمسمى الواحد        

المجمع في وضع المـصطلحات أو ترجمتهـا بـالطرق الثلاثـة المعروفـة لوضـع              

   في العربية وهي الترجمة بكلمة عربية قديمة إن وجدت، وإلا فالتوليدالمصطلحات

 وهذه الطرق التي أجمع عليها . وإن لم يسعف التوليد فالاقتراض   ـاشتقاقا أو تجوزا  ـ   

أعضاؤه الذين نظروا للتعريب في مقدمتهم الدكتور صلاح الدين الكواكبي ومـصطفى            

ية القديمة وتفضيلها على ما سـواها مـن         كما عبر عن تمسكه بالكلمة العرب     . الشهابي

  ]18-17-16،ص ص ص92[.المولدات ولو كان فيها بعض الثقل

  :في المجال الحكومي الرسمي  

 مقتبس من أوضاع الدول العربية القديمـة كـديوان          اجددناهبعض الكلمات التي    

ي يعرب  بهذه الكلمات وغيرها ابتدأ المجمع العلمي العرب      . الخراج وديوان العمائر مثلا   

بعض الأسماء من دواوين الدولة العربية الجديدة ودوائرها وألقاب موظفيها الذين ورثوا      

أوردنا هذه الأمثلة لنأخـذ فكـرة عـن    . وظائفهم وأسماءها القديمة عن الدولة العثماني    

أعمال المجمع التعريبية، وأنه لم يتناول في ذلك الوقت مصطلحا علميا واحدا بالوضع             

  ]120،ص51[.والترجمة

 كما تم إنشاء موظفي دواوين قادرين على الإنشاء العربي بتعلمهم قواعد اللغـة             

كما طلب المجمع من دوائر الحكومة ودواوينها ومعاهد التدريس أن ينبئوه بما            . العربية
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يحتاجون إليه من الألفاظ وضعا وتعريبا على أن ترسل من جانبها ممثلا اختـصاصيا              

  ]142،ص105[.ويوضح مفهوم الألفاظ في جوهرهايشترك في أبحاث المجمع 

مجلة المجمع العلمي العربي ودورهـا فـي التعريـب ووضـع             

  :المصطلح 

للمجمع العلمي مجلة معروفة كانت تصدر في كل شهر، ثم أصبحت تصدر كل             

 لغوية وأدبية في جميع أغراض      اثلاثة أشهر، وينشر فيها أعضاء المجمع وغيرهم بحوث       

وقد أنشأت هذه المجلـة     . ضيع اللغة والتعريب والمصطلحات العلمية    المجمع ومنها موا  

ول ذكـر    هـ، وفي العدد الأ    1339 ربيع الثاني    21 الموافق لـ    1921 أكتوبر   01في  

  : أن الأبواب والأقسام التي تتكون منها المجلة هي 

  . المقالات والمحاضرات ذات الموضوعات العلمية والفنية-1

  .د إلى المجلة المراسلات التي تر-2

  . الأخبار والشؤون العلمية العامة-3

  ]144،ص105[.أعمال المجمع ومساعيه الداخلية الخاصة به-4

 1921وقد بينت افتتاحية الجزء الأول من المجلة الذي صدر في شهر نـوفمبر              

جرت عادة المجامع العلميـة فـي       : دفها والغرض من إصدارها بقولها    خطة المجلة وه  

تصدر في أوقات معينة وينشر فيها ما       . ة أن يكون لها مجلات خاصة بها      البلاد المتمدن 

ها ومراسلوها في مواضيع العلوم والفنون المختلفة وما يلقى في المجمـع            ؤيكتبه أعضا 

من المحاضرات على الجمهور من وقت لآخر وما يتجدد في العلم من الآراء والأفكار              

التي قام بها المجمع أو هو في صدد        وضروب الاكتشاف والاختراع وخلاصة الأعمال      

  : ومن أهم أبواب المجلة الثابتة ]123،ص51[.القيام بها

وهو باب خاص للرد على أسئلة وطلبات الدوائر الرسـمية          : الوضع والتعريب  - 1

  .في الدولة لوضع ألفاظ عربية صحيحة فصيحة للمصطلحات الحديثة
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لـواردة مـن القـراء       الأسـئلة ا   نهو باب مخصص للإجابة ع    : فوائد الأفكار  - 2

والأدباء وليس من الدوائر الرسمية والتي تتعلق بصيغة المصطلحات المستعملة          

 .في الحياة اليومية

هو باب يهدف لذكر بعض الكلمات التي استعملها العـرب قـديما         : فوائد لغوية  - 3

 .وكثر الطلب عليها في الحياة اليومية

ى مـن مـساجلات وتبـادل       ولا تخلو بعض الأعداد الصادرة في السنوات الأول       

الآراء بــين الأدبــاء والكتــاب العــرب حــول التعريــب والمــصطلح وأغــراض 

  ]145،ص105[.أخرى

  :إصدارات المجمع  

 الجزء الأول من    1956من إصدارات المجمع أن وضع الأستاذ عمر كحالة سنة          

تناول فيه البحـوث وأسـماء الأشـخاص        جمع العلمي العربي بدمشق     فهرس مجلة الم  

 وقد قسمه إلى ثمانية أقسام، خصص القسم الثالث منها للألفاظ التي وضـعها         ،كنوالأما

 وهي الألفاظ الإدارية التي مر ذكرها فـي         ،المجمع أو عربها ووافق عليها في جلساته      

 كتابه ووضعه الأستاذ عمر رضا كحالـة        1982ثم أصدر المجمع العلمي سنة      . بحثنا

 إلـى   1956الواقعـة بـين     وعة في السنوات    يتضمن الألفاظ المعربة والموض   و  كذلك  

صـفحة  )  276 (فيها ست و سبعون و مائتا      من مجلة المجمع العلمي العربي،      1965

احتوت على ما يقرب من خمسة آلاف مصطلح علمي تقريبا مرتبة حـسب حـروف               

كانت مبثوثـة بـين ثنايـا الأبحـاث والمناقـشات التـي احتـوت عليهـا                 وعجم،  مال

كانت هناك ولا تـزال إصـدارات لمعـاجم لغويـة ومعـاجم              ف ]126،ص51[.المجلة

 كذلك إصدارات لقائمة مـصطلحات      .متخصصة من إعداد جماعة من أعضاء المجمع      

بالإضافة إلى عمليات الترجمة لقواميس مهمة      . جديدة ومعاصرة لمقابلة الألفاظ الأجنبية    

 ـ   . أو مراجع من لغات أجنبية إلى اللغة العربية        ات المجمـع   كما ظهرت ضمن مطبوع

 ـ              ةسلسلة ممتازة من فهارس المخطوطات ونخبة من التحقيقات العلميـة لكتـب تراثي
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أسهم المجمع في تحقيق عدد كبير من الدواوين، أما كتب اللغة فقد نالت أيضا              و .مختلفة

  .قدرا من الاهتمام فنشرت كتب قيمة في اللغة والنحو

وريين إلى جانب الأعضاء    يتعاون في أعمال المجمع الأعضاء العاملون من الس       

المراسلين من دول عربية ودول غير عربية ويقوم هؤلاء الأعضاء ببحـث كـل مـا                

و يمكن أن نشير هنا إلى المراسلات       ]57،ص90[.يتصل بقضايا التعريب والمصطلحات   

التي كانت قائمة بين العلامة الجزائري محمد بن شنب و محمد علي كرد الـذي كـان                 

و قد حفظ مجمع اللغة العربية بدمشق مراسلات كثيـرة          ] 47،ص116.[رئيسا للمجمع 

لهذا العالم ، و منها ثماني رسائل كان ابن أبي شنب قد كتبها إلى  محمد علـي كـرد،                   

وكان ابن أبي شـنب قـد كتبهـا تـارة مـن             .وهي محفوظة بالمجمع في ملف خاص     

  كان يراسـل     كما كان محمد علي كرد    . ،وتارة من مدينة الجزائر   ) مسقط رأسه (المدية

  ]49،ص116[ .ابن أبي شنب ويطلب منه بعض المطالب العلمية

  :مجمع اللغة العربية في القاهرة  

فـاقترح  .  عبد االله النديمستاذأول من دعا إلى فكرة إنشاء المجمع اللغوي كان الأ      

. 1881التي كان يصدرها في الإسـكندرية سـنة         ) التنكيت والتبكيت (ذلك في صحيفة    

 تناقلت الأفواه خبـر     1888ة في الاختمار منذ ذلك العهد وفي حدود سنة          فأخذت الفكر 

  ]131،ص51[.سعي جماعة من العلماء في تأليف مجمع لغوي برئاسة عبد االله فكري

ن، ثم ظهر المجمع اللغوي في      رينيلكرة الكثير من المفكرين ا    فهذه ال إلى  لقد دعا   

.  وضم نخبة من فضلاء العصر     1892دار الشيخ توفيق البكري في أحياء القاهرة عام         

كان بمثابة هيئة أهلية غايتها إثبات أن اللغة العربية كفيلة بمواجهة متطلبـات العلـم               و

ن يجعلها وافيـة  أأنشئ المجمع بهدف المحافظة على سلامة اللغة العربية و       . والحضارة

 ـ  ومـن  ]57،ص90[.بمطالب العلوم والفنون وملائمة لحاجات الحياة المعاصرة        رز أب

أعضائه الشيخ محمد عبده والشيخ الشنقيطي والشيخ توفيق البكري مع نخبة آخرين من             

العلماء، إلا أن حياة المجمع لم تزد عن سبع جلسات وضع فيها بـضع عـشرة كلمـة                  

عربية بدل كلمات أعجمية، مرت عشر سنوات بعد ذلك قبل أن ينشئ رجال مدرسـة               
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ني ناصف يختلفون إليه في أوقـات فـراغهم         دار العلوم ندوة لهم برئاسة المرحوم حف      

ويشتغلون فيه بوضع كلمات عربية بدل كلمات أعجمية، ونشروا في الصحف طائفـة             

 ثم بادر لطفي السيد باشا عندما تولى إدارة         ]151،ص105[.من الكلمات قبل أن يتفرقوا    

 إلى إنشاء مجمع عربي يضم عددا مـن الـشيوخ والعلمـاء             1917عام  ) دار الكتب (

  ]132،ص51[.1919مصريين، ولقد سمي المجمع مجمع دار الكتب ليتوقف سنة ال

 أصدر الملك فؤاد مرسوما يقضي بتأسيس مجمع ملكي للغـة           1932في أكتوبر   

ثم صدر مرسـوم    ). مجمع اللغة العربية الملكي بمصر    (العربية في القاهرة تحت اسم      

ونـص  ) ول للغة العربية  مجمع فؤاد الأ  ( ليبدل اسمه إلى     1937 أوت سنة    07آخر في   

المرسوم على أن يتألف من عشرين عضوا عاملا يختارون من غير تقيد بالجنسية، من              

. بين العلماء المعروفين بتبحرهم في اللغة العربية أو بأبحاثهم في فقه اللغة ولهجاتهـا             

 استعماله أو جب وما ي ،وقضى المرسوم الملكي أن يكون للمجمع مجلة ينشر فيها أبحاثه         

 ينـاير فـي     24 وقد صـدر العـدد الأول منهـا فـي            .جنبه من الألفاظ والتراكيب   ت

  ]152،ص105[.1935

وقبيل إنشاء المجمع اللغوي بالقاهرة كتب رئيس تحرير مجلة المقتطـف مقـالا             

 وأول عمل يباشره هذا المجمع    "... : بعنوان المجمع اللغوي المصري وتأسيسه قال فيه        

طلحات المستحدثة في فروع المعرفة وأبـواب العمـران         هو إقرار النهج في نقل المص     

ولكننا نرى أن القواعد العامة التي      . وليس لنا أن نتكهن بذلك قبل إقراره      . على اختلافها 

 "أسلوبنا في الترجمة والتعريب   " : في مقالته  صروفوضعها منشئ هذه المجلة الدكتور      

رفعها المجمع اللغـوي الـذي      ، وهي قريبة من المذكرة التي       1979 والمنشورة في ماي  

أنشئ في أثناء الحرب الكبرى وظل يوالي اجتماعاته في دار الكتب المـصرية سـنة               

  ]132،ص51[. كما ذكرنا سابقا وأقرها المجمع بعد مناقشة دامت مدة سنة1919

 بعد محـاولات قـام بهـا        1932أنشئ مجمع اللغة العربية بمصر رسميا سنة        

 لغوية علمية تنهض بمهام المحافظة علـى سـلامة اللغـة            لغويون غُير لإنشاء هيئات   

العربية وتطويرها بما يتفق وحاجات العصر من بينها مبادرة السيد توفيق البكري ولفي             
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 تأسيس هيئة مجمعية من أعضائها الشيخ الشنقيطي ومحمد المـويلحي           1821سالم سنة   

 لإنشاء نادي   1907ة  وحمزة فتح االله وإسماعيل صبري باشا، ومبادرة حفني ناصف سن         

  ]21،ص92[.1917دار العلوم لهذا الغرض ومبادرة الشيخ سليم البشري سنة 

إضافة على الأعضاء العاملين في المجمع هناك أعـضاء فخـريين وأعـضاء             

مراسلين، ومن أهم الأعضاء العاملين المصريين محمد توفيق رفعت الذي أصـبح أول             

محمد الخضر حسين، علي الجـارم ومـن        رئيس للمجمع والدكتور فارس نمر الشيخ       

العرب غير المصريين محمد كرد علي، عبد القادر المغربي، وعيسى اسكندر المعلوف            

أفندي، والأب أنستاس ماري الكرملي، ومن المستشرقين أغيست فيـشر مـن ألمانيـا              

والأستاذ نللينو من رومـا والأسـتاذ جـب مـن لنـدن والأسـتاذ ماسـينيون مـن                   

  ]152،ص105[.فرنسا

يتم تنفيذ المشروعات في مجمع اللغة العربية بالقاهرة عـن طريـق اللجـان              و

 ولجنة لألفاظ القرآن ولجنة للمعجم الكبير       طكانت هناك لجنة للمعجم البسي    . المتخصصة

م المجمع عـددا كبيـرا مـن اللجـان          ضولجنة للأصول ولجنة للألفاظ والأساليب وي     

 والكيميـاء والـصيدلة والإحيـاء       المتخصصة في المصطلحات، منها لجـان الطـب       

والرياضيات والهندسة والجيولوجيا والفلسفة والقانون والإحصاء والجغرافيا والتـاريخ         

ويتم العمل في هذه اللجان بإشراف أعضاء       . والآثار والعمارة والفنون وألفاظ الحضارة    

مـن  المجمع، يقوم كل مجمعي بالاشتراك في عدة لجان ويقوم بالعمل بجـانبهم عـدد               

  ]58،ص90[.الخبراء المتخصصين في مجال عمل اللجنة

حددت المادة الثانية من مرسوم إنشاء هذا المجمع الغرض من إنشائه وهـي أن              

يحافظ على سلامة اللغة العربية وأن يجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون في تقـدمها،              

مادة الثانيـة مـن     وأضافت ال . ملائمة على العموم لحاجات الحياة في العصر الحاضر       

 إلى أغراض المجمع السابقة مهمة توحيد       1960 لسنة   1144المرسوم الجمهوري رقم    

 بين سوريا   1958 بعد أن تمت الوحدة سنة       ]22،ص92[.المصطلحات في اللغة العربية   

ومصر وإنشاء الجمهورية العربية المتحدة، واقتضى الأمر توحيد المؤسسات العام في           
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 فتم توحيد مجمعي دمشق والقاهرة في مجمع واحد، بإنشاء مجمـع            الإقليمين المتحدين، 

ثم عادت الأحوال إلى ما كـان عليـه بعـد الانفـصال سـنة               . اللغة العربية المتحدة  

  ]153،ص105[.1961

  : أعمال ومنجزات المجمع  

المنطلق الأساسي لعمل المجمع في مجال المـصطلحات وألفـاظ الحـضارة أن           

 ـ           مفردات اللغة العربية لا     ة تقتصر على ما ورد في المعجمات العامـة القديمـة، فاللغ

العربية نمت على مدى القرون لتلبي الحاجات المتجددة، وقـد أجـاز مجموعـة مـن                

كما اهتم المجمع فـي مجـال تحقيـق التـراث           . الوسائل اللغوية لتنمية المصطلحات   

 ـ          وان الأدب  بالمعجمات بصفة خاصة، فنشرت معجمات منها كتاب الجيم للشيباني ودي

أما جوائز المجمـع ومـسابقاته فتختلـف        . للفارابي، والتكملة والذيل والصلة للصغاني    

 مجمع القاهرة   ]59،ص90[.موضوعاتها بين قضايا اللغة وتيسير الكتابة وأعلام الأدب       

هو المجمع الوحيد الذي قصر معظم نشاطه على التعريب جاعلا وضع المـصطلحات             

ن المهمات الأخرى للمجمع كانت تدور فـي فلـك وضـع            وم. مهمته الأساسية الأولى  

 في وضع المصطلحات على اختلاف ضروبها إلى        الفضل  فله  . المصطلح وتيسير سبله  

 ]22،ص92[.جانب فضله الكبير في تحرير قواعدها، وإيجاد منهجية قيمة في وضعها          

لحات ويعقد المجمع مؤتمراته السنوية كل عام ويطرح فيها منجزاته في حقل المـصط            

 حاول مجمـع    ]153،ص105[.رالعلمية المختلفة كما يطرح ما أنجزه في المعجم الكبي        

القاهرة أن يضع قواعد عامة وتفصيلية أحيانا لتنظيم عملية وضع المـصطلح ترجمـة              

إذ تمكن المجمع من أن يعرب المعايير والمناهج التـي يخـضع لهـا         . وتوليدا وتعريبا 

 ولقد فرضت تلك المقاييس نفسها شيئا فشيئا علـى          .وضع المصطلحات العلمية الجديدة   

الأخصائيين والباحثين، دأب المجمع منذ دورته الأولى على وضع المصطلحات العلمية           

وقد تضمن الجزء الأول مـن مجلتـه مائـة صـفحة مـن المـصطلحات               . وإقرارها

  ]23،ص92[.والألفاظ
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 الكثيرة والمتعددة   لمعاجممن أهم إصدارات المجمع بالإضافة إلى مجلة المجمع ا        

  :وأهمها

م  1960 –م1964أعدت الطبعة الأولى بين عـامي       : معجم ألفاظ القرآن الكريم    - 1

  .م1981ثم الطبعة الثالثة سنةم  1971ثم الطبعة الثانية عام 

  ثم الطبعة الثانيـة عـام      م   1960عام   وظهرت الطبعة الأولى  : المعجم الوسيط  - 2

 .م1972

 .م1980ظهر عام : المعجم الوجيز - 3

ثم ظهر الجزء   م   1970وظهر الجزء الأول حرف الألف عام       : المعجم الكبير  - 4

 .م1980الثاني حرف الباء سنة 

 منه سوى قسم مـن      رغيست فيشر لم يظه   وللأستاذ أ : المعجم اللغوي التاريخي   - 5

 .ثم توقفم  1967حرف الألف عام 

 .م 1982وللمرة الثانية م  1965وطبع للمرة الأولى عام : معجم البيولوجيا - 6

 .م 1974المعجم الجغرافي وطبع عام  - 7

 .م1983وطبع عام : عجم الكيمياء والصيدلةم - 8

 .م1984معجم الفيزياء وطبع عام  - 9

 .م1980وطبع :  الحضارة والفنونمعجم ألفاظ ـ 10

 مجموعة وطبعت بـين عـامي   22مجموعات المصطلحات العلمية وعددها  ـ  11

 ]154-153،ص ص 105[.م1982 –م 1965

ف مجمع اللغة العربية بالقاهرة بأن جعل مهمته الأساسية وشـاغله الأول            لم يكت 

وضع المصطلح، بل وجه دراساته اللغوية عامة والصرفية خاصة لما يخـدم قـضية              

وضع المصطلح، إذ ربطت الدراسات المخصصة بالصرف به لأنـه أسـاس وضـع              

لنقل ومعـاني   �صطلحات والمعاجم ودارت أهم دراساته حول الاشتقاق والمجاز و        ۅال

  ]26،ص92[.نية�الأ
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  :غة العربية �مجمع ال!قرارات 

اتخذها مجمع اللغة العربية في مـصر تـسهلا         `هذه لمحة في أهم القرارات التي     

لعمل نقلة العلوم العصرية إلى لغتنا العربية، ولم يقرها إلا بعد دراسة عميقة لموضوع              

نشر المجمع معظم   . اللغة العربية القياسي والسماعي وما في هذا الموضوع لآراء أئمة         

القرارات في الأجزاء الأولى من مجلته، وفتح فيها الكثير من أبواب القيـاس، وأثبـت               

ه يعدون من الأحرار المجتهدين لا من المحافظين الجامدين، وأنهم يعملون على            ؤأعضا

 وقد جـاء معظـم هـذه        ]141،ص51[.تقدم لغتنا العربية مع المحافظة على سلامتها      

لقرارات في الأجزاء الأربعة الأولى من مجلة مجمع القاهرة بدءا مـن دور الانعقـاد               ا

قـد لخـص    . الأول ثم وردت قرارات أخرى متفرقة مبثوثة في أجزاء المجلة الأخرى          

 حتى عـام    1934الأمير مصطفى الشهابي القرارات العلمية الصادرة عن المجمع من          

  : العربي بدمشق نوجزها فيما يلي  بمقالة له في مجلة المجمع العلمي 1957

يجيز المجمع أن يستعمل بعض الألفاظ الأعجميـة عنـد          : قرار التعريب    - 1

الضرورة على طريقة العرب، ومن المعروف أن مجال التعريـب يكـون            

واسعا في نقل أسماء النبات والحيوان والأشياء التي لم تعرفهـا العـرب             

  .كأسماء الأدوية والمركبات الكيميائية

والمولد هو اللفظ الذي استعمله المولدون على غير استعمال         : ار المولد   قر - 2

العرب بعد أواخر القرن الثاني الهجري في الأمصار وبعد أواسط القـرن            

الرابع الهجري في جزيرة العرب، وقد قسم مجمع القـاهرة المولـد إلـى              

 :قسمين 

قسم جرى على أقيسة العرب من مجاز واشتقاق، وحكمه أنـه             - أ

 . سائغعربي

قسم خرج عن أقيسة العرب بتحريف في اللفظ، أو وضع اللفظ             - ب

،ص 105[.ارتجالا مع وجود بديل عربي فصيح وهو غير جائز        

 ]158-157ص
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اشتق العرب كثيرا من أسماء الأعيان،      : قرار الاشتقاق من أسماء الأعيان       - 3

والمجمع يجيز هذا الاشتقاق للضرورة في لغة العلـوم، ويراعـي عنـد             

وهذا القـرار   . ق من أسماء الأعيان القواعد التي سار عليها العرب        الاشتقا

ن فيـه   أمن أهم قرارات المجمع، والخلاصة أن باب الاشتقاق واسـع، و          

مجال لتنمية اللغة ولا سيما بالمصطلحات العلمية والاشتقاق من الأعيـان           

  ]142،ص51[.في العلوم العصرية هو اليوم ضرورة ملحة

ة على حيوية العربية ومرونتهـا      نققه مجمع القاهرة هو البره    إلا أن أهم إنجاز ح    

فقد أجاز علماؤه الاشتقاق من الجامد      . ة متطلبات العلم والتكنولوجيا   كبوقدرتها على موا  

وكان ممنوعا وتوسعوا في المصدر الصناعي لاستعماله في أسماء المذاهب والمدارس           

 إلىلمكان والزمان، وسلموا بجواز النسب      الفكرية واستحدثوا أوزانا للدلالة على الآلة وا      

الجمع كما ينسب إلى المفرد، وأقروا ألفاظا وأساليب حديثة كنا نتـردد بـالأمس فـي                

  ]156،ص105[.قبولها

  : المجمع العلمي العراقي  

لعل أول محاولة لتأسيس مجمع علمي هي محاولة الأستاذ ثابت عبد النور الذي             

 والذي دعا إلى إقامة سوق عكاظ فـي         1921داد عام   قام بتأسيس المعهد العلمي في بغ     

بغداد ثم تقدم بطلب رسمي إلى وزارة المعارف لتأسيس مجمع علمي، وتشكلت لجنـة              

 حـاول  1925 وفي سـنة    ]161،ص105[.للنظر في أمره ثم ضاع مع خضم الأحداث       

اع المعهد العلمي ببغداد أن يؤسس مجمعا لغويا فدعا جماعة من رجال الأدب إلى اجتم             

 إنشاء المجمع اللغوي وقـرروا      ة، فعرض عليهم فكر   1925 جانفي سنة    23عقدوه في   

بإجماع على تأسيس مجمع لغوي يقوم بتعريب الكلمات وإيجاد الاصطلاحات العلميـة            

فإن تأسيس مجمع علمي لتحقيـق هـذه        . وترجمة الكتب التي يحتاج إليها العالم العربي      

ة للغة العربية ونهضة الـبلاد فقـرروا بتهيئـة          الأمنية يعتبر من الضروريات الحيوي    

 أنشأت وزارة المعارف العراقية مجمعا لغويـا        1926الوسائل والمناهج لذلك وفي سنة      

 مدير المعارف العام    ةِمووضعت له اعتمادا ماليا، وكان ذلك برعاية وزير المعارف وهِ         
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 ـ  أوصدق المشروع مجلس الوزراء و    . الأستاذ ساطع الحصري   . س الأمـة    قـره مجل

تعليمـات لجنـة    (ووضع المجلس الجديد باستشارة وزارة المعارف منهجا لعمله سماه          

  :يلخص فيما يلي ). الاصطلاحات العلمية وزارة المعارف

 يجد ويحـدث مـن       وفي كل ما   تنظر اللجنة في الاصطلاحات العلمية والأدبية      - 1

دارس والكتب   التي تستعمل في الم    تالكلمات في اللغة، وخاصة في الاصطلاحا     

المدرسية وبالمجلة تسعى إلى كل ما يؤدي إلـى إصـلاح اللغـة وتوسـيعها                

وتبدي ريها  . والنهوض بها إلى مستوى لغات العلم والأدب في العصر الحاضر         

  .فيها من وجهة اللغة والاصطلاحات العلمية

 .تجتمع اللجنة مرة كل أسبوع - 2

ديدة التي تضعها المجـامع     تستشير اللجنة في المسائل المهمة والمصطلحات الج       - 3

العلمية في مص وسويا ليحيطوا بها علما ويبدوا فيها رأيا، وبعد تلقـي آرائهـم               

 .تعيد نظرها فيها، ثم تقرر قرارها النهائي

إذا خــلا كرســي فــي اللجنــة فاللجنــة هــي التــي تنتخــب لــه العــضو  - 4

 ]174،ص51[.الجديد

العصرية ونـشر آدابهـا     ضاعها  وووكل إلى المجمع النظر في اللغة العربية وأ       

وإحياء مخطوطاتها وتعريب ما ينقصها من كتب العلم والصناعات والفنون عن اللغات            

فقد حددت أهدافه فـي     . الأوروبية وتأليف ما تحتاج إليه من الكتب المختلفة المواضيع        

يرمـي  : " وجاء في المادة الثانيـة       1943 مارس   16 الصادر في    571المرسوم رقم   

  : إلى الأغراض التالية المجمع العلمي

البحث في مفهوم اللغة العربية وآدابها والحرص على سلامتها وجعلها تتسع للعلوم             .6

والفنون والمخترعات الحديثة والاتصال في تحقيـق هـذه الأغـراض بـالمراجع             

 . والمجامع اللغوية العربية والعمل على توحيد المصطلحات في الأقطار العربية

ب وآثارهم وعلومهم ومدنيتهم وصلة الأمم الأخرى بالحضارة        البحث في تاريخ العر    .7

 .الإسلامية
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العناية بالكتب الأدبية والعلمية التي خلفها أدباء العربية وعلماؤهـا سـواء كانـت               .8

 .م مطبوعةأمخطوطة 

 .تنظيم دور الكتب العامة في الدولة والإشراف عليها .9

 ـ        .10  إمـا بمـنحهم     ،صطلحاتهاتشجيع المؤلفين المجيدين في علوم اللغة وآدابها وم

 ]144،ص135[.جوائز وإما بطبع مؤلفاتهم وفق النظام الداخلي للمجمع العلمي

 ونصت المادة الثانية كما ذكرنا سابقا مـن قـانون           1947أنشأ مجمع بغداد عام     

إنشائه على أهدافه وأولها العناية بسلامة اللغة العربية، والعمل علـى جعلهـا وافيـة               

 أنـشأت الحكومـة     1968وفي سنة   . نون وشؤون الحياة الحاضرة   بمطالب العلوم والف  

ثم أصدرت قانون   ... العراقية مجمعا كرديا ومجمعا سريانيا إلى جانب المجمع العربي          

وكان من مقتضيات هذا الجمع     . المجمع العلمي العراقي الذي يوحد بين المجامع الثلاثة       

والبحوث العلمية فـي العـراق      أن جعل الهدف الأول للمجمع هو النهوض بالدراسات         

أما الهدف الثاني فهو المحافظة على سـلامة اللغـات          . لمواكبة التقدم العلمي والأدبي   

العربية والكردية والسريانية وهذا مـا غلـب الـصفة العلميـة فيـه علـى الـصفة                  

 بدأ المجمع في أداء أهدافه ومهامه وأخذت اللجان تعمل في حقول            ]27،ص92[.اللغوية

، 1950والمصطلحات العلمية، وأصدر العدد الأول من مجلته فـي سـبتمبر            المعرفة  

بحيث وفت المجلة بالكثير من هذه الالتزامات التي قطعتها على نفسها واستمرت فـي              

تحقيق أهدافها وأهداف المجمع، وقد صدر منها ثلاثة وثلاثـون مجلـدا حتـى نهايـة                

  ]160،ص135[.م1982

ي منذ صدور قانون الحفاظ على قـانون اللغـة        وقد أصبح المجمع العلمي العراق    

في العراق وهو الوحيد في وضع المـصطلحات        ) 1977 مارس   22نشر في   (العربية  

العلمية والفنية، ألزم القانون الأجهزة القانونية بالرجوع إليه، ويلقي هذا القانون علـى             

ية والثقافية وقد قام    المجمع مسؤولية التقنين اللغوي والمتابعة بالنسبة للمؤسسات التعليم       

المجمع بطبع عدد كبير من الكتب المحققة والمؤلفة ويدعم نشر عدد كبير من الدراسات              

  ]59،ص90[.الجادة
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  :أعمال المجمع العلمي العراقي  

لقد قام المجمع العلمي العراقي خلال السنوات الماضية بكثير من الأعمال وكانت            

ن البحوث والدراسات، وضمت إلى جانـب       المجلة أهمها وأبرزها، وقد حوت كثيرا م      

 بحثا علميا عالجت المصطلحات وقواعد التعريب ووسائل نمو اللغـة           65ذلك أكثر من    

  ]163،ص135[.العربية ونشرت آلاف المصطلحات التي أقرتها لجان المجمع

حضي وضع المصطلحات بالنصيب الوافر من اهتمامات المجمع إذ بدأ المجمع           

تشكيل اللجان للنظر في المصطلحات وألفاظ الحضارة، ومن لجانه         بعد تعيين أعضائه ب   

لجنة الرياضيات، لجنة الاقتصاد، لجنة الفيزياء، لجنة الهندسـة، لجنـة           : المصطلحية  

الكيمياء العضوية، باشر المجمع بنشر مصطلحاته بدءا من الجزء الثاني لمجلتـه فـي              

الكتب المدرسـية حينمـا وجـد       كما أسهم المجمع في إقرار مصطلحات       . عامها الأول 

ضرورة لذلك، وهذا ما فعله عندما شكل لجنة مصطلحات الكيمياء العضوية، إذ أقـر              

مصطلحا مقترحا، بغية استعمالها في ترجمة كتـاب        ) 357(زهاء مائتي مصطلح من     

مقرر في الكيمياء، ومن أوجه نشاطه المصطلحي نظره في المعجمات والقـوائم التـي              

ولا يخرج المجمع عـن الإطـار العـام         . فراد والهيئات لاستشارته  كانت ترده من الأ   

 يعمل المجمع   ]28-27،ص ص 92[.للمنهجية العامة وهي الترجمة فالتوليد فالاقتراض     

العلمي على وضع المصطلحات العلمية في اللغة العربية، وقد اتجـه بمجهـوده نحـو               

هزتهـا، كمجموعـات    مصطلحات الفنون الصناعية المتداولة في دوائـر الدولـة وأج         

مصطلحات السكك الحديدية والملاحة والطيران والأشغال وتلك التي تتداول في الإنتاج           

وعمـل المجمـع    . كمجموعة مصطلحات صناعة النفط ومجموعة المصطلحات أخرى      

على وضع مصطلحات عربية في الموضوعات العلمية الجديدة كمجموعات مصطلحات          

 متوخيا بذلك الإسهام في العمل على أن تواكب         1959علوم الفضاء التي أصدرها سنة      

درك المجمع العلمي العراقي أهمية تثبيـت       أ. اللغة العربية العلوم في حقبتها الحاضرة     

 في عمله، وأعانه على تحقيق ذلـك        ةالمصطلحات العربية في العلوم وجعل لها الأولوي      

العراقيين المتمكنين من   العدد الكبير من أعضائه المختصين بالعلوم، وكذلك المختصين         
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مادة اختصاصهم والمؤمنين بتعريب العلوم، ويدور تعريب المصطلحات العلميـة فـي            

-185،ص ص51[.إنماء الثقافة العربية المعبرة عن ذاتنا التي هي أساس قوامنا الثقافي       

 ومن الإسهامات التعريبية للمجمع ترجمته معجمات متخصصة في بعض العلوم،           ]188

تظار ورود المصطلح الأجنبي في نص علمي، بادر المجمع بالتوجه إلى           فعوضا من ان  

مصدره في معجمه أو قائمته، وترجمته مباشرة، ولاسيما عندما يكون العلم جديدا وهو             

ما فعله المجمع في مصطلحات علوم الفضاء إذ اقتبس المجمع هذه المصطلحات مـن              

  ]29،ص105[.يزيةمجموعة مقررة أصدرتها جامعة أليجو باللغة الإنجل

  :مجمع اللغة العربية الأردني  

 حين  1924أول مرة جرى فيها التفكير بإنشاء مجمع لغوي في الأردن كان عام             

أصدر سمو الأمير عبد االله الأمر بتأسيس مجمع علمي في عمان، وانتخب لـه الـشيخ                

 السادة رضا توفيق بك، والـشيخ مـصطفى         و هم سعيد الكرمي رئيسا وعين أعضاؤه      

لاييني، ورشيد بقدونس، ومحمد الشريفي وانتخب له من أعضاء الشرف أحمد زكي            ع

باشا ومحمد كرد علي والشيخ أحمد عباس الأزهري، والأب أنستاس ماري الكرملـي             

وحدد مهام المجمع بإحياء اللغة العربيـة ونـشر المـدارس        . والسيف إسعاف النشايبي  

 ]164،ص105[.تب وإصدار مجلة شهرية   والمؤلفات وإلقاء المحاضرات وإنشاء دار الك     

 تأسست  1921يبدو أن الحياة لم تكتب لهذا المجمع ولم يظهر للوجود أصلا، وفي سنة              

  ). اللجنة الأردنية للتعريب والترجمة والنشر(وزارة التربية والتعليم الأردنية 

، واستمرت  1961تنفيذا للقرار الذي اتخذه مؤتمر التعريب لأول مرة في الرباط           

 لـسنة   40هذه اللجنة في عملها حتى صدر قانون مجمع اللغة العربية الأردنـي رقـم               

 أكتـوبر   01، وبموجب هذا القـانون باشـر المجمـع مهامـه ابتـداء مـن                1976

  ]193،ص51[.1976

وبدأ المجمع بتحقيق تلك الغايات التي نصت عليها المادة الرابعـة مـن قـانون               

  :إنشائه وهي 

 . العربية وجعلها تواكب متطلبات العلوم والفنون الحديثةالحفاظ على سلامة اللغة -
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توحيد مصطلحات العلوم والآداب والفنون ووضع المعاجم والمـشاركة فـي ذلـك              -

بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات العلمية واللغويـة والثقافيـة داخـل             

 .المملكة وخارجها

  .لآداب والفنونإحياء التراث العربي الإسلامي في العلوم وا -

  : مجمع بما يليوتحقيقا للغاية المقصودة يقوم ال

  .الدراسات والبحوث المتعلقة باللغة العربية )1

تشجيع التأليف والترجمة والنشر وإجراء المسابقات لـذلك وإنـشاء مكتبـة             )2

 .للمجمع

 .ترجمة الروائع العالمية ونشر الكتب المترجمة إلى اللغة العربية منها )3

 .غوية في المملكة وخارجها وإقامة المواسم والندوات الثقافيةعقد مؤتمرات ل )4

نشر المصطلحات الجديدة التي يتم توحيدها في اللغة العربية بمختلف وسائل            )5

  ]147-146،ص ص135[.الإعلام وتعميمها على أجهزة الدولة

  : أعمال المجمع الأردني  

  : عنايته يمكن إيجاز أهم الأعمال التي أولاها هذا المجمع الحديث 

تعريب المصطلحات الأجنبيـة المـستعملة فـي مختلـف الـوزارات والـدوائر               - 1

  .والمؤسسات الحكومية في الأردن ووضع المقابلات العربية لها

معالجة أسباب الضعف في اللغة العربية بالتعاون مع أجهزة وزارة التربية والتعليم             - 2

 .ووزارة الإعلام في الإذاعة والتلفزة والصحف

فتبنـى المجمـع مـشروعا      : ة في حملة تعريب التعليم العلمي والجامعي        المشارك - 3

ضمن إمكاناته المادية المحددة، يقضي بترجمة الكتب العلمية في مجالات الفيزياء           

أصدر المجمع كتابين مـن أعمالـه       . والرياضيات والكيمياء والأحياء والجيولوجيا   

 الدولي ومصطلحاتها، ويتناول    التعريبية يتناول أولهما تعريب رموز وحدات النظام      

 .الثاني مصطلحات التجارة والاقتصاد والمعارف
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وقد انظم هذا المجمع الناشـئ      . 1978وقد صدر العدد الأول من مجلته في جانفي          - 4

 .منذ سنواته الأولى إلى اتحاد المجامع العربية

لقد حرص المجمع الأردني على أن يجعل لنفسه نافذة مفتوحة علـى النهـضة              

افية في الأردن، وعلى الأوساط المثقفة والمؤسـسات التعليميـة المختلفـة وعلـى              الثق

  ]195-194،ص ص51[.الجماهير عامة

أما أهداف المجمع ووسائل تحقيقها فهي عينها الأهداف التي قامت بها وأنـشئت             

 المجامع اللغوية العربية، وتعتبر الوسائل نفـسها التـي اسـتخدمتها أو             ةمن أجلها بقي  

تها المجامع العلمية العربية من اجل تحقيق هذه الأهـداف، ويمكـن القـول أن               استعمل

المجمع الأردني قد استفاد من الخبرات والأشواط التـي قطعتهـا المجـامع العربيـة               

المجاورة في مجال التعريب والمصطلح والحفاظ على سلامة اللغة العربية، وفي مجال            

تشجيع التأليف والترجمة والنشر، كما قـام       توحيد المصطلح والتعريب وإحياء التراث و     

  . المجمع بإصدار مجلة دورية سمى مجلة مجمع اللغة العربية الأردني

  :المجلس الأعلى للغة العربية بالجزائر  

ى باللغة العربية ويعمـل المجلـس منـذ         نَع، هذه الهيئة التي تُ    1998أنشئ سنة   

 ،ختلف المجالات وخاصـة الإداريـة     تأسيسه على تعميم اللغة العربية وترقيتها وفي م       

والمحلي، ولهذا الغرض نظم المجلس العديد مـن        أسواء كانت على المستوى المركزي      

الندوات وجلسات العمل والتشاور مع مختلف قطاعات الدولة، كما أصدر عـددا مـن              

الأعمال الهامة منها أدلة وظيفية في ميادين إدارة الموارد البشرية والتـسيير المـالي              

والغـرض مـن هـذا      . لمحاسبي، والمحادثة الطبية وتسيير الوسائل العامة وغيرها      وا

الأعمال كلها جعل اللغة العربية لغة العمل في معظم المرافق العامة، لغـة تـستوعب               

التطورات التكنولوجية الحديثة لفظا ومعنى وتجري على اللسان بسهولة لتتبوأ مكانتهـا            

  ]200[.في جميع مجالات الحياة
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مجلس يقوم بعدة ندوات ودراسات، ويصدر العديد من المنشورات على شـكل          فال

كتب ومعاجم وحتى مجلات تدعيما للتعريب، وذلك بفضل لجنـة الأسـاتذة اللغـويين              

  . والمختصين منهم اتفقت أفكارهم حول خدمة اللغة العربية

 ـ             ي نذكر من أهم أعمال ومنجزات المجلس مثلا فعاليات المائـدة المـستديرة الت

 بالمركز الدولي للصحافة حول الطـب ولغـة المـريض           2006 مارس   16أقيمت في   

والمحادثة الطبية بمشاركة الأستاذ والدكتور سعيد شيبان أستاذ طـب العيـون جامعـة       

الجزائر والأستاذ الدكتور أبو عمران الشيخ أستاذ الفلسفة والتدريس ورئيس المجلـس            

ار كحالي أستاذ الفلسفة بجامعة الجزائر وأساتذة       الإسلامي الأعلى، والأستاذ الدكتور عم    

  ]25،ص84[.آخرون

كما أصدر المجلس مجموعة من المنشورات تتضمن خلاصة النشاطات الثقافيـة           

منها اللغة العربية في الهيئات الدستورية للدكتور عبد الوهاب دربال، وسلسلة وضعية             

للأستاذ الطـاهر   " التحدي الكبير    " التعليم في الجزائر أثناء السنة الأولى من الاستقلال       

ومن بين المنشورات المهمة كذلك التي استوقفت انتباهنا كتاب اللغة العربية           . زرهوني

في تكنولوجيا المعلومات وهو مجموعة من المحاضرات والآراء لنخبـة مـن أسـاتذة              

 تناولت هذه النـدوة محـاور منهـا دور          ]173[.الجزائر في مختلف العلوم والمعارف    

الشبكات الدولية للمعلومات في نشر اللغة العربية، تصميم مواقـع للإنترنيـت باللغـة              

 وآخر ندوة كانت في     .العربية والعلاج الآلي للغة العربية وغيرها للمواضيع المعاصرة       

  . بعنوان مصادر تلويث اللغة العربية2010شهر فيفري 

  :المجمع الجزائري للغة العربية  

 المـؤرخ   10-86 للغة العربية بموجب قانون تحت رقم        أنشئ المجمع الجزائري  

والمجمع هيئـة ذات    . 1986 غشت   19 هـ الموافق لـ     1406 ذي الحجة عام     13في  

طابع علمي ثقافي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، موضوع تحت الرعاية           

قـره فـي    السامية للسيد رئيس الجمهورية، وتحت وصاية رئاسة الجمهورية ويكون م         

  . مدينة الجزائر
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  : أما أهداف المجمع فهي كالتالي 

  .خدمة اللغة العربية بالسعي لإثرائها وتنميتها وتطويرها .1

 .المحافظة على سلامة اللغة الوطنية والسهر على مواكبتها العصر .2

 .المساهمة في إشعاع اللغة العربية باعتبارها أداة إبداع في الأدب، الفنون والعلوم .3

 .تعمال المصطلحات الموجودة في التراث العربي الإسلاميإحياء اس .4

اعتماد المصطلحات الجديدة التي أقرها اتحاد مجامع اللغة العربية والتي يقرها فـي         .5

 .المستقبل

 .نحت مصطلحات جديدة بالقياس والاشتقاق .6

 .ترجمة وتعريب المصطلحات .7

والتعليميـة  نشر جميع المصطلحات في أوسـاط الأجهـزة التربويـة والتكوينيـة              .8

 .والإدارية

 .وضع قاموس حديث شامل للمصطلحات العلمية والتقنية في مختلف المجالات .9

نشر الدراسات والبحوث المتعلقة باللغة العربيـة وآدابهـا وفنونهـا وتراثهـا              .10

 .ومستجداتها

 .تشجيع التأليف والترجمة والنشر باللغة العربية في جميع الميادين .11

 .ها إنتاج المجمع من مصطلحات وبحوث ودراساتإصدار مجلة دورية ينشر في .12

 .عقد المؤتمرات والندوات العلمية .13

 .المشاركة في اللقاءات والندوات والمؤتمرات الدولية .14

ربط صلات التعاون والتنسيق مع المجامع والهيئات اللغوية المماثلة في البلدان            .15

 .العربية والعالم الإسلامي

وقومية تخص اللغة العربيـة كمـشروع       الإشراف العلمي على مشاريع وطنية       .16

 .الذخيرة اللغوية وغيره، ودعمها بكل الوسائل المادية والبشرية وغيرها

 هـذه   ل       يصدر عن المجمع مجلة لغوية علمية محكمة كل سـتة أشـهر،وتتناو           

هـذه المقـالات     . صمواضيع و مقالات لباحثين جزائريين وأجانب من أهل الاختصا        
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فإذا تصفحنا العـدد    . مامات و المواضيع الخاصة باللغة العربية     تصب في صميم الاهت   

الأول وجدنا كل المقالات تعالج قضايا لغوية معاصرة و شائكة ،كموضوع إشـكالات             

المصطلح في اللسانيات و السيميائيات وكذا موضوع الاحتجـاج اللغـوي ومواضـيع             

و .حاضر وأفاق المستقبل  أخرى كتناول إشكالات تعليم اللغة العربية في ظل رهانات ال         

لا تزال إصدارات المجلة متواصلة فآخر عدد كان العدد العاشر و الذي تناول مواضيع              

ملاحظات حول مصادر دراسة اللغة العربية      "و" المعرب في كتاب سيبويه     "كثيرة منها   

والمجلة هي لسان المجمع و فضاءه الذي يعبر فيه عـن           ".الفصحى القديمة و المتوسطة   

 .وانشغالات الخاصة بترقية اللغة العربيةقضايا 

  :مجامع لغوية أخرى  

هناك مجامع لغوية حديثة النشأة ومحدودة النشا في العمل المجمعي، ونذكر منها            

المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون، والأكاديمية الملكية المغربية، ومجمع اللغـة           

  . اللغة العربية الليبيعيني، ومجمالعربية السوداني، ومجمع اللغة العربية الفلسط

 بعدما كان مؤسسة    1992أما المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون أسس سنة         

ولهـذا  . 1982وطنية للترجمة والتحقيق والدراسات تدعى بيت الحكمة أسست سـنة           

  .المجمع نفس الانشغالات والمهام التي تعنى بها بقية المجامع اللغوية العربية الأخرى

 177229ما أكاديمية المملكة المغربية أنشئت بموجب الظهيـر الملكـي رقـم             أ

، ومن أهدافها تشجيع تنمية البحث والاستقـصاء فـي أهـم            1988 أكتوبر   08بتاريخ  

  : ميادين النشاط الفكري ومنها 

  .لمغربفي االسهر على حسن استعمال اللغة العربية  -1    

 العربية وإليها وإبداء الآراء السديدة في       العمل على إتقان الترجمة من اللغة      -2    

   .الموضوع

ولعل السبب في عدم تعرض الأكاديمية المغربية لموضوعات التعريب بـشكل           

مباشر، أن المغرب كان قد أنشأ معهد للأبحاث والدراسات للتعريب في الربـاط لهـذا               

لغويـة  مجمع اللغة العربية الليبي أنشئ في سلـسلة المجـامع ال          ] 32،ص92[.الغرض
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 وهو خطوة في سبيل الحفاظ على اللغة العربيـة وتوكيـد الهويـة              1994الحديثة سنة   

الثقافية العربية وإثراء الحياة الفكرية وترسيخ القومية، ويحمل نفس الانشغال والأهداف           

 وقد  1993أما مجمع اللغة العربية السوداني أنشئ سنة         .لبقية المجامع اللغوية الأخرى   

ومجمع اللغة العربية في فلسطين أعلن      .  المؤتمر السابع للتعريب   1994استضاف سنة   

 وهو كبقية المجامع اللغوية العربيـة ينـسق         1994عن إنشائه باسم بيت المقدس سنة       

  ]34-33،ص ص92.[أعماله معها وينهج نهجها

  :اتحاد المجامع العربية  

المجـامع مـن    أدى تعدد المجامع اللغوية العربية إلى ضرورة التنسيق بين هذه           

أجل العمل المتكامل في مجال المصطلحات وألفاظ الحضارة، إلى جانـب المجـالات             

 تم التوقيع على مـشروع      1970 أفريل   30في  . الأخرى التي تهتم بها المجامع اللغوية     

تألف الاتحاد من مجمع    ي. النظام الأساسي لاتحاد المجامع اللغوية العربية ومقره القاهرة       

دمشق، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، والمجمع العلمي العراقـي ببغـداد           اللغة العربية ب  

ومجمع اللغة العربية الأردني، وينظم إليه كل مجمع لغوي تنشئه دولة عربية مـستقلة              

  ]60،ص90[.ويوافق مجلس الاتحاد على قبوله

تنظيم الاتـصال بـين المجـامع       : يف الاتحاد ه  اهدأوقد تضمنت المادة الثالثة     

ة وتنسيق جهودها والعمل على توحيد المصطلحات العلمية والفنية والحـضارية           اللغوي

ويؤدي مهماته عن طريق الندوات التي يدعو إليها ويقيمها في مختلف الدول            . ونشرها

، وندوة الجزائر سـنة     1973 وندوة بغداد سنة     1972العربية، ومنها ندوة دمشق سنة      

، 1992، ونـدوة تـونس      1984اط سنة   ، وندوة الرب  1976، وندوة عمان سنة     1976

وغيرها من الندوات لاتحاد المجامع اللغوية العربية والتي انصبت اهتماماتهـا علـى             

تعريب التعليم العالي، توحيد المصطلح العلمـي العربـي والكتابـة           : ثلاثة مسائل هي    

ومن توصيات إحدى الندوات أن تقوم المجـامع اللغويـة          ] 36،ص92[.العلمية العربية 

لعلمية العربية متعاونة فيما بينها في إخراج المعاجم المتخصصة لمختلف الموضوعات           ا

العلمية والفنية وبالعمل عن طريق اتحـاد المجـامع اللغويـة العربيـة علـى وحـدة               
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 كمـا اهـتم     ]171،ص105[.المصطلحات العلمية العربية في مختلف الأقطار العربية      

حات العلمية والترجمة والتعريب وتعريب التعليم      اتحاد المجامع اللغوية العربية بالمصطل    

الجامعي بالقضاء على الازدواجية اللغوية في التدريس، وكذلك تحقيق المخطوطـات،           

وإحياء التراث العلمي العربي، وتشجيع ترجمة المراجع العلمية من اللغات الأجنبية إلى            

  .اللغة العربية

  :مكتب تنسيق التعريب بالرباط  

مصطلح العلمي بالعربية وتوحيده من الأهداف التي تطلعت الجامعة         الكان تنسيق   

العربية إلى تحقيقها، فكان أول ما قامت به أن وضعت معاهدة ثقافية بين الدول العربية               

  : والتي نصت بعض بنودها على ما يلي 1945في شهر نوفمبر 

  .تنشيط الحركة الفكرية في البلاد العربية وتطوير الثقافة العربية  - ب

المصطلحات العلمية بواسطة المجامع والمـؤتمرات واللجـان المـشتركة،          توحيد    - ت

 إلى تأدية   وبالنشرات التي تنشرها هذه الهيئات، والعمل على الوصول باللغة العربية         

جميع أغراض التفكير والعلم الحديث، وجعلها لغة الدراسة في جميع المواد وفي كل          

 ]399،ص51[.مراحل التعليم في البلاد العربية

جاءت فكرة إنشاء مكتب تنسيق التعريب ، بهدف خلق جهاز عربي متخصص،            

يعنى بتنسيق جهود الدول العربية في مجال تعريب المصطلحات الحديثة، والمـساهمة            

الفعالة في استعمال اللغة العربية في الحياة العامة وفي جميع مراحل التعليم وفي كـل               

علامية، ومتابعة حركة التعريب في جميع التخصـصات        الأنشطة الثقافية والعلمية والإ   

  .العلمية والتقنية

تنفيـذاً   -وقد اقتنعت الدول العربية بدور هذا الجهاز وبأهمية إحداثه، فانعقـدت         

 الدورة الأولى لمجلـسه     -1961 بالرباط سنة    تملتوصيات مؤتمر التعريب الأول الذي      

لحق بالأمانة العامة لجامعة الدول العربيـة       ، ثم أُُ  1962 فبراير   19التنفيذي بالرباط في    

  .1969في مارس 
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وعند قيام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم كوكالة متخصصة في نطـاق            

، وكـان  1972، أُلحق بها هذا الجهاز في مـايو       1970جامعة الدول العربية في يوليو      

، وتـم إقـرار نظامـه       )ربيالمكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن الع      (يسمى آنذاك   

 27/1الداخلي من قبل المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته الثامنة المنعقدة بالقاهرة من             

  ]206[.1973/ 2 /3إلى 

ينفرد مكتب تنسيق التعريب باختصاصات هامة أنشئ من أجلها وفـق أنظمـة             

د أهداف  ، والذي حد  1973ولوائح متعاقبة، كان آخرها نظامه الأساسي الذي صدر سنة          

م بالمساهمة الفعالة، في الجهود التي تُبذل في الوطن العربـي للعنايـة             ياقالالمكتب في   

  :ريقبقضايا اللغة العربية ومواكبتها لمتطلبات العصر، واستجابتها لمطالبه وذلك عن ط

 تنسيق الجهود التي تبذل للتوسع في استعمال اللغة العربية فـي التـدريس بجميـع                -أ

  .م وأنواعه ومواده، وفي الأجهزة الثقافية ووسائل الإعلام المختلفةمراحل التعلي

 تتبع حركة التعريب وتطور اللغة العربية العلمية والحضارية في الوطن العربـي             -ب

  .وخارجه بجمع الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع ونشرها أو التعريف بها

 ـ        -ج صطلحات الحديثـة ولتوحيـد      تنسيق الجهود التي تبذل لإغناء اللغة العربية بالم

  . المصطلح العلمي والحضاري في الوطن العربي بكل الوسائل الممكنة

  ]46،ص92[. الإعداد للمؤتمرات الدورية للتعريب-د

  :يقوم المكتب في سبيل تحقيق هذه الأهداف بما يلي 

دباء  تتبع ما تنتهي إليه بحوث المجامع اللغوية والعلمية، وكذلك نشاطات العلماء والأ            -أ

والمترجمين مما يمس مباشرة قضايا التعريب والمصطلح، وجمع ذلك كلـه وتنـسيقه             

  .وتصنيفه تمهيداً للعرض على مؤتمرات التعريب

 التعاون الوثيق مع المجامع اللغوية والهيئات والمنظمات التعليمية والعلمية والثقافية           -ب

  .في البلاد العربية
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  . الدراسية الخاصة ببرامج المكتب الإعداد لعقد الندوات والحلقات-ج

 إصدار مجلة دورية لنشر نشاطات المكتب، ونتائج أعمال المؤتمرات والندوات التي            -د

يعقدها، إلى جانب البحوث اللغوية والمصطلحية وقضايا الترجمة التي تحتـل مـساحة             

  .كبيرة من حجمها

  . نشر المعاجم التي تقرها مؤتمرات التعريب-هـ

توحيد المصطلحات العلمية الرائجة في الوطن العربي بقـصد نـشرها            العمل على    -و

  .وتوحيدها وتعميمها في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي والعالي

وذلك بنشر سلسلة من الكتب     .  محاربة الدخيل وإحلال اللفظ العربي الأصيل محله       –ز  

ليمة إلى غير ذلك    التي تعمل على نشر النطق العربي الصحيح والتحدث بلغة عربية س          

من الغايات الفكرية والثقافية التي تتمثل في مختلف النـشاطات التـي يـضطلع بهـا                

  ]403-402،ص ص51[.المكتب

  :تنقسم مهام مكتب تنسيق التعريب إلى قسمين رئيسيين، هما 

 وتنحصر في تنفيذ البرامج والمشروعات التي يقترحها المكتب         : مهام داخل البرامج   -أ

لخطة متوسطة المدى الثالثة للمنظمة، وخاصة المحور الرابـع المتعلـق           وفق محاور ا  

بالثقافة العربية ودورها في تعزيز الوحدة العربية، الخاصة بتعميم التعريـب وتطـوير             

ويقدم المكتب المشروعات المقترحة في كـل دورة ماليـة         . الترجمة في الوطن العربي   

  . ظمة ويقرها مجلسها التنفيذي ومؤتمرها العامتمتد سنتين، تنظر فيها الإدارة العامة للمن

 وتشتمل على أنشطة مكثفة ومتنوعـة نـذكر منهـا علـى              : مهام خارج البرامج   -ب

  : الخصوص 

تقديم المشورة والدعم الفني والعلمي للقطاعات العامـة والخاصـة الراغبـة فـي               - 1

 .التعريب

ت والمعارض الثقافية   الحضور والإسهام الممكنين في الندوات والمؤتمرات واللقاءا       - 2

 .المرتبطة باختصاصات المكتب
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ربط صلات التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المهتمة بقضايا التعريب في الوطن             - 3

 .العربي

 .التعريف بأنشطة المكتب المختلفة من خلال وسائل الإعلام والاتصال والمعارض - 4

م علـى إنجـاز     تزويد الباحثين والطلبة بالمعلومات التـي يطلبونهـا لمـساعدته          - 5

  ]206[.أبحاثهم

أما التنسيق على المستوى العربي العام فتتولاه المنظمة العربية للتربية والثقافـة            

والعلوم بواسطة مكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي وإعانة اتحاد المجامع اللغوية            

ديـة  وهذا العمل يستلزم أن يعطى لمكتب التعريب من الوسائل البـشرية والما          . العربية

والتقنية ما يمكنه من تحضير هذه الندوات والمؤتمرات تحضيرا دقيقا مـن النـاحيتين              

والتنسيق في المستوى العربي العام يمكن أن يتم عن طريـق العمـل             . العلمية والمادية 

ن يتم بتوزيع العمل بين     أالمشترك بين الهيئات وداخل الندوات والمؤتمرات، كما يمكن         

   ]190[.ربية للاستفادة من جميع إمكانات  العالم العربي وكفاءتهالأقطار والهيئات الع

  ) :ألسكو(المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  

هي وكالة متخصصة مقرها تونس، تعمل في نطاق جامعة الدول العربية وتعنى            

ن المتعلقة بمجالات التربية والثقافة والعلوم على مستوى الـوط  أساسا بتطوير الأنشطة

  . العربي وتنسيقها

وقد أنشئت المنظمة بموجب المادة الثالثة من ميثاق الوحدة الثقافية العربية وتـم             

  .1970 يوليو 25الإعلان رسميا عن قيامها بالقاهرة يوم 

الغاية الأولى من إنشاء المنظمة، كما وردت في المادة الأولى مـن دسـتورها،           

التربيـة والثقافـة    وطن العربي عن طريـق هي التمكين للوحدة الفكرية بين أجزاء ال

والعلوم، ورفع المستوى الثقافي في هذا الوطن حتى يقوم بواجبه في تابعة الحـضارة              

  .العالمية والمشاركة الإيجابية فيها
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وفي إطار هذا الهدف العام، تنهض المنظمة العربية للتربية والثقافـة والعلـوم             

رفع مستوى الموارد البـشرية فـي الـبلاد    من المهام، من أبرزها العمل على  بجملة

العربية والنهوض بأسباب التطوير التربوي والثقافي والعلمي والبيئي والاتصالي فيها،          

وتنمية اللغة العربية والثقافة العربية الإسلامية داخل الوطن العربي وخارجـه، ومـد             

  .مجسور الحوار والتعاون بين هذه الثقافة والثقافات الأخرى في العال

تقوم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بدور بيت الخبـرة فـي الـوطن              

 العربي في كل ما يتعلق بالتربية والثقافة والعلوم والاتصال، وتقترح في هذا الإطـار 

 التصورات المستقبلية لتطوير هذه المجالات، وتعد الدراسات اللازمـة لـذلك وتقـدم   

  .ضاء من أجل تحقيق هذا التطويرالمشورة والمساعدة للدول الأع

تنهض المنظمة بمهام مركز قومي للمعلومات في مجـالات التربيـة والثقافـة             

وذلك بما توفره للدول والباحثين من إحصاءات وبيانات عن طريق  والعلوم والاتصال،

بنك فارابي للمعلومات، وما تنشره دوريا من كتب إحصائية وأدلة ببليوغرافيـة ومـن              

  .تظمة عن تطور التربية والثقافة والعلوم في الدول العربيةتقارير من

تقوم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، من جملة أدوارها العديدة، مقـام            

وينهض بهذا الدور على وجـه الخـصوص        . المركز المتقدم في البحث والاستشراف    

 الدراسـات الإسـتراتيجية   البحوث والدراسات العربية بالقاهرة الذي يتولى إعداد معهد

والمستقبلية عن أهم القضايا التي تشغل بال الوطن العربي على الأصـعدة الـسياسية              

 ويتوازى هذا النشاط في المعهد مع إعداد أجيال متعاقبة من. والاقتصادية والاجتماعية

  .الباحثين المختصين في قضايا الوطن العربي

اث خلية في هيكـل المنظمـة تعنـى         وقد تعزز هذا التوجه الاستشرافي باستحد     

  .ومحيطه العالمي بالدراسات الاستشرافية المتصلة بالوطن العربي

 تولي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم اهتماما خاصا إلى موضوع تعليم

وقد تجسم ذلك في تأسيس معهد الخرطوم الدولي للغة         . اللغة العربية لغير الناطقين بها    

بأجزائه الثلاثة  " الكتاب الأساسي لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها       "يف  العربية وتأل 



 

 193

 دليل المعلم، المعجم المساعد الخماسي اللغـة، أشـرطة سـمعية، قـرص    (وملحقاته 

  .حاسوبي

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وفق خطط متوسـطة المـدى تحـدد             

  .برامجها وأولويات نشاطها توجهات

، وهـي تتـضمن   2010 - 2005 خطة العمل المستقبلي" ث هذه الخططوأحد

أهمها القـضاء علـى    أولويات عمل المنظمة في مطلع القرن الحادي والعشرين، ومن

لرقمية بين الـدول العربيـة والـدول        الأمية في الوطن العربي، وسد الفجوة التقانية وا       

المتقدمة، وتطوير النظم التربوية باستخدام التقنيات الحديثة في التعليم والتعلم، ومعالجة           

الآثار السلبية للعولمة على المجتمعات العربية، ودعم الحـوار بـين الثقافـة العربيـة         

تـراث الأثـري   علـى ال  والثقافات الأخرى، وتطوير منظومة البحث العلمي، والحفاظ

وانطلاقا مـن   . والتاريخي وإحياؤه وتوظيفه، ونشر الثقافة العربية والتعريف بها عالميا        

هذه الأولويات، تم اقتراح المحاور الرئيسية للخطة في كل قطاع من قطاعات العمـل              

وابتـداء مـن    . بالمنظمة، من تربية، وثقافة، وعلوم وبحث علمي، واتصال ومعلومات        

  شرعت المنظمة في تنفيذ مشروعات تندرج تحت هذه2006 – 2005الدورة المالية 

  .المحاور وتحقق الأولويات المرسومة

تتمثّل أهم أولويات قطاع التربية في المنظمة، إلى جانب التصدي لمشكلة الأمية            

في الوطن العربي وتعميم التعليم بكافة مراحله وأنواعه، في مساعدة الدول الأعـضاء             

 نظمها التعليمية بإدخال المفاهيم والمـواد الجديـدة إلـى المنـاهج             على تحسين جودة  

وتقوم المنظمـة  . ونظم التقويم المتطورة واستخدام تقانات المعلومات والاتصال الحديثة

في هذا الإطار باقتراح المناهج والكتب المرجعية والأدلة المنهجية والنماذج المتطـورة            

  .لعلى مستوى البرامج والطرائق والوسائ

تعمل المنظمة في قطاع الثقافة على بلورة خطاب ثقافي جديـد تتعـايش فيـه               

وفي هذا الإطار تعتني المنظمـة      . مقتضيات تأصيل الهوية مع مطالب مواكبة العصر      

بالمحافظة على التراث العربي الإسلامي وصيانته وتوظيفه، من خلال جهـود معهـد             
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الدوري للآثار، وتهتم في الوقت نفـسه       المخطوطات العربية بالقاهرة وأعمال المؤتمر      

بتشجيع الإبداعات العربية المعاصرة في مختلف مجالات الفكـر والأدب والفـن عـن      

التعريف بهذه الإبداعات وإقامة المعارض وتنظيم المسابقات، اختارت المنظمـة   طريق

العلمي على مجـالات ذات أولويـة مطلقـة     أن تركز نشاطها في قطاع العلم والبحث

لنسبة إلى الوطن العربي، مثل الموارد المائية والطاقات المتجددة ومكافحة التـصحر            با

التقنية، مثل تقنية الاستشعار عن بعـد،   وحماية البيئة، موظفة في ذلك أحدث الأساليب

ومقترحة شتى أنواع الوسائط لبث رسالتها، من حقائب تدريبية وأقراص مدمجة وكتب            

يساعد على تطوير هذه المجـالات والنهـوض بالبحـث          تبسيطية وأدلة مرجعية، مما     

  . العلمي فيها ونشر الثقافة العلمية والتقانية للجميع

تسعى المنظمة، في قطاع الاتصال والمعلومات، إلى الإسهام في سـد الفجـوة             

 الرقمية بين الوطن العربي والعالم المتقدم، وذلك من خلال رصد هذه الظاهرة واقتراح

 للتصدي لها ومساعدة الدول الأعضاء على تبني أفضل السياسات فـي            الخطط المناسبة 

كما تعمل المنظمة على تيسير استخدام تقانـات الاتـصال والمعلومـات            . هذا المجال 

 للأغراض التعليمية والثقافية والعلمية في الوطن العربي وعلى الارتقاء بخدمات التوثيق

 يثة في هذا المجال وتـوفير المراجـع  والمكتبات، من خلال التدريب على النظم الحد

  .التطبيقية

 عـصرنة ، على نقلة نوعية فـي مجـال         2001أقدمت المنظمة، منذ بداية عام      

مواكبة للتطورات الحاصلة عالميا في ميادين المعلومـات والاتـصال،    وسائل عملها،

ي ويندرج في هذا التوجـه التحـديث  . من النجاعة في أداء رسالتها وبحثا عن قدر أكبر

والفرنسية والإنجليزية يهدف إلـى   إنشاء موقع للمنظمة على الإنترنت باللغات العربية

التعريف بالمنظمة وبرامجها وأنشطتها وإتاحة قواعد بيانات المنظمة للبـاحثين، إلـى            

كما أحدثت المنظمة شبكة اتصالات بـين       . جانب تسويق إصداراتها من كتب ودوريات     

الوطنية العربية للتربية والثقافة والعلوم تعمل  خارجية واللجانالإدارة العامة والأجهزة ال

الصناعي العربي ولمحطات الإذاعة والتلفزيـون   المستعمل للقمر "VSAT" وفق نظام
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بعد وتسهيل الاتصال بين المنظمة وشركائها  بالدول العربية، وذلك بهدف التدريب عن

  .العرب والدوليين

الإدارة العامة الإجراءات التمهيدية لبناء المقـر       في إطار التطوير كذلك، اتخذت      

الجديد للمنظمة على قطعة الأرض التي تبرع بها سيادة الرئيس زين العابدين بن علي،              

فقد تم وضع المثال المعماري وإجراء الدراسـات الفنيـة   . التونسية رئيس الجمهورية

  .الجهات المنفذة، تمهيدا للشروع في الإنجاز اللازمة واختيار

  : الجامعات .2.1.1.5

الأرضية التي تجد فيها تلك الجهود مجمعة سالفة الذكر على اختلاف تـسمياتها،             

تجسيدا لمشاريعها وأبحاثها ومجهودها المتفق والمتوافق عليها هي الجامعـة، والتـي            

تعتبر أهم مؤسسات التعريب ووضع المصطلح وأكثرها فعالية، لأنها المـسؤولة عـن             

كمـا أنهـا الطـرف الهـام        . مة وحمل الحضارة مع نقلها وتطويرها     توجه وتوجيه الأ  

  .والمباشر والأول في الإسهامات الثقافية والإنسانية والإنجازات العلمية

إن تعريب التعليم الجامعي غاية ووسيلة في وقت واحد، غاية لتعريب التعليم بكل             

أن المـدارس العاليـة     والكـل يـذكر     . مراحله، ووسيلة لتعريب الفكر والثقافة العامة     

المتخصصة في مصر في مطلع عصر النهضة، والتي تعادل الجامعات حاليا وهي التي       

 سارعت الحكومة العربية الفيصلية     ]37،ص92[.حملت لواء التعريب ومارسته باقتدار    

، وكانا نواة لجامعة تدرس باللغـة       1919إلى إنشاء معهد للطب ومدرسة للحقوق سنة        

قد خلف مدرسـة قـصر العينـي        ) كلية الطب الآن  ( الطب العربي    العربية، وأن معهد  

بمصر والكلية الأمريكية في بيروت في وضع المصطلحات العربية، وفي تأليف الكتب            

  ]213،ص51[.الطبية والطبيعية بالعربية

 جسيمة فـي وضـع المـصطلح        عاتحملت الجامعات في الوطن العربي تب     تفقد  

 مبادرات  ذه الجامعات  وكان له  .لتبعات إلى يومنا هذا   تتحمل هذه ا  مازالت   و،واستخدامه

ن للمصطلح أكثر من    ولا غرابة فالأساتذة الجامعيون هم المستهلكو     . طيبة في الموضوع  

لحاجاتهم إليه في التأليف والترجمة والتدريس والبحث العلمي، وقد كـان        أية فئة أخرى    
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ضهم يتابع الخطوات بجـد     لفريق منهم فضل الاجتهاد في إيجاد المصطلح، ومازال بع        

 مؤسـسات   ، إلا أن   لئن كان وضع المصطلح قد بدأ عملا فرديا        ]205،ص44[.واهتمام

مثلة في المجـامع    تمو هي    قد تبنت هذا العمل بعدئذ    وهيئات وطنية في الدول العربية      

اللغوية أو المجالس العلمية واللغوية أو مكاتب التعريب والتنـسيق كاتحـاد المجـامع              

هي أهم هذه المؤسسات لأنها حقل تجارب واسـتهلاك لعمليـة           و ،والجامعات ،اللغوية

  .ئهاالتعريب والترجمة ووضع المصطلحات العلمية وانتقا

 بعض الجامعات العربية بجدية في طريق التعريـب كالجامعـات           سارتنعم لقد   

هـو الأكثـر   ـ و وإن كانت ما تزال في بداية الطريق، لكن بعضها الآخر  ،السودانية

 تعرب كلية فـي هـذه   ففي الوقت الذي.مازال يمشي على استحياء وتخوفـ لأسف  ل

 في جامعات ليبيا، ويعرب قسم ويترك آخر كمـا فـي             الحال الجامعة تترك أخرى كما   

جامعات الخليج، وتعرب مقررات مدرسية في قسم وتترك أخرى كما فـي جامعـات              

 وسنأخذها كمثـال    ]42،ص92[.والجامعات السورية هي وحدها المعربة كليا     . الكويت

وأثبتـت  . للجامعات العربية الناجحة في تنشيط التعريب ووضع المـصطلح العلمـي          

اللغة العربية أكثر نفعا وأعم فائدة للطلبـة        ي الجامعات العربية أن التدريس ب     التجارب ف 

وكانت الدعوة لتعريب التعليم مرتبطة بالتحرر      . والأساتذة في استيعاب العلوم وتعليمها    

من العقلية الاستعمارية التي روجت لعجز اللغة العربيـة أن تكـون لغـة حـضارة،                

وقد أوضحت نتـائج الاسـتفتاءات      . والمعروف أن اللغة التي يتعلم بها المرء يفكر بها        

الجديدة لمكتب تنسيق التعريب أن اللغة العربية هي الطبيعية للتعلـيم الجـامعي فـي               

  ]201[.ودعامة لوحدة الأمةمختلف المواد، وأنها ضرورة قومية 

  :الجامعة السورية  

 القطر العربي السوري عامة جهد ريادي فـي ميـدان           اتلجامعة دمشق وجامع  

ذلك أن نواة هذه الجامعة معهدي الطب والحقوق، انطلقا انطلاقـة تعريبيـة             . التعريب

أن يؤلفوا   كان التعريب فيهما منذ البدء بالعربية، فاستطاع أساتذة كلية الطب            دفق. بحتة

كما استطاع  .كل أستاذ من ألفاظ العلم الذي يدرسه      لشبه مجمع لغوي للنظر فيما يعرض       
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هؤلاء الأساتذة كذلك أن يؤلفوا كتبا جليلة فـي فـروع الطـب والكيميـاء والفيزيـاء                 

كــل كتــاب مــسردا لمــصطلحاته بالعربيــة  والمواليــد، وأن يجعلــوا فــي آخــر

  ]43،ص92[.والفرنسية

 أن الأطباء العرب الذين كلفوا بالتدريس في معهد الطب العربي           جدير بالذكر الو

بدمشق لم يضطروا للبدء من الصفر، بل كانت أمامهم حصيلة معقولة من مصطلحات             

كتب الطب العربي القديمة، بالإضافة إلى التجربة العثمانية التي أخـذت مـصطلحاتها             

ة مدرسة قصر العيني الطبي فـي       وما تركه إخوانهم من أساتذ    . الطبية من اللغة العربية   

 ـ          ف لاآ، اشـتملت علـى      امصر من مؤلفات وكتب مترجمة بلغت ستة وتـسعين كتاب

و سبعين عاما   من المعروف أن تدريس الطب ظل معربا في مصر نح         والمصطلحات،  

 في قصر العيني على يد محمد علي إلا أن هـذا التـدريس              ، م 1827منذ نشوئه سنة    

 بالإضافة إلى الجامعة الأمريكية،   ]212،ص51[.1898ية سنة   تحول نهائيا إلى الإنجليز   

 ـ          وا فيهـا إلـى التوليـد       أوما لم يجدوا له مقابلا من المصطلحات الأجنبية الجديدة لج

توفرت للتعريب أهم متطلباته من مدرس مؤهـل وكتـاب علمـي،            و قد   . والاقتراض

كليات العلمية،  ومصطلح عربي، وصارت كلية الطب بجامعة دمشق قدوة لغيرها من ال          

وصار التدريس بالعربية تقليدا راسخا ونظاما ثابتا في كل الجامعات الـسورية التـي              

   ]43،ص92[.أنشئت فيما بعد

ولذلك أصبحت الجامعات السورية صاحبة الريادة في تعريب التعلـيم الجـامعي     

اشـترطوا   و  م   1919حيث تم تطبيق التعريب في كلية الطب في جامعة دمشق عـام             

 ونتيجة للدروس الخاصة في اللغة      ، عضو هيئة التدريس إتقان العربية للالتحاق بها       على

 وتواصـلت   ،التركيةاللغة  استطاع عدد كبير منهم إتقان اللغة العربية واستخدامها بدل          

عملية التعريب في الكليات الأخرى، وتتبع حركة تأليف وترجمة لمـصادر وتـصنيف             

لأساتذة في مجال التعريب حيـث ظلـت حركـة          عدد كبير من المصطلحات وتأهيل ا     

التعريب مستمرة وألفت كمية كبيرة من المصادر التي يعتمد عليها في بعض الجامعات             

  ]201[.اليوم
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  :معهد الدراسات والأبحاث بالرباط .3.1.1.5

معهد الدراسات والأبحاث بالرباط مؤسسة جامعية تابعة لجامعة محمد الخـامس           

 الصادر 2 – 59 – 1969 بموجب المرسوم رقم 1960ت سنة السويسي بالرباط، أحدث

، وتتمثل مهمته في تزويـد اللغـة العربيـة بـالأدوات اللـسانية      1960 يناير   14يوم  

ومن الأهداف التي أنشئ    . البيداغوجية الكافي لجعلها لغة للعمل والعلم والعلوم والتقنيات       

  :من أجلها ما يلي 

بيعي الوطني كلغـة رسـمية،      وضع اللغة العربية في محيطها الط       . أ

  . للأمم المتحدةها الدولي كواحدة من اللغات الستومحيط

تزويد اللغة العربية بالأدوات اللغوية والاصـطلاحية والحاسـوبية          . ب

 .لتجعل منها لغة للتواصل والمعرفة

  :  وفق خطط ممنهجة للتعريب كما يليكل هذه الأهداف حددت.ج 

  .دية اللغوية والتنوع اللهجياختيار التعريب في إطار التعد.د 

توفير الأدوات التصويرية والمنهجية والتقنية والتعليمية لمعالجـة        .هـ  

 ]204[.اللغة العربية على غرار لغات الحضارات الأخرى

غزال إلى منهجية سـماها     لهدفين توصل الأستاذ أحمد الأخضر      ولتحقيق هذين ا  

مواكب على حد تعبيـره هـو مفهـوم         والتعريب ال . المنهجية العامة للتعريب المواكب   

حركي لدور اللغة العربية التي يجب أن تحافظ على هويتنا الثقافيـة التامـة الماضـية                

 يـة والحاضرة والمستقبلية، وتصبح أداة صالحة لولوج ميادين العلـوم والتقنيـات مؤد           

وأن تصير كـذلك أداة حقيقيـة للتنميـة         . لمهمتها في مجال الترجمة والإعلام والنشر     

  : د تمثلت فيما يلي ق أما عن إنجازات المعهد ف]56،ص92[.الاقتصادية والاجتماعية

تجميع نحو خمسمائة ألف جذاذة خطية تحتوي على مصطلحات باللغات الأوروبية            .4

وهي ثمـرة أكثـر مـن       . مع مقابلاتها باللغة العربية   ) ، لاتينية ةفرنسية، إنجليزي (

مصدر معجمـي   ) 100(كثر من مائة    سنة في تجميع الترجمات من أ     ) 20(عشرين  

  .متنوع
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 .إنشاء قاعدة المعطيات المعجمية .5

في العلوم والتقنيـات علـى      ) فرنسي -عربي، عربي -فرنسي(إخراج أكبر معجم     .6

  %.100أساس توحيد مصطلحاته بالحاسوب بنسبة 

في  افي الميدان اللغوي موحد   ) عربي -فرنسي، فرنسي  -عربي(إخراج أكبر معجم     .7

 .اسوبياالمصطلحات ح

مكنت من اختصار أشكال الحروف     ) نماذج حروف متطورة  (ف عربية   وابتكار حر  .8

الطباعية العربية نحو خمسين شكلا وهي تقريبا ثلث عدد المحارف المستعملة فـي             

  ]57،ص92[.المطابع حاليا، وهذا مما ييسر ويسهل أعمال الطباعة العربية

   :أعلام التعريب والمصطلح في الوطن العربي.2.1.5

بدأت الأعمال التعريبية والمصطلحية بالمساهمات الفردية، وكانت تلك البـدايات          

تـي الترجمـة    عمليوا  أياق ورفاقهما، ممن اتصلوا بالغرب وبـد      دالش مع الطهطاوي و  

 التأليف والترجمـة    عمليةوإحياء التراث العربي، ثم تتابعت الجهود بعد ذلك ونشطت          

م به العلماء المصريون، قام علماء العراق وسـوريا         إضافة إلى ما قا   و. للكتب الأجنبية 

الجانب اللغوي  في  بواجبهم في التصدي للمصطلحات الوافدة وكانت لهم جهود واضحة          

 نتيجة ذلك العديد من الدراسات المصطلحية العامة،        تماوق. سواءال  على وغير اللغوي 

  ]154،ص43[.من مثل ما قام به عبد القادر المغربي ومصطفى الشيهابي وغيرهم

لا نقصد من استعراض أعمال هؤلاء العلماء الإحاطة بتلك الجهود المـصطلحية            

التي أنجزت بقدر ما نرمي من وراء ذلك إلى إعطاء نماذج وأمثـال لأعـلام بـرزوا                 

وأثبتوا جدارتهم بأبحاثهم ودراساتهم في مجالي التعريب والمصطلح، وهذا لا يعني أننا            

وإنما سنختار  وجردها  المقام لا يسعنا إلى ذكر كل الأسماء         ولكن   ،ننفي جهود الآخرين  

 لخدمة ذلك من كل قطر عربي يمثل الأعمال الفردية التي قام بها           أعلام  علمين أو ثلاثة    

بلدان التي لها السبق في مجالي التعريب والمصطلح، وسـنذكر بعـض            الالبلد وخاصة   

  .سودانأعلام سوريا والعراق والأردن والجزائر والمغرب وال
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  :أعلام التعريب في سوريا .1.2.1.5

ولا بأحـد مـنهم     أعلام التعريب في القطر العربي السوري كثيرون ولا نستهين          

 منهم في مجال التعريب والمصطلح، بحكم أن سـوريا تعتبـر             واحد نقلل من شأن أي   

ذلك نتيجة نجاح هـذه العمليـة       وأنموذج الدول العربية في مجال التعريب والمصطلح،        

ظروف  ال عوامل و مجموعة من ال  كانت  و حينذاك   . التي باشرها الأشقاء في وقت مبكر     

القومية والتخلص من الاستعمار والتبعيـة      بالوحدة و بساهمت في نجاحها منها التشبث      

  .بإثبات الهوية والشخصية العربية الإسلامية

اءهم برز عدد كبير من الأعلام والشخصيات الذين تركوا بصماتهم وسجلوا أسم          

 النضال والكفاح، ومـنهم مـن       مواصلافي قائمة خدام اللغة العربية، منهم من لا يزال          

نحاول من خلال هذا المقام أن نذكر بعـضهم علـى سـبيل المثـال               إننا  . قضى نحبه 

 ومن بينهم الأمير مصطفى الشهابي الذي عكف  لا على سبيل الحصر،  والاستدلال فقط، 

 علمية ولغوية كثيرة ، كما اشتهر بتحريه        ع في مواضي  على دراسة قواعد اللغة العربية    

لأصلح الألفاظ في المعاجم العربية ونشر كثير من إنتاجه في مجلـة مجمـع دمـشق                

ومجمع القاهرة ومجلة المقتطف والهلال والرسالة والثقافة، وله الكثيـر مـن الكتـب              

والحشرات وإتقانه  العلمية في الزراعة والدواجن، وبحكم اختصاصه في دراسة النباتات          

 معجم الألفـاظ الزراعيـة الـذي         و منها   أعظم مؤلفاته  ألفللغة العربية وتبحره فيها     

 م، وهو معجم فرنسي عربي يضم نحو عـشرة آلاف مـصطلح،             1943أصدره سنة   

ضع فيه أمام كل مصطلح أجنبي أصلح الكلم في العربية مع تعريف علمي مـوجز،               و

وله كذلك معجم المصطلحات . مزيدة  م منقحة و  1957وظهرت الطبعة الثانية منه سنة      

وكتاب أخطاء شائعة في ألفاظ العلـوم الزراعيـة         ) عربي-فرنسي-إنجليزي(الجراحية  

 ولـه كتـاب فـي       ، خطأ من الأخطاء الـشائعة     200الذي يشتمل على تصويب نحو      

 م وهـو مجموعـة مـن        1955المصطلحات العلمية في اللغة العربية صـدر سـنة          

ويتناول الكتاب اللغة العربية ويبحث في نشأتها ووسـائل نموهـا مـن             . المحاضرات

 امتاز مـصطفى الـشهابي      ]107-106،ص ص 105[.اشتقاق ومجاز ونحت وتعريب   
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 فـي وقـت      أشار كما. قضية تعريب المصطلحات العلمية وإخلاصه لها     لبفهمه العميق   

  . له ناجعةضع حلول كثير من قضايا المصطلح العلمي و الحاجة إلى ومبكر إلى

 م ودرس في المدارس السورية ثـم        1893ولد مصطفى الشهابي في لبنان سنة       

وقد كان يمثـل    .  في العلوم الزراعية   1914، تخرج منها سنة     فرنسافي الأستانة ثم في     

الأستاذ الجامعي والبحاثة والمجمعي في وقت واحد، كان من أوائل العاملين في تحقيق             

لى توحيده في مطلع هذا القرن، وذلك من خلال الأبحـاث           المصطلح العلمي والداعين إ   

والدراسات المنشورة في الكتب والدوريات المختلفة إلى جانب المـؤتمرات والنـدوات            

العلمية التي كانت تعقد في العواصم العربية من أجل تحقيـق المـصطلحات العربيـة               

. اهمة فعالـة   والتي كان الشيهابي يساهم فيهـا مـس        ،وتوحيدها في معاجم متخصصة   

  .]320،ص51[

ومن أعلام سورية كذلك الأستاذ حسني سبح الذي شغف باللغة العربية وعلومها            

وبعدما حاز شهادة الدكتوراه في الطب      . منذ أيامه الأولى، فأقبل عليها دراسة ومذاكرة      

 م فقد أصبح في عداد هيئـة التـدريس فـي            1925من جامعة لوزان السويسرية سنة      

 م عندما اختير أستاذا مساعدا، يحاضر ويعلم طلابـه          1923لعربي عام   المعهد الطبي ا  

في قاعة الدرس ويدربهم في المشافي ويؤلف لهم الكتب التي توسـع مـن معـارفهم                

  .وتطلعهم على الجديد في عالم الطب

قضى الأستاذ ما يقارب نصف قرن في تعليم الطلاب مبادئ الطب وأخلاقيـات             

سريرياتها، وألف فيها موسوعة جليلة      ة و يمراض الباطن المهنة وخاصة في مباحث الأ    

قضى في تأليفها اثنين وعشرين عاما يتتبع خلالها المصادر والمراجع الحديثة، يضيف            

 وشهد الدكتور حركة التعريـب منـذ        ]113،ص105[.إليها وينقحها بين الحين والآخر    

كانت مساهمته جادة في    . الأيام الأولى لبدايتها، ورافق تطورها حتى آخر يوم في حياته         

وضع المصطلح العلمي وتطويره وتعزيزه ورفد اللغة العربية بالجديد من علوم الغرب            

عمل على لجنة تأهيل المصطلحات الطبية وقام بترجمة كليوفيل الفرنسي إلى           . وكشوفه

 واعتمد كمرجع وحيد في هذا الشأن، وعلق عليه بسلـسلة           ، م 1956اللغة العربية سنة    
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نظرة في معجـم المـصطلحات      "قالات في مجلة المجمع العلمي بدمشق بعنوان        من الم 

  ]117،ص105[".الطبية الكثير اللغات

لم يكن لعبد القادر المغربي هدف سوى الارتقاء باللغة العربية والسمو بها إلـى              

لم يترك ميدانا من ميادين اللغـة    . أعلى المراتب بشتى الوسائل وتنوع المناهج والطرق      

خاض فيه، فبدأ بمقال يبسط فيه رأيه في كيفية نشر اللغة الفصحى ثم بين أسـباب                إلا و 

الإخفاق في تعليم وتعلم اللغة العربية، واستطرد إلى إحياء الفصيح والغريب، والتفاؤل            

والتشاؤم بكلمات اللغة ثم إلى الاشتقاق والمعرب والمولد والدخيل والعامي، وإلى كل ما            

  ]162،ص197[.تدعو إليه الحاجة

وبما أن المغربي اختط لنفسه نهجا لغويا مبدؤه الإصلاح وغايته الشمول وعودة            

اللغة العربية الفصحى إلى أذهان الناس وأفواههم للتعبير عن حاجاتهم المادية والمعنوية            

والعلمية والأدبية والعاطفية، والخيالية والواقعية، تراه مهتما بإحياء فصيح اللغة وإحياء           

 المرحلة التي كان فيها الشيخ عبد القادر المغربي إذا تعتبر بحق مرحلة اليقظة              .غريبها

والانبعاث الحضاري بكل وجوهه وسماته، لذلك ألقيت الأعباء الثقال على كاهل علماء            

اللغة، ومن أهم اهتمامات الشيخ اللغوية اهتمامـه بالاشـتقاق و التعريـب والمحـدث               

 من دراسات ومحاولات تهدف إلـى الارتقـاء باللغـة           والثنائية والمعجم، وما إلى ذلك    

العصرية إلى مستوى الآمـال فـي اسـتيعاب كـل المـستجدات العلميـة والأدبيـة                 

   ]162،ص197[.والفكرية

بالإضافة إلى أعماله ومنشوراته ومساهماته في المجامع اللغوية العربية والمجمع          

هم كتاب أو مؤلـف لـه وهـو         العلمي للغة العربية بدمشق خاصة، توج هذه الجهود بأ        

 والذي عرض فيه الاشتقاق في أصول الكلمات العربيـة والتوليـد            ،الاشتقاق والتعريب 

والنحت والإبدال و التعريب في الكلمات الدخيلة والاقتباس والاقتراض كلها ضـروب            

  .من التعريب فصل فيها في مؤلفه الاشتقاق والتعريب

كرهم والإشادة بأعمالهم، لكن التاريخ يحفظ      هناك أعلام آخرون لا يسعنا المقام لذ      

  .لهم مسعاهم ومساهماتهم وجهودهم في هذا المجال
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  : أعلام التعريب في مصر .2.2.1.5

 الدكتور أحمد عيسى بك، الطبيب المـصري         في مصر  من بين أعلام التعريب   و

العضو في مجلس الشيوخ المصري وعضو كذلك في المجمع العلمي العربي بدمـشق،             

التهذيب فـي   "صنف وترجم كتبا كثيرة منها      . كاديمية الدولية لتاريخ العلوم بباريس    والأ

معجم أسماء النباتات   "و  " آلات الطب والجراحة والكحالة عند العرب     "و" أصول التعريب 

معجم أسماء النبات هو من المعاجم الاصطلاحية فقد ذكر فيه الأسماء           ". ومعجم الأطباء 

ية لعدد كبير من النباتات الطبية خاصة، وراجع فـي تـصنيف            العلمية الفرنسية والعرب  

معجمه أهم الكتب التي كتبها علماء النبات الأعاجم في النباتات العربيـة كمـا راجـع                

  ]311،ص51[.ترجمة ابن البيطار وغيرها

قد عنيت مـن زمـن بوضـع معجـم          :  معجم أسماء النبات   يقول عن كتابه عن   

ويشمل المصطلحات التي أنتجتهـا قـرائح العلمـاء         بالعربية وبعض اللغات الأعجمية     

والمفكرين والمبتدعين في شتى العلوم والفنون والتي أخذت تتقدم بخطى واسعة بـدون             

انقطاع، وكانت وجهة النظر أن يكون المعجم شاملا لمصطلحات جميع العلوم الطبيـة             

يقـه أسـماء    والطبيعية، فكان مما عنيت به عناية خاصة وبذلت الجهد في جمعه وتحق           

فرأيت حينئـذ أنـه لـيس فـي         . النبات، فجمعت من مصادره ومراجعه الشيء الكثير      

الاستطاعة إدماج ذلك كله في معجم مشترك عام، وتعين علي أن أفرد معجما خاصـا               

  ]313،ص51[.بأسماء النبات ينفرد بها فتكون الفائدة أعم وأنفع

مصطلح وهو يتفق مع    يعد أحمد عيسى بك بحق من أعلام التعريب وواضعي ال         

: غيره من العلماء في الوسائل المؤدية للتعريب وانتقاء المصطلح وهي بحسب الترتيب             

الترجمة أولا والاشتقاق ثانيا والمجاز ثالثا، فإذا حصل العجز ينحت للكلمة لفظ تعريبـا              

مطابقا لقواعد اللغة وأصولها وأصول أقيستها وأوزانها ونطق حروفها حتى يشبه اللفظ            

  .العربي الفصيح

كذلك الدكتور محمد شرف الذي يعتبر كذلك أحد أعضاء مجمع اللغـة العربيـة              

بالقاهرة، كان يحسن الإنجليزية واللاتينية واليونانية، وله كذلك معجم العلـوم الطبيـة             

يعد الدكتور محمـد    . والطبيعية، وكتاب أسماء الحيوان، ورسالة في مصطلحات النبات       
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ح والتعريب معجمه الانجليزي والعربي فـي العلـوم الطبيـة        شرف من رواد المصطل   

والطبيعية مبني على معارف حديثة، وهو معجم للاصطلاحات والمفردات المـستعملة           

في الطب والتشريح، وعلم وظائف الأعضاء والجراحة والقبالة والمادة الطبية وأمراض           

علوم النبات والحيوان   النساء والأطفال والعيون والأعصاب والجلد، والطب الشرعي و       

والغرض منه  . الخ... والكيمياء والطبيعيات والكهربائية، وعلم حفظ الصحة والصيدلة        

هو تعريف الناطقين بالعربية بالمفردات القديمة والمستحدثة في الطب والاصـطلاحات           

  ]314،ص51[.الحديثة في الطب والطبيعيات وما اتصل بها من فنون وعلوم

.  وكيفية رسمها بالعربيـة    ةحروف العلة في اللغات الإفرنجي    كما تناول المؤلف    

فرنجية السالمة بالعربية، وأشار إلى كيفية تعريب كلمـات         كما تناول رسم الحروف الإ    

، والانتهاء في كتابة الكلمة المعربة بألف أو تاء مربوطة، كمـا تكلـم               بساكن ةالإفرنجي

لتوسـع فـي اللغـة والاصـطلاح،        عن الاشتقاق في اللغة العربية ومنهج العرب في ا        

وقد اعتمدت وزارة المعارف المصرية الاصطلاحات التـي  . والألفاظ المأخوذة بالقياس 

جاء بها في سبيل توحيد الأوضاع العربية المتعلقة بهذه العلوم ودفع الفوضى اللفظيـة              

  ]318،ص51[.التي كانت تعاني منها

عريـب المـصطلحات    المرجع فـي ت   "كذلك الدكتور حسن حسين فهمي صاحب       

، وهو كتاب مفيد كان مجمع اللغة العربية في القاهرة أوصى           "العلمية والفنية والهندسية  

و . بنشره و يشتمل على بحوث في طرائق نقل المصطلحات الفنية إلى اللغة العربيـة             

منتظمة للعربية وطريقة التعريب التي دراسة نتيجة   عرضهذا المؤلف هو الغرض من

، وعن سبب إحجام الفنيين عن الكتابة باللغة العربيـة، وعـن فـضل              نظمها ورسمها 

المعربين خلال القرن الحالي، ثم تكلم عن وجوب توحيد المصطلحات وتحري الدقة في             

  ]341-340،ص ص51[.التعريب

  : أعلام التعريب في العراق .3.2.1.5

المصطلح  بالتعريب و   اهتماما لأب أنستاس ماري الكرملي أكثر العراقيين     اكان  و

العلمي في مطلع هذا القرن وقد نشر المئات من البحوث والمقالات اللغوية عالج فيهـا               
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عرض للعلماء من وجهات النظر فيصلح      يالتعريب والمصطلحات وأبدى رأيه فيما كان       

أو يوجه أو يؤيد ويدعو إلى الأخذ بالفصيح من اللفظ للدلالة على المستحدثات العلميـة               

 م، لكـن اهتمامـه      1886رملي بنشر المقالات والبحوث منذ عـام        بدأ الك . الحضارية

 "لغة العرب "وكانت مجلته   م،1900وطرائق التعريب بدأت منذ     بالألفاظ والمصطلحات   

م ميدانا لبحوثه ودراسات العلمـاء إلـى أن         1911تي صدر جزؤها الأول في جوان       ال

ة اللغـة العربيـة   وأهم القضايا التي تعرض لها هـي سـع  .  م1931توقفت في نهاية   

وقدرتها على العطاء، هذا الإيمان العميق باللغة العربية دفع الكرملـي إلـى خـدمتها               

. وتطويرها لتكون قادرة على مواكبة الحضارة التي بدأت تغمر العالم في هذا القالـب             

وقد عني بالتعريب منذ عهد مبكر درس المعربات وقواعد العلماء، وأضاف كثيرا مما             

  ]84-83-82،ص ص ص 135[.لبحث أو الوضع أو الترجمةوصل إليه با

أعرب الكرملي في مجلة المجمع العلمي العراقي عن رأيه في افتقار العربية إلى             

معجم يختص بالمصطلحات العلمية والفنية والصناعية، فقال إن لغتنا بحاجة إلى معجم            

ى اختلاف أنواعها   يجمع المصطلحات العلمية والأوضاع العلمية والفنية والصناعية عل       

فلقد رأيت أن العرب عرفت ألفاظا ما كان ابـن هـذا الـزمن يحلـم                ... وعصورها  

بوجودها عند أجداده ولا يجد لها مقابلا في لغات الأجانب حتـى بعـد تبحـرهم فـي                  

 ـ    . الحضارة والعلوم والفنون والصناعات    ه فـي تـأليف     وقد تحدث الكرملي عن منهج

عنا بقدر طاقتنا بعـض أوضـاع النبـات والحيـوان           وقد جم : المعجم المساعد ويقول  

والمعادن ووضعا بجانبها ما يقابلها عند الإفرنج حتى إذا أراد البعض أن يتقصى فـي               

 انطوى هذا المعجم علـى      االبحث يعمد إلى تأليف الاختصاصيين لينال منها بغيته، كم        

المـصطلحات  يكون الكرملي أول من تكلم عـن         و. كثير من ألفاظ الحضارة الحديثة    

 "لغة العرب "م مجلته   1911حديثة، فقد أصدر ببغداد سنة      بالعراق أيام النهضة اللغوية ال    

  ]306،ص51.[التي عالج فيها موضوعات اللغة والأدب والمصطلحات

كان مربيا كبيرا وعالما جليلا قدم للأمة العربية ما لم يقدمه           فساطع الحصري   أما  

وقد اهتم الحـصري    . مار والتخلف والرجعية  غيره في ظروف صعبة وفي زمن الاستع      
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عى إلى عزتها طـوال     ،والتي س باللغة اهتماما كبيرا لأنها أحد مقومات القومية العربية         

ساهم في حركة التعريب خدمة لقوميته ونال من أجل ذلك الغربـة والتـشرد،              . حياته

ات وكان بحثاه حول المصطلحات العلمية والنحت ومشاركته فـي لجنـة الاصـطلاح            

 م،  1926 م ولجنة الاصطلاحات العلمية ببغـداد سـنة          1920العلمية في دمشق سنة     

ودعوته إلى الوحدة العربية خير شاهد على اهتمامه بهذا الموضوع الحيوي فـي هـذا               

القرن الذي بدأت الأمة العربية فيه تتطلع إلى المجد وإلى العزة وترسم طريـق العلـم                

متصلة بالتعريب والمصطلح هي حـول المـصطلحات        وأهم بحوثه ال  . والحياة الكريمة 

العلمية والنحت، وقد قرر فيهما أن الوسائل التي يمكن الاستفادة منها لتكـوين كلمـات               

جديدة بقصد الدلالة على معان جديدة تتلخص في ثلاثة طرق أصـلية هـي الاشـتقاق            

اب  وقد جمع ساطع الحصري بين التعريب والإعـر     ]124،ص135[.والتعريب والنحت 

لكون معناهما واحد في اللغة العربية بحيث يكون تعريب الاسم الأعجمـي أن تقولـه               

العرب على أوزانها، أما فيما يخص صور استخدامه فالتعريب قد يكون آخر ما يلجـأ               

إليه في النقل عندما لا توجد كلمة عربية تترجم بها الكلمة الأعجمية أو يشتق منها اسم                

  ]125،ص122[. أو ينحت منها لفظوفعل أو يتجوز منها مجاز

أما الدكتور مصطفى جواد الذي يعتبر علما من أعلام اللغة العربيـة حريـصا              

قد رأى أنها لغة عظيمة فيها قابلية طبيعية لمجاراة الزمن وللتطور           فمعتزا بها،   و  عليها  

وكـان التعريـب    . تطورا معتمدا على طبيعتها فـي النحـت والاشـتقاق والتعريـب           

ت من القضايا التي شغلته فكتب فيها وناقش الدارسين وأبدى رأيه بعمـق             والمصطلحا

ولكنه كان يرى التساهل    " قل ولا تقل   "فقد ترك ثروة كبيرة من تحقيقاته في        . وتمحيص

في لغة العلوم، قال وهو يتحدث عن الأساليب التي تمكننا من وجـدان المـصطلحات               

تعريب، وأنه في الأصل أخذ الكلمة غيـر        إن الأسلوب الخاص هو ال    : "العلمية والفنية   

العربية وإحداث بعض التغيير اللفظي فيها بحسب ما يقتضيه النطق العربي من قلـب              

 الفارسية قافـا أو جيمـا أو        كثير من التاءات الطاءات، وقلب الهاء في أواخر الكلمات        

كما دعا إلـى    ]169-168،ص ص 135.["وصب الكلمة المستعارة في قالب عربي     .كافا
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إن الاشتقاق من أكثر الوسائل فائدة في إغناء اللغة العربية          : "التوسع في الاشتقاق وقال     

وترقيتها، إلا أن المجامع اللغوية لم تستطع أن تستفيد منه استفادة تامة فاقتصرت على              

كالإطـار  ) فعالـةٍ (و  ) فعـالٍ (إقرار قواعد اشتقاقية أكثرها بديهية فتركت مثلا قياسية         

إن : "، ثـم قـال   "والنظام والحمالة ومئات غيرها من أسماء الآلات والأدواتوالعمامة  

الاشتقاق هو العون الأكبر والملاذ الأخفر للغة العربية اليوم في إعـداد المـصطلحات              

ولم ير بأسا   ". العلمية والفنية والأدبية فينبغي الاستفادة من جميع ألوانه وأبوابه الواسعة         

   ]170،ص134[.أو الاسم الأعجميفي الاشتقاق من المعرب 

وكان إلى جانب هؤلاء من اهتم بالتعريب والمصطلحات ومنهم زروق عيـسى            

وأمين معلوف وعز الدين علم الدين التونخي وصدقي الزهـاوي وموسـى الألوسـي              

  .ومعروف الرصافي، وغيرهم ممن أثمرت جهودهم في هذا القرن

  :أعلام آخرون في الوطن العربي .4.2.1.5

ل التعريب عناية واضحة من المشتغلين باللغة وعلومهـا قـدماء ومحـدثين             نا 

فظهرت دراسات وبحوث اهتمت بشروط التعريب وطرق ووسـائل تحقيقـه، ومـنهم             

رئيس مجمع اللغة العربية الأردني الدكتور عبد الكريم خليفة في كتابه اللغـة العربيـة             

 جهود المجمع الأردنـي فـي       هو يعكس في مؤلفه هذا    ووالتعريب في العصر الحديث،     

كذلك الدكتور أحمد الأخضر غزال مـدير       . خدمة المصطلح وقضايا التعريب وغيرها    

معهد البحوث والدراسات بجامعة محمد الخامس بالرباط صـاحب كتـاب المنهجيـة             

العربية العامة للتعريب المواكب وهو يتناول في مؤلفه مشاكل عدة منها مشكل التعريب             

تعالج وسائل وضع المصطلح، وله عدة مقالات حول مشاكل الطباعـة           ومنهجيته التي   

ــاعي   ــه فــي تطــوير الحــرف الطب ــة والتعريــب والمــصطلحات، وعمل العربي

 كذلك الأستاذ عبد العزيز بن عبد االله مـدير المكتـب الـدائم              ]131،ص103[.العربي

 تحرير  لتنسيق التعريب في الرباط وهو من أبرز رجالات المغرب العلمية وهو رئيس           

لمجلة اللسان العربي وله مصنفات عديدة باللغة العربية والفرنسية، ولـه مؤلـف فـي               

التعريب بعنوان مؤسسات التعريب في الوطن العربي، كذلك مؤلـف آخـر بعنـوان              

التعريب ودوره في تدعيم الوطن العربي، بالإضافة إلى العديد من المعاجم في مختلف             
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 كذلك الدكتور محمـد رشـاد الحمـزاوي         ]131-130،ص ص 103[.الحقول العلمية 

وإسهاماته الفعالة في مجال التعريب بمؤلفاته المتمثلة في كتابه مجمع اللغـة العربيـة              

بالقاهرة تاريخه وأعماله، وهو دراسة شاملة لأهم الطرق والوسائل المعتمدة في مجمع            

شـتقاق والنحـت    اللغة العربية والمتعلقة بنقل المعربات بحروف عربية، والمجاز والا        

والتعريب نظريا وتطبيقيا، بالإضافة إلى مؤلفه الآخر والمهـم كـذلك تحـت عنـوان               

ومن أعلام الجزائـر فـي      . المنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها وتنميطها     

ميدان التعريب الأستاذ عبد االله شريط بمؤلفه المعركـة بـين الإعـراب والتعريـب،               

صالح وإنجازاته وإسهاماته الجليلة فـي اللغـة العربيـة،          والدكتور عبد الرحمان حاج     

والدكتور محمد مصايف والدكتور عبد المالك مرتاض، والـدكتور عثمـان سـعدي،             

كيبي، والدكتور أبو القاسم سعد االله، والدكتور علي بـن محمـد،            روالدكتور عبد االله ال   

  .يرة التعريبوالدكتور بوعلام بن حمودة وغيرهم ممن ساهموا ولا زالوا في مس

  :جهود الأفراد والهيئات في التعريب وصناعة المصطلح .3.1.5

  :جهود الأفراد .1.3.1.5

بدأت الأعمال المصطلحية العربية الحديثة والتعريب بالجهود الفردية، وكانـت          

وا بحركـة   ؤبـد . تلك البدايات مع رفاعة الطهطاوي وأحمد فارس الشذياق ورفاقهمـا         

 العربي، ونشطت حركة التأليف والترجمة للكتب الأجنبية، قـام         الترجمة وإحياء التراث  

علماء مصر وسوريا والعراق بواجبهم في التصدي للمصطلحات الوافدة، وكانت لهـم            

وقام نتيجة ذلك العديد مـن   . جهود واضحة سواء في ذلك الجانب اللغوي وغير اللغوي        

ر المغربي والأمير مـصطفى     الدراسات المصطلحية العامة من مثل ما قام به عبد القاد         

الشهابي وتنوعت الجهود اللغوية المصطلحية العربية الحديثة جاء بعضها في الدراسات           

 الآخر تخصص في البحث في مـشكلة المـصطلحات          هااللغوية العربية الحديثة وبعض   

   ]154،ص43[.اللغوية

إن تعدد المصطلحات كذلك والحاجة إلى توحيدها مطلـب ضـروري، ويعـود             

ساس بالمشكلة عندنا إلى القرن الماضي، ذلك أنه عندما أخذ علماؤنا بنقل العلـوم              الإح
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الحديثة إلى لغتنا العربية في القرن الماضي كان أشق عمل يأتونه إيجـاد مـصطلحات         

ومنذ ازداد التعليم انتشارا في الأقطار العربيـة        . عربية صحيحة أو سائغة لتلك العلوم     

يثة، وازداد معهم عدد المصطلحات الموضـوعة للمفهـوم         ازداد عدد نقلة العلوم الحد    

  ]63،ص43[.وبدأت الحاجة إلى التوحيد أكثر من ضرورة. الواحد

  : قسم جهود الأفراد إلى فريقين نوت

 وآخر اختص بعلم من العلـوم ووضـع أو          ،فريق صنف معاجم أعجمية عربية    

معجمات العلمية العربية   فال. حقق فيه مصطلحات نشرها في المجلات العلمية أو اللغوية        

لا يمكن أن تكون جميع مصطلحاتها العربية صحيحة أو صريحة، لأنه ليس في مقدور              

الفرد أن يتقن علوما عصرية كثيرة، وأن يحقق جميع مصطلحاتها وأن يميز الـصالح              

 وتبقى جهود الأفراد وهي في مجموعها لا تعدو أن تكون           ]293،ص51[.منها من غيره  

ذلك في غياب التنسيق والعمل الموحد ما لم تجتمع وتوحد، ولا سـبيل    جهودا محدودة و  

إلى ذلك إلا بإنشاء هيئات ومؤسسات تتولى مهمة الإشراف والتنسيق وجمع تلك الجهود       

  .الفردية ليكون لها صدى وفعالية ونتيجة ملموسة على أرض الواقع

  :جهود الهيئات .2.3.1.5

.  مجال المصطلحات لإرسـائه وتحقيقـه      أصبح التوحيد هدفا يسعى العاملون في     

ذلك أن العاملين في مجال من مجالاته المختلفة يسعون إلى تحقيق التواصل بينهم، وبما              

أن هذا التواصل يرتكز إلى الانطلاق من فهم واحد للمصطلحات فـإن ذلـك يـستلزم                

 بالضرورة جعل توحيد المصطلحات نصب أعين العلماء والعاملين في مجالات العلـوم           

ومن أجل تحقيق هذه الغاية تضافرت الجهود الفردية والجماعيـة، وعقـدت            . المختلفة

  ]65،ص43[.المؤتمرات وكتبت الأبحاث وسجلت التوصيات والمقترحات

تبين للمجامع اللغوية في وقت مبكر من تاريخهـا أن الحاجـة داعيـة لوضـع                

وقد كانـت   . رب كذلك مصطلحات للعلوم تحقق ما تتطلبه حاجة الدارسين والباحثين الع        

اجتماعات تلك المجامع اللغوية ومؤتمراتها ومجلاتها وبحوثها العلمية توجـه اهتمامـا            

خاصا لذلك الموضوع، وصدر عنها العديد من المعاجم التي احتوت عـشرات الآلاف             
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من المصطلحات العلمية الجديدة، كما أوصت هذه الهيئات والمجامع بنشر عـدد مـن              

  .ة التي وضعها أفراد وهيئات أخرىالمعاجم الاصطلاحي

والذي يبدو من تلك الجهود أن منهجية المجامع اللغوية والعلميـة فـي وضـع               

المصطلحات كانت بوجه عام مبنية على القواعد نفسها في منهجيـة علمـاء العربيـة               

القدامى، فقد فتحت تلك القواعد للمجامع ولغيرها من المؤسسات والعلمـاء والبـاحثين             

  ]205،ص51[.اسعة لوضع قرارات هامة فيما يختص بوضع المصطلح العلميأبوابا و

إذا كانت مؤسسات التعريب من مجامع وجامعات هي المعنية بوضع المـصطلح            

العلمي العربي ونشره، وخلق اللغة العلمية العربية فإن ثمة مؤسسات أخرى قامت إلى             

 إشكاليات التعريـب،    جانبها، ومنها هيئات عربية متخصصة انصبت جهودها على حل        

كتوحيد المصطلح العلمي العربي أو إلزامه في التعليم الجامعي، ومنها كـذلك هيئـات              

  ]45،ص92[. تضم جهودها إلى هذه المؤسسات التيالمساندة

وهكذا فإن المجامع اللغوية العربية العلمية جميعا في الوطن العربي قد أجمعـت             

ى ضرورة إحياء القـديم قبـل التعجيـل         في منهجياتها في وضع المصطلح العلمي عل      

وعلى ضرورة اللجوء إلى اللغة العربية في مصادرها المختلفـة قبـل            . بابتكار الجديد 

وعلى الرغم من الأعمال الكثيرة التي قامت بها        . اللجوء إلى تعريب المصطلح الأجنبي    

لمصطلح في مجال المصطلحات العلمية فإنها لم تستطع أن تقوم بدور فاعل في إشاعة ا             

  ]205،ص51[.وتوحيده على نطاق الأقطار العربية

حتى تكتسي أعمال التعريب ووضع وصياغة المصطلح في الـوطن العربـي            و

وفعلا كانـت المجـامع     . صبغة الشمولية والتوحيد لابد أن تتبناها جهات رسمية معينة        

كـان  و ،اللغوية العربية خير ملجأ لجهود الأفراد في مجال التعريب ووضع المصطلح          

دور هذه الهيئات ولازال قائما في اختيار وانتقاء أحـسن وأفـضل وأجـدى الألفـاظ                

والشيء الأنفع كذلك أنها كانت تتبـادل بينهـا         . والمصطلحات العلمية في اللغة العربية    

نجاح هذه المجامع كان مستندا إلى روافد أخـرى         و.المعلومات والخبرات والمستجدات  

ت بمثابة الحقل التجريبي لاستساغة وفعالية هذا المصطلح        ممثلة في الجامعات التي كان    

وكذا المكاتب الإقليمية كمكتب تنسيق التعريب، ومراكز الترجمـة، ومراكـز           . أو ذاك 
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الدراسات والوحدة العربية وكلها جهات ساهمت ولازالت تسهم في انتقاء المصطلحات           

 هذه الهيئـات الفاعلـة فـي        لولا و. وتفعيل عمليات التعريب في كافة الأقطار العربية      

 وما كـان    ،الساحة اللغوية ما كان لعمليات التعريب أن تعرف نجاحا في البلاد العربية           

. لتعميم وتوحيد المصطلح أن يعرف النور وأن يشمل كافة الأرجاء من الوطن العربي            

 تقدم خدمات جليلة وخاصة فـي       إن وجود هذه المجامع ضروري لأنها قدمت ولا تزال        

ها بالبحوث والدراسات حتـى يكتـب لهـا    ؤظرف بالذات، لذا علينا دعمها وإثرا     هذا ال 

  .الدوام والاستمرارية

 : جهود وحدات مخابر البحث المتخصصة .3.3.1.5

بجامعة سعد دحلب بالبليـدة مكـسبا عظيمـا         يعتبر مخبر اللغة العربية وآدابها      

 بالدرجة الأولى، ثم منبرا     للباحثين من دكاترة وأساتذة من مختلف الجامعات الجزائرية       

لخدمة وتطوير اللغة العربية من خلال ما يقدمه هذا المخبر من إسـهامات ودراسـات               

ونعرض لاحقا هذه الجوانب التطبيقية     . علمية أكاديمية متخصصة في الجوانب التطبيقية     

 بكليـة   2003بعد تقديم نبذة عن نشأة هذا المخبر الذي كان ميلاده واعتماده في سـنة               

لآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة سعد دحلب بالبليدة، تحت إشـراف وإدارة الأسـتاذ             ا

  .الدكتور عمار ساسي أستاذ التعليم العالي وهو أستاذ دائم بالجامعة نفسها

يتكون المخبر من أربعة فرق للبحث منها فريق في الصوتيات الوظيفية وفريـق      

وتيات الفيزيولوجية وفريق رابـع فـي      ثان في الصوتيات العربية وفريق ثالث في الص       

كل فريق يعمل في إطار تخصصه من أجل إنجاز معاجم عربيـة            . الصوتيات السمعية 

سجل مخبر اللغة العربية وآدابها منذ نشأته إنجـازات         . على حسب تخصص كل فريق    

  : وأبحاثا وأعمالا أكاديمية تمثلت فيما يلي 

بتـاريخ  )  التاريخية إلى الوظيفية   الصوتيات من (تنظيم الملتقى الوطني الأول      -

10/05/2005.  

 1600الكراسة الأولى من    ) موسوعة الصوتيات العربية الحديثة   (إنجاز مدونة    -

 .مصطلح موزعة على أربعة فرق
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 .2005إصدار المجلة المحكمة لمخبر الصوتيات العدد الأول  -

 ـ          - راف تنظيم الأيام الدراسية لمناقشة مذكرات التخرج في الصوتيات تحت إش

فـي الـصوتيات    )  مذكرة تخـرج   20(ومناقشة الأستاذ الدكتورعمار ساسي     

 .2007 – 2006 – 2005العربية الحديثة لدفعات 

) الدراسات الصوتية وقضايا المعجمية العربيـة     (عقد الملتقى المغاربي الأول      -

 .21/09/2006، 20أيام 

 .2007 – 2006إصدار العدد الثاني والثالث من مجلة الصوتيات المحكمة  -

الكراسـة  ) مدونة الصوتيات العربية الحديثـة    (إصدار القاموس الأساسي لـ      -

 130الثانية بأربع لغات عربية، فرنسية، إيطاليـة وإنجليزيـة بهـا حـوالي              

 .مصطلحا

عنوان المشروع الصوتيات العربيـة     . فتح قسم الدراسات العليا التابع للمخبر      -

 .2007 - 2006الجامعية والقضايا المعجمية بعشرة طلبة في السنة 

إصدار العدد الرابع والخامس والسادس من مجلة الصوتيات المحكمـة لـسنة             -

2008. 

طباعة أعمال الملتقى الدولي المصطلح والمصطلحية الذي نظمته كلية الآداب           -

 .2004والعلوم الاجتماعية بجامعة سعد دحلب سنة 

 المجـالات   تنظيم سلسلة من المحاضرات المتخصصة يلقيهـا خبـراء فـي           -

 .المتخصصة السالفة الذكر

  : ولوجيأهداف البحث العلمي والتطوير التكن 

  :التذكير بصفة مختصرة بأهم الأهداف التي أنشئ من أجلها مخبر البحث 

  .الاحتكاك والتبادل والتوأمة مع مخابر البحث الوطنية والعربية والغربية - 1

 .وتيتمحيص القديم وإنتاج الجديد في البحث المعجمي الص - 2

 .إنجاز موسوعة الصوتيات العربية الحديثة - 3

 .إنتاج إصدارات متخصصة من المجلة المحكمة - 4
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  : الأعمال المستقبلية  

  .التفكير في وضع أرضية لملتقى حول لغة الاختصاص - 1

 : فتح فرق في لغات التخصص  - 2

  .العربية لغير الناطقين بها -

 .لغة الإشهار -

 .لغة علم البنوك والاقتصاد: لغة العلوم -

 .لغة الموسيقى والشعر والنثر:لغة الفنون -
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  :تحديد الوسائل المادية والمعنوية.2.5

  :وسائل التعريب ووضع المصطلح . 1.2.5

 ووضع المصطلح في الوطن العربي فكان منها         وتعددت اختلفت وسائل التعريب  

المؤتمرات والتعليم  ارتبطت الوسائل المعنوية بالندوات و    وما هو معنوي وما هو مادي،       

والإعلام بجميع فروعه كما ارتبطت     ) ابتدائي، إعدادي، ثانوي، جامعي   (بجميع مراحله   

الوسائل المادية بالكتب والمؤلفات والمعاجم القديمة والحديثة والمتخصـصة بالإضـافة           

  .إلى الحاسوب والمعلوماتية في مجال التعريب والمصطلح

إنجاح عملية التعريب والبحـث وانتقـاء       سنعرف كيف ساهمت هذه الوسائل في       

حاول التفصيل في هذه الوسائل حسب ترتيبهـا مـن معنويـة            أو. المصطلح الصحيح 

لـذا  و وسائل أخرى تعد مساهمتها مهمة في هذا المجال،          ت قد أغفل  ربما أكون .ماديةو

ن هذه الوسائل تتطـور     أحقيقة  وال.  بعرض هذه الوسائل التقليدية المتعارف عليها      تقم

 حلقة علـم وكتـاب، فقـد        وتطور العلم، فإذا كانت وسائل القدماء في التعريب لا تعد         ب

  ]67،ص92[.أضافت إليها الحداثة وسائل الإعلام وزادت عليها المعاصرة المعلوماتية

  : المؤتمرات والندوات .1.1.2.5

عقدت المؤتمرات والندوات ونظمت الاجتماعات لدفع عملية التعريب إلى الأمام،          

ل منها هدف خاص فبعضها كان يهدف إلى استـصدار قـرارات تنفيذيـة حـول                ولك

التعريب، والبعض الآخر كان يرمي إلى توفير المستلزمات والوسـائل لإنجـاح هـذا              

المشروع، والبعض الآخر كان يسعى لإيجاد حلول لإشكالاته ومعوقاته التـي كانـت             

 تسهم في إبقاء التعريب مسألة      تطرح أثناء التجسيد أو التطبيق، وفي كل الأحوال كانت        

ومن هذه اللقاءات ما كان مخصصا للتعريب والمصطلح        . حضارية وهدفا قوميا منشودا   

  ]127،ص92[. إذ كان التعريب محوره الرئيسي، ومنها من كان رافدا له؛مباشرة

أما المؤتمرات فهي دورية تدعو إليها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلـوم            

وقد انبثقت  . عد لهذه المؤتمرات مكتب تنسيق التعريب بالرباط      الدول العربية وي  بجامعة  

ول الذي عقد في الربـاط سـنة        فكرة هذه المؤتمرات الدورية عن مؤتمر التعريب الأ       
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الهـدف  و.  سـنوات ن هذه المؤتمرات الدورية كل ثلاث تكومن أن  وقد تقرر    ،م1961

لمية الموحدة، بعد أن يكون مكتب تنـسيق        الأساسي هو إقرار المصطلحات العربية الع     

 النـدوات فهـي مكملـة لأعمـال         أما.عد مشروع معجم تخصصي موحد    أالتعريب قد   

 هذه الأخيرة إلى جانب التخصص أكثر مـن التعمـيم كنـدوة             والمؤتمرات بحيث تنح  

  . م1988تعريب التعليم الطبي بدمشق سنة 

تمرات رافدة للتعريب أي تكون     بالإضافة إلى لقاءات أخرى تشبه الندوات أو المؤ       

كذلك المؤتمرات والندوات الرافدة للتعريـب تلـك التـي          . توصياتها تصب في مجاله   

عقدتها مؤسسات أو هيئات لغوية أو علمية أو مهنية معنية بشؤون التعريب والتي لـم               

يخل أي لقاء لها من توصية أو قرار حول التعريب، كمؤتمرات مجامع اللغة العربيـة               

،ص 92[.مهنيـة العلمية أو الرات اتحاد مجامع اللغة العربية وغيرها من الهيئات  ومؤتم

  ]134-131-127ص ص 

  : المعجمية .2.1.2.5

المعاجم هي وسيلة وغاية في نفس الوقت، وسيلة باعتبارها الوعاء الذي تجمـع             

وغايـة  . فيه الألفاظ المعربة والمصطلحات مما يساعد على نشرها وتوزيعها للفائـدة          

ندما تجمع ويتفق على هذه الألفاظ والمصطلحات فإنها تسجل وتدون في معاجم لتحفظ             ع

  . من الضياع والاندثار

للكلمة جانبان جانب اللفظ وجانب المعنى، ويتحدد نوع المعجم هنا حسب نقطـة             

فإذا كان الباحث يعـرف اللفـظ ويريـد         . الانطلاق من المعلوم للوصول إلى المجهول     

جهول له يتعلق بالمعنى أو النطق أو التأصيل الاشتقاقي أو درجة           الحصول على شيء م   

اللفظ في الاستعمال فإن مدخله في المعجم يكون من خلال اللفظ فيرجع إلى واحد مـن                

وإذا كان الباحث يريد الحصول على الألفاظ أو        . معاجم الألفاظ التي تتعدد طرق ترتيبها     

ــن    ــد م ــى واح ــع إل ــصطلحات يرج ــارات أو الم ــاني أو العب ــاجم المع مع

  ]36،ص121[.الموضوعات



 

 216

 في قائمـة أو     ممصطلحا ته  عمد أصحاب كل علم منذ القديم إلى جمع ألفاظهم و         

والكتـاب الـذي    . كتاب لتحقيق التواصل العلمي فيما بينهم، ولتعميمها على طلبة العلم         

وقـد درج   .  المعجم التخصصي أو المتخصص     إلا يجمع مصطلحات علم أو فن ما هو      

العلماء المحدثين على إطلاق اسم معجم تخصصي أو متخصص على كل معجم            بعض  

 النوعين من المعجمـات العلميـة       ينيعنى بالمصطلحات، وقد عرف تراثنا العلمي هذ      

  ]69،ص92[.العامة والمتخصصة

  : المعاجم التراثية القديمة  

 الهجـري   أما المعاجم التراثية فنستطيع أن نفخر بأنه كان لدينا في القرن الثاني           

وهو معجم العـين فـي      ،حروف على درجة عالية من الجودة     للمعجم  ) الثامن الميلادي (

أما في القرن الرابع الهجري وما بعده فقد وجدت         . أحمد الفراهيدي بن  متن اللغة للخليل    

معاجم هجائية لمتن اللغة والأعلام وغيرها لا تـزال تـؤدي دورهـا كمراجـع فـي                 

.  بالإضافة إلى احتوائها على معلومات ذات قيمة فائقـة         موضوعاتها سهلة الاستعمال،  

وفي التراجم بـصفة    أ في اللغة     ما هو  كما أنها غطت نواحي مختلفة من المعرفة، فمنها       

عامة أو في أعلام فن معين كالأطباء والفلاسـفة والنحـويين واللغـويين المحـدثين               

حيوان أو البلدان أو غير     والسياسيين، أو في موضوعات معينة كالصيدلة والأدوية أو ال        

  ]107،ص32[.ذلك

وهكذا كانت المعجمات العربية القديمة والمبكرة تسجل وتدرس الكلمات الغريبة          

كما ظهرت المعجمات أو الرسائل أو الوريقـات التـي          . التي كانت في مرحلة مبكرة    

 وأول  .جمعت الألفاظ المتخصصة بموضوع واحد في الحيوان والنبات والشجر وغيرها         

 ـ105(ن ألف في الخيل وخلق الإنسان أبو مالك بن كركرة الأعرابي            م صـاحب  )  ه

وأول من ألف في الحشرات أبو خيرة       . النوادر وأحد شيوخ الخليل بن أحمد الفراهيدي      

 ـ157(الأعرابي   وكتاب النحل والعسل لأبي    . الذي روى عنه أبو عمرو بن العلاء      )  ه

ء والإبل والوحوش وخلق الإنـسان والنبـات        عمرو الشيباني، ورسائل في الخيل والشا     

 لم تكن المعجمات العربية مجـرد مجموعـات مـن           ]56،ص99[.والشجر للأصمعي 
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الكلمات أو مقاطع رتبت بطرق اعتباطية، بل إن العرب طوروا المعجمات وفق أنظمة             

   ]58،ص99[. المعجمية الكلاسيكيةملغوية محكمة من مفرد اته

 الشاملة المنظمة هي مرحلة تمتاز بجمـع اللغـة          مرحلة وضع المعجمات العامة   

كلها في كتاب واحد، وسعت المعجمات إلى تدوين اللغة بجميع ما ضمت من مفـردات               

 ـ175(وأصول وكانت البداية على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي           بمعجمه العـين   )  ه

  ]57،ص99[.حيث ارتقت معه الصناعة المعجمية

  :المعجمات العامة  

اجم العامة بتغطية المفردات العامة المشتركة، مع تغطيـة للمفـردات           تهتم المع 

 ومن أمثلة هذه المعاجم كتاب التعريفات للجرجاني،        ]39،ص121[.التخصصية الشائعة 

ومفاتيح العلوم للخوارزمي، وكشاف اصطلاحات الفنون للتهاوني، والكليات لأبي البقاء          

كذلك لأنها تجمع مصطلحات عدة علـوم       اللغوي وهذه المعجمات العلمية العامة سميت       

كما يدل عليها اسمها أصلا، فكشاف اصطلاحات الفنون يحوي قسما خاصا بكل علـم              

  ]69،ص92[.من العلوم

  :المعجمات المتخصصة  

أما المعاجم المتخصصة فهي التي تختص بنوع معين من المعرفـة، كـالتراجم             

  أو د معاجم لتـراجم اللغـويين     نج.  بعضها قد يكون أكثر تخصصا من الآخر       إمثلا، ثم 

فتتفاوت درجات  . اللغويينو أو لتراجم البصريين من النحويين       معاجم لتراجم النحويين،  

ولا يمكننا أن نحصر عدد المعاجم المتخصصة       . التخصص بحسب هدف واضع المعجم    

، مثـل   ]109،ص32[المؤلفة بالعربية، ولكن نذكر أمثلة على سبيل الإيجاز لا الحصر         

، وكتاب  يدود لكل من جابر بن حيان والكندي والخوارزمي وابن سينا والفاراب          كتب الح 

الجامع لمفردات الأدوية والأغذية لابن بيطار ويذهب المعاصرون إلى أن أول معجـم             

متخصص قد يكون كتاب الحدود لجابر بن حيان أقدم من كتاب الكندي، وفي العـصر               

بين لنشر المصطلحات العلميـة التـي       الحديث كانت المعاجم المتخصصة وسيلة المعر     
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يضعون أو يترجمون، وقد زاد اهتمام الباحثين في ربع القرن الأخيـر هـذا ازديـادا                

  ]70،ص92[.ملحوظا

إن المعجم المتخصص مخزون مفهومي معرفي لا غنى عنه، ذلـك أنـه يقيـد               

جم ، وإن أنفع المعا    بالتخصص المصطلح ويحدد قسماته في ميادين المعرفة ذات الصلة       

  .حتوى على لغتين فأكثريالمتخصصة الذي 

 ـكما أن الدعوة إلى وضع معجم علمي عام هو ا          شغال كثيـر مـن البـاحثين       ن

المعجميين، ذلك لأن هناك طائفة كبيرة من المصطلحات العلمية المشتركة بين مجموعة            

وذلك بسبب تداخل   . من الاختصاصات مما يتداوله الكتاب والدارسون أكثر من غيرها        

     ]77،ص92[.موعة من العلوم فيما بينهامج

  :الكتب والمؤلفات  

إن العمل على تقوية اللغة العربية ونشرها يقتضي حشد الجهود البشرية وتوفير            

و تشتمل الإمكانات المادية الإنـشاءات اللازمـة مـن          .الإمكانات المادية في آن واحد    

والأدوات والوسائل التعليمية،   مدارس ومعاهد وكليات، وتوفير الأجهزة والمعدات الفنية        

ريب أن تـوفير هـذه   لا و... وكذلك الكتب والمراجع والمؤلفات والمجلات والصحف    

الإمكانات المادية يتطلب أموالا، ولكن انطلاقا من أهمية التعريب وبوصفه عملا يدخل            

د ما  ن السلطة مطالبة برص   إفي نطاق حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ف       

  ]168،ص44[.تستطيع من اعتمادات له في خططها التنموية

عرفت اللغة العربية بسعتها وبثرائها، وبما تملك من وسائل النمو والتطور مـن             

وقد استطاعت بفعل ذلـك أن تـستوعب الثقافـات          ... اشتقاق ومجاز ونحت وتعريب   

جمة كتب اليونـان    والعلوم، حيث قام النقلة والمترجمون في عصور الإسلام الأولى بتر         

والفرس والهند والإغريق إلى العربية، حتى أصبحت اللغة العربية حينذاك ولمدة عـدة             

قرون لغة العلم والمعرفة التي يستعملها العلماء والمؤلفون في جميع أقطار المعمـورة             

من الأندلس غربا حتى أقصى بلاد ما وراء النهر شرقا، وصح وصفها بأنها لغة العالم               

  .رالمتحض
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ه وتنوعه لشاهد حي على قدرة اللغة العربية        تبو إن التراث العلمي العربي بخص    

والعقل العربي على الاستيعاب أولا ثم الإبداع والإضافة والمشاركة الجادة في مـسيرة             

ما أشبه اللغة العربية بشجرة متجددة الحياة، ولكنها تحتاج في الوقـت            . الإنسان العلمية 

  ]245،ص105[.تطعيم و التشذيب لتقوم بواجباتها على خير وجهنفسه إلى العناية بال

تعتبر الكتب والمؤلفات ضمن الوسائل المهمة والفعالة لإنجاح عملية التعريـب،           

 ـل منـه وي نه نذكر الكتب التراثية والقديمة باعتبارها مصدرا ي المؤلفات ومن هذه  ع رج

 باعتبارهـا وسـيلة      يرجع إليهـا   ميةالمؤلفات والكتب العل   كذلك،إليه للتدقيق والتحقيق    

  . من أركان التعريبا هاماوركن

  :الكتب التراثية اللغوية  

التأليف العربي في اللغة بمراحل متعددة، فلم تظهر المعاجم بالصورة التـي            مر  

نراها عليها اليوم، ولم يرتب اللغويون كتبهم على الحروف وإنما بدأ التـأليف اللغـوي    

فكان الموضوع  . ا مؤلفوها الألفاظ المتعلقة بأحد الموضوعات     برسائل صغيرة جمع فيه   

 الموضوعات التي ألـف فيهـا       توتعدد. عندهم أساس الجمع لا الترتيب وفق الحروف      

اللغويون رسائلهم مثل الإنسان والحيوان والنبات وغيرهـا مـن موضـوعات البيئـة              

خدمات لم تنلها لغة     إذ عني العرب منذ البداية بلغتهم وخصوها ب        ]67،ص140[.العربية

أخرى، فهي إلى جانب عراقتها وقدمها فإنها تتمتع بحيوية متجددة وتـرتبط ارتباطـا              

وقد انطلق أهل اللغة من العرب والناطقون بها مـن غيـر            . عضويا بالطبيعة والحياة  

العرب، يعملون في وضع الضوابط لها خشية من تفشي اللحن فيها، فجمعوا مفرداتهـا              

لسنة البدو وجمعوا الشعر من رواته، وأنشأوا علوم النحـو والـصرف            وتعابيرها من أ  

  .والبلاغة والعروض ومصطلح الحديث والقرءان والتفسير

ويتجلى الاشتغال بعلم اللغة في ظواهر شتى من جمع الشعر ورواية له، ونقـد              

 خالصة تعرف بكتـب     ةلغوي وعمل مختارات شعرية، ثم محاولات لتدوين كتب لغوي        

وكان من الكتب اللغوية كذلك معاجم الألفاظ ورسائل عن ظـواهر           . حو واللغة علمي الن 

وكانوا يجمعون في الكتاب منها الألفـاظ       . فردية، وأخرى على المعاني والموضوعات    
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تمي إلى موضوع واحد، فأصدروا كتبا خاصة بالنبات والحيوان والجمـاد بـل             نالتي ت 

   ]177،ص140[.بأصناف منها كالخيل والإبل والحشرات وغيرها

  : الكتاب العلمي المتخصص .3.1.2.5

الكتاب العلمي المتخصص من أهم وسائل التعريب ونشر اللغة العلمية العربيـة،            

علوم بالإضافة إلـى كونهـا لغـة آداب          على أن اللغة العربية لغة     وهو الدليل القاطع  

هذه اللغـة نحـو     وإنسانيات، وبدون الكتاب العلمي لن تكون لنا لغة علمية ولن تتطور            

الأوجز، وهي خصائص الكتابة العلمية، ولقد كان الكتـاب العلمـي            الأدق والأوضح و  

  .وسيلة القدماء لنقل العلوم ونشرها ترجمة وإبداعا

والكتب العلمية العربية القديمة التي ألفت في العلوم المختلفة كالحاوي للـرازي            

ينا وغيرها كانت من أهم مصادرنا في       والقانون والشفاء لابن س   ،والذخيرة لثابت بن قرة   

   ]81،ص92[.كما كانت في حينها من أهم وسائلهم لنشرها وإشاعتها.وضع المصطلحات

يعترض على الدعوة إلى تعريب التعليم الطبي بأن الكتب الطبية غيـر متـوفرة              

باللغة العربية سواء منها التدريسي المنهجي أو المرجعي الموسع ويشمل ذلك الدوريات            

البحوث المتخصصة والدراسات الحديثة والأصيلة، في حين أن هذا كله متـوفر فـي              و

لغات الدول المتقدمة علميا ولاسيما باللغتين الانجليزية والفرنسية، إن التأليف والترجمة           

ركنان أساسيان في عملية التعليم الطبي لكنهما لا تنشطان مادام هذا التعليم يـتم بغيـر                

ي غرض تؤلف الكتب الطبية بالعربية أو تترجم إليها ما دام التعليم            إذ لمن ولأ  . العربية

  ]199،ص44[.يتم باللغات الأجنبية

وبالنظر لأهمية الكتاب العلمي فقد كانت الدعوة إلى ترجمـة الكتـب العلميـة              

وتأليفها من التوصيات المتكررة للمؤتمرات التي تدور في فلك التعريـب، كمـا فـي               

، ولذا حظيت جهـود     1978جامع اللغوية العربية في عمان سنة       توصية ندوة اتحاد الم   

كتب في الرياضيات والكيميـاء والبيولوجيـا       ) 04)المجمع الأردني في ترجمة أربعة      

بترحيب الوفود المشاركة في الندوة، كما في ندوة اتحاد الجامعات العربية في الجزائر             

ت النـدوة   ٧قحـد مـسا   مدرسي والجـامعي أ   ٤كان الكتاب ا  !، حيث 1984في أفريل   
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غرابة والحالة هذه أن يعد بعض الباحثين الكتاب العلمي العربي الشرط           $الرئيسية، فلا 

  ]82،ص92[.الأساسي لتعريب التعليم

  : التعليم بمراحله .2.2.5

لا ينفصل الحديث عن التعليم كوسيلة من وسائل التعريب الأساسـية بمراحلـه             

  . عيالابتدائي، الإعدادي، الثانوي والجام

  التعليم الابتدائي .1.2.2.5

وقد كان الكتاب الدراسي التعليمي في هذه الحقبة المتأخرة التي سـبقت التعلـيم              

النظامي في المدارس الرسمية كتابا في النحو من كتب ابن هشام أو حاشية أو تعليقـا                

قيا لشيخ من الشيوخ المتأخرين، وقد يكون الشيخ أزهريا مصريا أو شيخا شاميا أو عرا             

 وفي هذه الكتـب كتـب       ،أو أحد شيوخ المغرب العربي في القرويين أو الزيتونة مثلا         

 وإذا أتم الطالب هذا     ،للنحو وأخرى للصرف وحاشية في العروض وأخرى في البلاغة        

 ثم يغادر مجموع ذلك إلى      ،القدر من هذه المادة اللغوية انتقل إلى علوم القرآن والحديث         

 ـ     ول والعقائـد والأحكـام وقـد يـشدو شـيئا مـن علـم            علوم الدين كالفقـه والأص

  ]295،ص55[.الكلام

وعلى هذا تأتي التجربة الحديثة في عصرنا فتبرز مشكلات عدة أولها أننا فـي              

. ة عامي لهجةن العرب عامة وأن لكل طائفة منهم        يالازدواج اللغوي ب  بحالة جديدة تتسم    

خاصة هـي ابتدائيـة وإعداديـة       وهذا التعليم قد بدأ عملية منظمة في مدارس ومعاهد          

قد قام رجال التربية والمثقفون بشكل        و ]294،ص55[.وثانوية ثم كليات ومعاهد عالية    

عام بحملة واسعة تدعو إلى تعريب السنوات الأولى من التعليم الابتدائي تعريبا كـاملا              

 .مستندين إلى ما يلقاه الطفل من متاعب الازدواجية عند أول اتـصال لـه بالمدرسـة               

وقـد  .  العربية وأصبح التلاميذ في السنوات الأولى من التعليم الابتدائي لا يتعلمون إلاّ          

استلزمت هذه الإجراءات مجهودات ضخمة لتوفير الأعداد اللازمـة مـن المعلمـين             

وبدأت الاهتمامات تنصب علـى وضـع المنـاهج         . والمفتشين والمستشارين التربويين  

  ]75،ص106[.والبرامج والكتب التربوية
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  :التعليم الإعدادي والثانوي .2.2.2.5

لابد أن ندرس العربية ونعلمها للتلاميذ الصغار ثم للطلاب بطريقة جديدة نافعة،            

وإذا كنا نحترم التراث القديم فمن حق التراث علينـا أن نـصونه ونحفظـه بطريقـة                 

. معقلانية، وصون التراث يفرض علينا أن نطرح عنه الباطل ونجرد الأصيل الكـري            

ومن هنا يكون علينا أن ندرسه بما يقتضي العلم، وإذا كانت العربية رأس هذا التـراث                

  .فمن واجبنا أن نتوجه إليها بكل نافع من أساليب الدرس

ومن العجب أن نأخذ بكل جديد في العلم فندرس العلوم التطبيقية كما قررها أهل              

الفـضاء والفيزيـاء والكيميـاء      نباشره في الطب والفلك و     ونؤمن بهذا و  . العلم الكبار 

والعلوم الإنسانية كالفلسفة والاجتماع والجغرافية والتاريخ، ولكننا لا نؤمن به إذا أردنا            

  ]301،ص55[.أن ندرس مادة لغتنا في ألوانها المختلفة

أما في المرحلتين المتوسطة والثانوية فيتم فيهما تدريس المواد الأدبية والعلميـة            

كانت الثانويات تعمل على تحقيق مشروع تعريب التعليم كله وهي قـد            ف. باللغة العربية 

ــة    ــا الرياضــية والعلمي ــة البكالوري ــن حمل ــات م ــريج دفع ــي تخ ــرعت ف ش

  ]79،ص106[.والأدبية

وقد اتخذت إجراءات ونفذت القرارات والتوصيات للمؤتمرات والندوات المنعقدة         

عطاء العربيـة مكانتهـا     إمدرسة و   مما أعطى دفعا كبيرا بعجلة التعريب إلى الأمام بال        

  .اللائقة في التعليم

  :التعليم العالي.3.2.2.5

 عندما نتكلم عن تعريب التعليم العالي، فإنما ينطوي كلامنا بالـضرورة علـى             

إن هذا التعليم، سواء في سلم الأولويات أو فـي سـلم            . تعريب التعليم ما قبل الجامعي    

العالي، بل لا يمكن أن نتصور بلدا يكون التـدريس   التسلسل المرحلي، يأتي قبل التعليم      

فــي جامعاتــه باللغــة القوميــة والتــدريس فــي مراحــل التعلــيم الــسابقة بلغــة 

  ]146،ص44[.أجنبية
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أثبتت التجارب في الجامعات العربية أن التدريس باللغة العربية أكثر نفعا وأعـم      

نت الـدعوة لتعريـب التعلـيم       فائدة للطلبة والأساتذة في استيعاب العلوم وتعليمها وكا       

مرتبطة بالتحرر من العقلية الاستعمارية التي روجت لعجز العربية أن تكون لغة علـم              

وحضارة، الإيمان بحتمية التعريب للتعليم العالي جعل التفكير منـصبا علـى تحليـل              

المشكلات التي تحول دون تحقيقه من حيث المصطلح العربي الموحد والكتاب الجامعي            

  ]204[.جم أو المؤلف والأستاذ المؤهل القادر على التدريس بالعربيةالمتر

إن التدريس باللغة العربية لا يعني إهمال اللغة الأجنبية، إذ من خلالهـا يمكـن               

وإنما الدعوة  . الإطلاع على ثقافة العالم الآخر وإبداعاته وتطوراته في المجالات العلمية         

بية لغة حوار وتـأليف علميـين، ولا يفهـم مـن            إلى التعريب تأتي باعتماد اللغة العر     

التعريب إضعاف اللغات الأجنبية بل تعتبر رافدا يطلع به على ما يستجد مـن علـوم                

  .نفهمها ونعيد صقلها بلغة عربية سليمة، مما يؤهل علماءنا إلى الإنتاج والإبداع

العلمـي  ها مجدها   لإن التعريب الجامعي تلبية لطموح الأمة العربية في أن يعود           

 وهي قضية تعليمية حتى يستطيع الشباب العربـي أن          ،على أيدي علمائها المعاصرين   

  ]205[.يتعلم بلغته الأم ويدرس بها العلوم البحتة والتطبيقية في جميع المجالات

  :التعريب ووسائل الإعلام والاتصال .3.2.5

خدام تلعب أجهزة الإعلام والاتصال دورا كبيرا في النهـوض بمـستوى الاسـت            

اللغوي لدى الجماهير، ذلك لأن وسائل الإعلام تدخل كل بيت في شـكل صـحيفة أو                

وتحدث هذه الوسائل تأثيرها في الأفراد، وتكون عاملا فعالا في خدمة           . مذياع أو تلفاز  

اللغة العربية والمحافظة على سلامتها، ويتم ذلك بالحرص على تجنب الخطأ اللغـوي،             

ى معاهد الإعلام إلى تحقيق ذلك بالقيام بـدورات ونـدوات           والارتقاء بالأساليب وتسع  

للعاملين في أجهزة الإعلام وتشمل محاضرات فـي المجـال اللغـوي، والاسـتعانة              

  .بالخبرات اللغوية في الجامعة لتقوم بدور الإرشاد والتوجيه
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  :الإعلام وفروعه.1.3.2.5

  .يوتنقسم وسائل الإعلام إلى مكتوب أو مقروء ومسموع ومرئ

  : الإعلام المقروء .1.1.3.2.5

يتجلى الإعلام المقروء في الصحف اليومية والمجلات والدوريات والإعلانـات          

والإشهار، الاهتمام بالجرائد والصحف والمجلات عامل هام لإنجاح عمليـة التعريـب            

أولا بتعريب هذه الوسائل ثم باستغلال هذه الوسائل في نشر التعريـب بـين أوسـاط                

فمن خلال هذه الجرائد والصحف والمجلات فإنه يتاح المجال لعامة النـاس            . الجماهير

وخاصتهم لأن يكونوا على اتصال مباشر بما يجري في عالم التقنية الحديثـة والعلـوم            

 إلا من باب الترجمة الواسع، فالتعريب هـو الـسبيل الوحيـد              ذلك المتطورة وأنى لهم  

   ]202[.أفراد العالم العربي وشعوبهلتحقيق وصول شتى المعارف المتطورة إلى 

  

  : الإعلام المسموع .2.1.3.2.5

وسائل الاتصال الجماهيري لها دور كبير في إطار التنمية اللغويـة والتعريـب             

. خاصة، وهي كفيلة بالنهوض بالمستوى اللغوي العام على نحو يحقق الوحدة اللغويـة            

ات متقدمة، أصبحت فيهـا وسـائل       وهذا الدور المنشود هو واقع قائم بالفعل في مجتمع        

الاتصال تقوم مع المؤسسات التعليمية بالدور الأكبر في تشكيل ملامح الحياة اللغويـة،             

وترجع أهمية وسائل الاتصال في الحياة اليومية اللغوية إلى عدة عوامل منهـا طبيعـة      

م اللغـة   اللغة ووظيفتها، فاللغة في المقام الأول ظاهرة منطوقة مسموعة والإذاعة تقـد           

   ]135،ص90[.منطوقة مسموعة

تقوم الإذاعة بإحياء التراث وصقله وتقديمه إلى الجماهير في شـكل منوعـات             

وفنون شعبية وروايات وقصص من شأنها أن تدعم في خدمة اللغة ونـشر التعريـب               

  .وذلك بالبرامج الموجهة للجماهير باللغة العربية
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  :الإعلام المرئي .3.1.3.2.5

ام الصورة في وسائل الإعلام المرئية أن تقدم الرسـائل الإعلاميـة            يتيح استخد 

إن تعبيرات الوجه والحركـة والإيمـاءات ونغمـة         . بعناصرها اللغوية وغير اللغوية   

الصوت الذي يتخذه المتكلم والأشياء المادية المشاهدة كلها لها دور في إيضاح العناصر             

ووسـائل الاتـصال    . مجرد معرفة واللغة ضرب من ضروب السلوك وليست       . اللغوية

تؤثر في تكوين هذا السلوك اللغوي تأثيرا بعيدا، ومن شأن تكرار هذا السلوك اللغـوي               

على النحو المكثف الذي تقدمه وسائل الاتصال أن يحدث له ترسيخا عنـد الجمـاهير               

بتعريب كل البرامج المتلفزة    و ]136،ص90[.يفوق المؤثرات الأخرى في الحياة اللغوية     

ولا يمكـن   .مية مركزة ومتنوعة قوامها اللغـة     قدم وسائل الإعلام المرئية رسائل إعلا     ت

الاستغناء عن اللغة في الرسالة الإعلامية، فالموضوعات الإعلامية المصورة تنـاقش           

  .وتراجع وتحرر بجهود أفراد يستخدمون اللغة

بيـة  تتكرر التوصيات في مؤتمرات التعريب ومؤتمرات المجامع اللغويـة العر         

وكلها تؤكد رؤية اللغويين التربويين للدور اللغوي لوسائل الإعلام الجماهيري، ولهـذا            

لاتصال حقيقة معاصرة وسعة انتشارها وتكامل تأثيرها يجعلان لهـا          افإن تعدد وسائل    

  ]137،ص90[.دورا كبيرا في الحياة اللغوية المعاصرة

  :التعريب والمعلوماتية.4.2.5

ية مجموعة التقنيات التي بواسـطتها يمكـن تخـزين          يعني مصطلح المعلومات  

المعلومات وحفظها وتعديلها وترجمتها واسترجاعها عند الحاجة إليها بسرعة مذهلـة،           

 سريعة أدت إلى مـا      ةريوتعد أحدث منجزات العصر العلمية والثقافية وهي تتطور بوت        

  ]115،ص92[.يسمى بثورة المعلومات

  : الحاسوب.1.4.2.5

 الحاسوب أبرز سمات العصر الحديث والمعاصر، مما قاد بعض          يمثل استخدام 

 ذلك لأن الحاسوب دخل معظم      ،الدارسين إلى تشبيه هذا العصر باسم عصر الحاسوب       

جوانب الحياة، وأضحى استخدامه في مجال من المجالات دليلا على الأخـذ بأسـباب              
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ها فاعلية فـي لفـظ      كما تعد الحواسيب أحدث الوسائل العصرية، وأكثر      . العلم الحديث 

إن . المعلومات واسترجاعها ووضعها في خدمة المستفيدين، وهي أجهزة تقنية متقدمـة          

توظيف إمكانات الحاسوب في خدمة المصطلحات اللغوية، يقدم وسيلة متطـورة مـن             

وسائل بناء المصطلح واستقراره وإشاعته بين الدارسين في مختلـف أرجـاء الـوطن              

لجهاز في القدرة على التواصل بـين العلمـاء والدارسـين           ساعد تطور هذا ا   . العربي

بأقصر السبل وأصبح بإمكان الدارسين في المغرب العربي التباحث في مجلس واحـد             

مع نظرائهم في المشرق العربي، كما يمكنهم الدخول عبر الشبكات الحاسوبية إلى بنوك            

لمـستجدة ومـا    المصطلحات العالمية، والوصول إلى أحدث البحوث والمـصطلحات ا        

  ]169،ص43[.تتضمنه هذه المصطلحات من مفاهيم

كما استخدمت في صناعة المعاجم بما فيها الحاسوب والمحاسـبات البـصرية            

ة في لحظـات بطريقـة      وجعلت من الميسور تخزين صفحات كاملة من المادة المكتوب        

 بواسطة  وتحويل الصورة الضوئية إلى إشارة إلكترونية يمكن معالجتها       المسح الضوئي، 

  ]179،ص121[.الحاسوب

ذا أردنـا عمـلا     إفي ميدان التعريب فإن الحاسوب غدا ضرورة لا غنى عنها،           

كما يمكن  . تعريبيا فعالا وعصريا، فبواسطته يمكن تخزين المصطلحات العلمية العربية        

لتتم الإفادة من الحاسوب في التعريب ونقل المعرفة        . استعادة ما نريده منها بأيسر سبيل     

علمية والتقنية يتطلب تعريبه أولا، بمعنى تحقيق التكيف بين اللغة العربية و الحاسوب             ال

بحيـث تـصبح اللغـة العربيــة قابلـة للحوسـبة كمــا يـصبح الحاسـوب مهيئــا        

   ]116،ص92[.لحوسبتها

  :بنوك المصطلحات العربية .2.4.2.5

وسـبة  يحدد فيلبير بنوك المعطيات الاصطلاحية بأنها مجموعة اصطلاحية مح        

ومستخدمو تلـك   .  بالمعلومات، لاستخدامها في جوانب خاصة     لمعغرضها تزويد المست  

البنوك حسب رأيه هم المختصون والاصطلاحيون والمترجمون والدارسون والعلمـاء          

 المصطلحات تختزن في هذه البنوك وفق       إن.واللغويون والمحررون العلميون وغيرهم   
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 معايير نوعية ينبغي أن تتوفر فـي بيانـات          عناصر أساسية محددة، وتم الاتفاق على     

المصطلحات التي يتم تخزينها في البنك، بهـدف تـسهيل الاسـتفادة منهـا وتيـسير                

  ]173،ص43[.استرجاعها بما فيها التعاون وتبادل المعلومات بين بنوك المصطلحات

كما أن مصرف أو بنك المصطلحات متخصص في تجميع أكبر رصـيد مـن              

 والتقنية وإعطاء معانيها ومعلومات مفيدة عنها بلغة أو أكثـر، ولا            المصطلحات العلمية 

ومن بين أهداف البنوك    . يحتوي على كلمات عامة بل على مصطلحات متخصصة فقط        

المصطلحية كذلك المساهمة في تعريب العلوم التقنية وذلك بإعـداد معجمـات آليـة،              

والمـشاركة فـي إيـصال      وتوحيد المصطلحات العربية في مجالات العلوم التقنيـة،         

  ]123،ص92[.المصطلحات العلمية إلى جماهير المستفيدين من علماء ومتخصصين

يحتاج بنك المصطلحات في توظيفه للحاسوب في خدمة القضية المصطلحية إلى           

توفير متخصصين في البرمجة الحاسوبية وتدريبهم على التعامـل مـع المـصطلحات             

فير المصطلحات للمتعـاملين معهـا بالـصورة        الجديدة وتطوير برامج قادرة على تو     

المناسبة لكل واحد منهم، ذلك أن حاجة المتعاملين مع المصطلح تختلف باختلاف هدف             

  ]177،ص121[.كل واحد منهم في التعامل مع هذه المصطلحات

  : شبكة الاتصال .3.4.2.5

بـصورة  مما زاد في أهمية الحواسيب وفعاليتها إمكانية الإفادة منها وعن بعد و           

فورية، وهذا ما توفره شبكات الاتصال التي تمكن الباحث من الـدخول إلـى قواعـد                

المعلومات وطلب المادة العلمية التي يريد، وبالحدود التي يراها من حيث الإيجـاز أو              

 المصطلحات التـي    بنوك المعلومات عامة ومنها     بنوككما تمكنه من استشارة     . التوسع

  . ]124،ص92[ربي مع مقابلاته في لغة أجنبية أو أكثرتزود الباحث بالمصطلح الع

يتطلب استثمار شبكة المعلومات في خدمة المصطلحات توفير مركـز يـشرف            

على تنفيذ هذه الأعمال، ويقوم على تشغيله مجموعة من المبرمجين والمتخصصين في            

 ـ            اص مجال المصطلحات، ويعدون البرامج اللازمة ثم يثبتون ما ينجزونه على موقع خ

ويتولى التعريف قسم متخـصص بالجانـب       . يتيح للدارسين التعامل معه بسهولة ويسر     
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الإعلامي، يقوم بمخاطبة المتخصصين في الجامعات والمؤسسات المعنيـة، وتوضـيح       

وقـد يجمـع المركـز      . طريقته في العمل ويفتح لهم باب التواصل وتقديم المـشورة         

 فيختار موقعا على شبكة المعلومات يثبـت        .المتخصص للقيام بهذا العمل الوسيلتين معا     

ثـم يقـوم    . عليه كل ما يتوصل إليه من أبحاث ودراسات، وما يتوصل إليه من نتائج            

  ]198،ص121[.بنشر ما يضعه في هذا الموقع على أقراص ممغنطة

  ) : الآلية(الترجمة الحاسوبية .4.4.2.5

في لغات متعـددة تـوفر      شبكة الإنترنيت تزخر بالأبحاث العلمية الجديدة القيمة        

المعرفة في كل التخصصات، ما جد منها وما قدم، ولكل الأغراض والأحرى بالمترجم             

وعلى المتـرجم أن    . أو العالم الباحث أن يستغل مادتها كل الاستغلال وما وسعه الجهد          

يتجهز بمحطة ترجمية ليدخل عالم الألفية الثالثة متسلحا مستعدا، وأن هذه المحطة هي             

ة الأدوات والمعلوماتية المدمجة وغير المدمجة التي يستعين فيها المترجم فـي            مجموع

  ]125،ص49[.عمله الاعتيادي بحثا عن المعلومات أو تدبير للوثائق أو إنجازا للترجمة

ي مـع ظهـور     لقد بدأت فكرة الترجمة المستعينة بالحاسوب في الـسبعينات أ         

ام ينصب على الاستعمال المتكامل لـشتى       ئذ، ما فتئ الاهتم   حينو...الدراسات الترجمية 

الأدوات في الترجمة المحوسبة أي التي يسخر فيها الإنسان الحاسوب متفاعلا معه دون             

اعد علـى جـرد     أما الذاكرة الترجمية لها أهمية قـصوى إذ تـس         . الاعتماد عليه كلية  

نها، المصطلحية المستعملة سابقا، مما يسهل توحيـدها وتحـسي        المصطلحات والتعابير   

ويرتكز هذا المشروع على الفكرة القائلة بأن       ... خلق الذاكرة المصطلحية المؤسسية     يو

المصطلح المستقبلي لابد أن يكون اصطلاحا مـرتبط بالتوليـد الآلـي لأن الباحـث               

والمترجم العربيين في حاجة ماسة إلى كم هائل من المصطلحات، ولن تتأتى المواكبـة              

  ]129-128-125،ص ص ص49[.والمجاراة إلا بالتحوسب

لا نجاح لأي عمل تعريبي دون وسائل لبنائه وتثبيتـه ونـشره            أنه  خلاصة  وال

وتعميمه، فمشروع التعريب يقتضي تكافل جهود وتوفير وسـائل معينـة كالنـدوات،             

والمؤتمرات، والمعاجم التراثية والمعاصرة، والكتب والمؤلفات، والمجلات والدوريات،        
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، وأخيرا  )المقروء والمسموع والمرئي  (ه، والإعلام بجميع فروعه     والتعليم بجميع مراحل  

المعلوماتية بمفهومها الواسع وبما تحتويه من حاسـوب وشـبكات للاتـصال وبنـوك              

  .للمصطلحات

وكل هذه الوسائل وغيرها ضرورية جدا لإنجاح عمليـة التعريـب وصـياغة             

اغ ا هو سهل ومستـس    المصطلح، حقيقة تقتضي رصد أموال وميزانيات معتبرة، لكن م        

هذه الوسائل لتحقيق عملية التعريب وانتقاء المـصطلح        .اليوم ثقيل وصعب التحقيق غدا    

ضرورية ومكملة بعضها لبعض، لا يمكن الاستغناء عن أي منها بل كلما توسعت هذه              

 ناجحة   تكون  التعريب ، فإن عملية  أو معنوية  كانت   الوسائل وشملت وسائل أخرى مادية    

  . سريعة وثابتةو
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ملحق تطبيقي حول إشكاليات صناعة المصطلح                                                     .6

إن أساس نمو اللغة وسعتها هو إنتاج المجتمع وإبداعـه، فالإنتـاج يوجـب صـناعة                

ان إلا في مجتمع    المصطلح، والإبداع يزيد في ثروة اللغة صوتا ومفردة وتركيبا، وهما لا يكون           

قوي قادر، كما هو الحال في مجتمع الغرب اليوم، وكما كان الحـال فـي المجتمـع العربـي                   

والمصطلح في نظرة العقلاء ليس رسماً علـى معنـى أو           . الإسلامي في العصر الذهبي ماضيا    

اسماً على مسمى فحسب، وإنما هو مرآة تعكس صورة المجتمع بحقيقتها وصفائها في مظهرها              

فمن المـصطلح نقـرأ الحـضارة والثقافـة والمعـارف والعلـوم والتـاريخ               . برها معاً ومخ

فمجتمع لا حضارة له ولا ثقافة له ولا معارف ولا علوم ولا تاريخ             . والخصوصيات والمميزات 

  .له، مجتمع لا يصنع ولا ينتج ولا يبدع، لا مخترعا ولا مصطلحا

، فكذلك للسان العربي مـصطلحاته      وكما للسان الأعجمي مصطلحاته التي يتواصل بها      

وصفة الممايزة بين اللسانيين أساسها الإبانة من العجمة، فـالأولى          . التي يتواصل بها بين أهله    

مرتبطة بالاشتقاقية، والخاصة باللسان العربي، والثانية هي العجمة وهي مرتبطة بالإلـصاقية،            

  ]188.[والخاصة باللسان العجمي

لمصطلحات من لغة إلى لغة أخرى إلا بمدى تحقيق توافق          ولا يعترف بنجاح ترجمة ا    

بين المتقابلات الاصطلاحية، وتجسيد المصطلح وما يقابله في اللغة المترجم إليها والتي تتجلى             

مظهر دلالي بحيث يكون فيه مفهوم المـصطلح المقابـل متوافقـا مـع مفهـوم             : في مظهرين 

دد الوحدات المكونة للمـصطلحين فـي       ومظهر شكلي بحيث قد تتساوى ع     . المصطلح الأصلي 

اللغتين كلتيهما، وقد تضطر لغة المترجم إلى زيادة ألفاظ يتحقق التوافق الشكلي والدلالي بهـا،               
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ولعل أهم مبدأ يجب الأخذ به هو أن ينظر إلى المدلول الاصطلاحي للفظ الأجنبي قبـل معنـاه                  

ل، ذلك أن كثيرا مـن المـصطلحات        اللغوي ومن ثم يختار اللفظ العربي المناسب لذلك المدلو        

الحــضارية والعلميــة، قــد لا يــؤدي معناهــا اللغــوي إلا جــزءا ضــئيلاً مــن مــدلولها 

  ]31،ص185.[الاصطلاحي

كثير ممن يظنون أن توحيد المصطلح في الوطن العربي هو مهمة كفيلة بحـل أزمـة      

يه، ويقدرونها عصا   المصطلح فيه وإزالة عجزه عن مواكبة السرعة التكنولوجية المفروضة عل         

ساحرة قادرة على مسح الفوضى العارمة التي أصابت المصطلح وضربت استقراره وشـوهت             

  .صورته حتى خيل للناس أنه عاجز وأبتر

أما آخرون فيقدرون العجز اللغوي وليدا عن العجز الذاتي ويقـرون بتـرابط الـذات               

وهـي حقيقـة لا     . لسان بالطبع فما يحصل للذات يحصل ل    . واللسان قوة وضعفا، قدرة وعجزا    

  ]188.[ينكرها أحد ولا يختلف فيها اثنان

كما أن الاضطراب في استعمال المصطلح في العالم العربي، بين مشرقه ومغربه من             

جهة أخرى له علله وأسبابه، نحاول تناول بعضها لنقف على درجة هذا الاضطراب المحيـر،               

ولعـل مـن أسـباب هـذا        . ل المصطلح وتداولـه   وكذا قوة هذا التباعد والاختلاف في استعما      

الاضطراب غياب المؤسسات الأكاديمية المتخصصة، والمهتمة بحقل المـصطلح المتخـصص           

] 184[لجميع حقول المعرفة، هذا المصطلح السليم نحويا والدال اشـتقاقيا والرصـين معرفيـا             

  .والأكثر اقتصادا وإبانة
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معضلة قائمة، ولم يستطع المختصون إلى  كذلك هناك إشكالية ازدواج المصطلح، وهي       

وسنمثل لها بنماذج في مجال المصطلح الأدبي  . اليوم إيجاد حل لها أو التخلص من هذه الظاهرة        

  .والمصطلح اللغوي

كما أنه يوما بعد يوم يزداد الاختلاف والغموض في الاسـتعمال والتـداول وتـزداد               

  .منا لا يفهم الآخر بدقة ووضوحإشكالات المصطلح تعقيدا حتى نخشى أن يمسي أحد 

ما يدخل الاستعمال اليومي من المصطلحات نحو خمسين        ) اليونسكو(لقد قدرت منظمة    

مصطلحا يوميا، أي نحو عشرين ألف مصطلح سنويا، وفي مختلف فـروع المعرفـة العلميـة                

لتخلي عنه،  فإذا كنا نطمح إلى تحصيل تلك المعارف وهو واجب، فإنه لا يجوز للأمة ا             . والتقنية

فلا مناص لنا أن نتمثل تلك المصطلحات ونعريها وننشرها بين أبنائنا لتكون لنا لغة علمية تلبي                

  ]18،ص93.[احتياجات البحث العلمي نقلا وابتكارا

إن قواعد الصناعة في اللسان العربي لابد منها والصناعة في هذا الـسياق مرتبطـة               

حيث لم يكن المعنى المخترع إلـى وقـت قليـل شـيئا             بالإيجاد والاختراع الذي تنجزه الذات ب     

لذا فالـصناعة   . مذكورا، فأوجدناه باليد والعقل والبحث، فصنعنا له اسما محكما صار يعرف به           

  ]188.[في اللسان العربي هي إيجاد المصطلح بالذات

ويرى الدكتور عمار ساسي أن الترجمة والتعريب والتـرادف والاشـتراك والتـضاد            

ت صناعة بمفهوم إيجاد المصطلح بالذات، وإنما علم نقل المصطلح من الآخر إلـى       والنحت ليس 

وهي تثري قاموس المصطلحات في اللسان      . فتكون الصناعة من الآخر والنقل من الذات      . الذات
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وعليه فهي ليست سوى وسائل تنمو بها اللغة بالمـصطلحات، وهـي            . العربي نقلا لا صناعة   

ين تمد اللغة العربية بفيض من المصطلحات الجديـدة عبـر الزمـان             آليات لتوليد المفردات، أ   

فالترجمة والتعريب مثلا هما عمليتان قياسيتان تعتمد ألفاظا أعجمية أي أصلها غير عربي تضم              

وما هما في النهاية إلا وسيلتان لتنمية اللسان العربي تلجـأ           . إلى اللسان العربي بشرط أو بدونه     

ثراء حقل المعلومات في حالة غياب أو انعدام الوسائل التي تـساهم فـي              إليهما اللغة العربية لإ   

  ]188.[اتساعها ونموها

ظل المصطلح الشغل الشاغل لدى الباحثين والمهتمين بدراسـة المـصطلحات عامـة             

ولأهميتها بفعل هذا التطور والتقدم الذي لم يستثن        . والمصطلحات العلمية والتقنية بصفة خاصة    

لات العلم والمعرفة، عملوا على إيجاد أدوات للتعبير عن هذا التقدم العلمـي             أي مجال في مجا   

الكبير، وذلك بوضع الأسماء على مسمياتها مراعين في ذلك الدقة والإيجاز وفصاحة المفـردة              

  .وسلامتها

إن صياغة هذه المصطلحات العلمية والتقنية لم توضع بطرق عشوائية ولم تحصل عن             

 على طرق واضحة موضوعية، تفرض على الباحث الدقة فـي أفكـاره             عدم، بل نجدها ترتكز   

كما يفرض عليه الإلمام بالفكرة التـي يـراد         . التي يضعها لشرح أو توضيح أي ظاهرة كانت       

توصيلها وتسميتها، كما يكون ملزما بمعرفة واسعة بالرصيد الذي توفره له اللغة للتعبير عـن               

  ]188[ .هذا الشي
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 الأمر سنختار نماذج لمصطلحات تنتمي إلى اختصاصات معينة         وكإجراء تطبيقي لهذا  

الكيميـاء  (هذه الاختـصاصات هـي كالتـالي        . وهي على سبيل الذكر لا على سبيل الحصر       

ونتبع في ذلك خطوات ومراحل تقتضيها عملية الـصناعة         ) الصناعية، الإلكترونيك والميكانيك  

ية ازدواج المصطلح، وذلك بتقديم نماذج من       كما أننا نشير إلى قض    . والتي سنتطرق إليها لاحقا   

المصطلحات الأدبية وأخرى لغوية لنقف على هذا التذبذب والاضطراب الحاصل على مستوى            

  الاستعمال من خلال الترجمة أو التعريب

  :إشكالية الازدواج في المصطلح اللغوي.1.6

جنبيـان  مصطلح السيميائية الذي كثيـرا مـا يقابلـه، دون تـدقيق المـصطلحان الأ              

Sémiologie و Sémiotique .    هو علم يـدرس    ) علم العلامات (والسيميولوجيا أو السيميوتيكا

العلامة ومنظوماتها في اللغات الطبيعية أو الاصطناعية، ويدرس أيضا الخصائص التي تمتـاز             

  ]203.[بها علاقة العلامات بمدلولها

 Sémiologie : Science qui étudie les signes et les systèmes de signes au 

sein de la vie sociale. P : 1479.[215,p1479] 

 Sémiotique : Théorie générale des signes et des systèmes de 

significations linguistiques et non linguistiques. P : 1479. .[215,p1479] 

رق بين مفهـومين اثنـين      لم يزل السيميائيون الغربيون يلهثون وراء محاولة تحديد الف        

يبدوان مختلفين من الناحية اللفظية، وهما السيميولوجيا والسيميوتيكا، ومن جهة أخرى هل يعني             

ذلك أنهما واردان بمعنى واحد في الاستعمال الحقلي، وإلا لماذا هذه الازدواجية ؟ و يبـدو أن                 
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لسيميولوجيا الـذي لـم     من مصطلح ا  ) 1555(مصطلح السيميوتيكا أقدم وجودا وأعرق ميلادا       

و يضيف محمد عناني أنه ترجم كـلا مـن المـصطلحين             ]184.[1910يتداول إلا زهاء سنة     

السابقين بعلم العلامات، و دافع عن تعريب اللفظ الأجنبي و عن ترجمته السابقة مفضلا توظيف               

 معنـى   أحد المصطلحين على لفظ أو مصطلح السيمياء العربية القديمة، و التي توحي لفظـا و              

بعلاقة قديمة بالكلمة اليونانية التي اشتقت منهـا الكلمـة الأوروبيـة الحديثـة سـيميولوجيا و                 

و الواقـع أن بعـض      . و قد لجأ عند التعريب إلى استخدام المصطلحين بمعنى واحد         .سيميوطيقا

ري الباحثين قد حاولوا أن يفرضوا فروقا بينهما، مثل محاولة حصر السيميولوجيا في العلم النظ             

  ]153،ص167.[و جعل السيميوطيقا تنصرف إلى تطبيقات هذا العلم

 بمعنى الثنائية عند بعضهم والازدواجيـة عنـد         Bilinguismeكذلك تداخل مفهومي    

 بمعنى الازدواجية عند بعض والثنائية عند البعض الآخر؛ وقـد           Diglossieبعضهم ،ومفهوم   

لا مانع أن ندرجه ضمن النماذج التي تـشكل         أشرنا إلى هذا التداخل فيما سبق بأكثر تفصيل، ف        

  .إشكالية في الازدواجية اللغوية

  : ما يليDiglossie  وBilinguisme : و نضيف إلى هذا التداخل بين مفهومين

 هي ظاهرة لغوية تعني استعمال الفرد أو المجتمع في  Bilingualisme الثنائية اللغوية

و يطلق لفـظ    . نسية و الألمانية في أجزاء من سويسرا      منطقة معينة للغتين ، مثل استعمال الفر      

التعلـيم الثنـائي فـي      ( الثنائية على نظام التعلـيم الـذي يـستخدم لغتـين فـي المـدارس                

  ]15-14،ص ص162).[اللغات
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 و يعني هذا المصطلح وجود أكثر من مستويين للغة،          Diglossia الازدواجية اللغوية و  

ات، بحيث يستخدم كل مستوى من مستويات اللغـة فـي           جنبا إلى جنب في مجتمع من المجتمع      

نلاحظ أن أحد هذه    . أغراض معينة ، و يسمى الوضع اللغوي في هذه الحالة الازدواجية اللغوية           

المستويات اللغوية يكون عادة أعلى مركزا و يسمى باللغة الفصحى، و يستعمل في المكاتبـات               

خر فهو عادة يعتبر أقل رتبة، و يـستعمله أفـراد           أما المستوى الآ  . الرسمية و التعليم و العبادة    

الأسرة في حياتهم اليوميـة و فـي معـاملاتهم الاجتماعيـة، و يـسمى اللغـة الدارجـة أو                    

  ] 34،ص162.[العامية

 Bilinguisme : du nom bilingue, Ecrit en deux langues différentes, où 

l'on parle deux langues. P : 176. .[215,p176] 

 Diglossie : Etat d'un groupe humain ou d'une personne qui pratique 

deux langues de niveaux socioculturels différents. P : 474. .[215,p176] 

: يقول ابن سيده    :"الازدواجية من زوج وازدوج، وقد ورد في لسان العرب لابن منظور          

  ]85،ص151".[يدل على أن الزوجين في كلام العرب اثنان

ثنى الـشيء أي رد     :"الثنائية من ثنى يثني، وقد ورد في القاموس المحيط للفيروز أبادي          

  ]310،ص157".[بعضه على بعض

فيفهم من الازدواجية اللغوية استعمال لغتين أو أكثر، ويفهم من الثنائية اللغوية استعمال             

يستخلص من هـذا    . امية المختلفة لغة ولهجتها أو عاميتها، كاللغة العربية الفصحى ولهجاتها الع        

  ]69،ص103.[أن التحديد الظاهر للمصطلحين غير واضح عند كثير من الباحثين
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إذا فمن هذين النموذجين في المجال اللغوي يتضح أن كثيرا من المصطلحات اللغويـة              

الأخرى لازالت تتطلب التحقيق والتدقيق في عملية ترجمتها وضـبطها، ولا يـسعنا المجـال               

  . فقط والتنبيها كلها، فقد استشهدنا بهذين المصطلحين على سبيل الذكرلذكره

 : إشكالية الازدواجية في المصطلح الأدبي .2.6

 في المصطلح الأدبي،هي كذلك محـل اهتمـام مـن قبـل             الازدواج أوالتعدد إشكالية  

 ـ       .المنشغلين بصناعة وانتقاء المصطلح    ي كمـا   لذلك اخترت بعض النماذج لتبيان هذا التعدد وه

  Humour, Anecdote, Citation, Adaptation ,Aliénation , Exotisme.:يلي

   Exotisme بمعنى اغتراب

1- Exotisme : 

2- Définition : l'exotisme caractérise ce qui provient de régions éloignées, 

et qui est perçu comme étranger, fascinant, excitant ou redoutable. Dans le 

domaine littéraire, cette assimilation d'élément étranger est traduite par la 

création d'une série de mythes, des thèmes, d'idées qui alimentent 

l'imaginaire, mais également par contraste, le regard critique sur ce qui est 

plus familier. 

L'Exotisme ramène l'autre à soi, et il n'est donc pas nécessairement 

porteur de vérité. En tant qu'objet d'étude littéraire, l'exotisme se situe à la 

croisée de l'histoire culturelle, des études interculturelles et de la littérature 

comparée. .[217,p2008] 
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صطلح معاصر لم يتمدد مدلوله بدقة، فقد استعمله بعضهم في المصطلح الأجنبـي              م :الاغتراب

Exotisme                 بمعنى النزعة إلى البحث عن كل ما هو غريب وغير مـألوف مـن المـشاعر ،

  ]50،ص165.[والمشاهد والعادات والتقاليد للتعبير عنها في آثار أدبية

   :Aliénationالاغتراب بمعنى 

Aliéniation : 

Définition : Action de céder un bien, un droit, selon Marx : asservissement 

de l'être humain, dû a des contraintes économiques, politiques et sociales 

et qui conduit à la dépossession de soi, de ces facultés de sa liberté. 

.[215,p41] 

الذات وفقدان الجوهر الإنساني، والانـسحاق تحـت        بمعنى الاغتراب عن    : الاغتراب  

وطأة إيديولوجيا مناقضة لواقع فرد أو جماعة، والاغتراب هنـا بمعنـى الاسـتلاب، وفقـدان                

  .الجوهر والعبودية لإيديولوجيا ما

اتـصاف العمـل    . أما الإغراب هو الميل للمجيء بكل ما هو غريب أو غير مـألوف            

جنبيـة ومـشاهدها والغـرض منـه التـسلية وإثـارة            الأدبي بتـصوير عـادات الـبلاد الأ       

  ]51،ص165.[الخيال

و الاغتراب و عدم الانتماء هو في الأصل مصطلح ماركسي يعني اغتراب ثمرة إنتاج               

و .العامل عنه، أي عدم انتماء الإنتاج لمنتجه، و تطور المعنى إلى الاغتراب بالمعنى الحـديث              
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لإشـارة إلـى اغتـراب اللغـة عـن          يـستخدمون المـصطلح ل    "بـاختين "بعض مترجمـي    

  ] 2،ص167.[مستخدميها

  Adaptation بمعنى اقتباس

Adaptation : 

Définition : L'adaptation est une pratique de Transposition d'une œuvre 

(texte ou ouvrage) d'un monde d'expression vers un autre. L'usage courant 

emploie cependant "adaptation" pour désigner plus spécifiquement la 

transposition d'un texte littéraire en un spectacle (cinéma, télévision et 

théâtre) ou des ouvrages en Images (la bande dessinée, le roman photo). 

L'adaptation n'est pas seulement une appropriation d'un texte source, elle 

est une transposition, un transfert d'une forme artistique vers une autre et 

d'un langage vers un autre. .[217,p4] 

الاقتباس لغة معناه طلب الشعلة أو الجمرة من نار أخرى، أما في غير المعنى اللغـوي                

نص الأصلي، أو يعيـد الأديـب       فهو نقل أثر أجنبي إلى لغة أخرى بعد إدخال تعديلات على ال           

صياغة نص أدبي كأن يحول المسرحية إلى قصة أو يعيد نصا قديما بأسلوب حديث، أو تضمين           

  ]52،ص165.[الكلام نثرا كان أو نظما شيئا من القرآن والحديث

  Citation بمعنى الاقتباس

Citation : 

Définition : Passage cité d'un propos ou d'un écrit. .[216,p300] 
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ويقصد كذلك بالاقتباس إعادة سبك عمل فني لكي يتفق مع وسيط فنـي آخـر وذلـك                 

  .بتحويل المسرحية إلى فيلم أو القصة إلى مسرحية

  Anecdote بمعنىطرفة 

Anecdote : 

Définition : Bref récit d'un fait curieux, parfois historique, Révélateur d'un 

détail significatif. .[216,p63] 

نادرة أو نكتة، أي حكاية قصيرة تبعث عادة على الانشراح والضحك لما تتضمنه مـن               : طرفة  

وقد يطلق هذا المصطلح على الأثر الفني المتميز        . فكاهة أو غرابة خارجة عن الكلام المألوف      

  ]188،ص159.[بخصائص تستدعي الانتباه

   :Anecdoteفكاهة بمعنى 

و نكتة أو حكاية موجزة يسرد الراوي فيها حادثـا واقعيـا أو             الفكاهة طرفة أو نادرة، أ    

  ]188،ص[159متخيلا فيثير إعجاب السامعين ويبعث فيهم الجدل والضحك أحيانا

، وإنما  Anecdoteوهذا التعريف للفكاهة لا ينطبق إلى حد ما على المصطلح الأجنبي            

  :، وعليه Humourينطبق على المصطلح الأجنبي 

بمعنى تلك الصفة في العمل أو في الكلام أو في الموقـف أو فـي                 :Humourبمعنى  فكاهة  

  ]276،ص165.[الكتابة التي تثير الضحك لدى القراء

Humour : 
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Définition : Forme d'ironie plaisante souvent satirique consistant à 

souligner avec esprit les aspects drôles insolites de la réalité. .[216,p802] 

النماذج المدروسة في الحقل الأدبي تؤكد مرة أخرى أن عملية ترجمة المصطلح لازالت         

تراوح مكانها من حيث اختيار وانتقاء الترجمة الأنسب للمصطلح، سواء من اللغة الغربية إلـى               

 لازال  فمشكل الازدواجية وتعدد الترجمات للمصطلح    . الأجنبية أو من الأجنبية إلى اللغة العربية      

  .بمثابة عائق يتطلب جهودا حثيثة لحل المعضلة

  :إشكالية الازدواجية في ترجمة المصطلحات ذات السوابق واللواحق .3.6

ترجمة السوابق واللواحق هي جزء مهم من صناعة المصطلح لم تسلم هـذه الترجمـة               

لواحق في عمليـة    كذلك من الضبابية والالتباس بفعل عامل الازدواجية الذي تحمله السوابق وال          

وظاهرة السوابق واللواحق نجدها في اللغات الإلصاقية، وتكـاد تنعـدم فـي اللغـة               . الترجمة

لذا فقد اخترت بعض النماذج من السوابق خاصة للوقوف علـى           . الاشتقاقية، وهي اللغة العربية   

. فويـا وكان هذا  الاختيار لهـذه النمـاذج ع        . ازدواجية الترجمة أو تعددها في بعض الحالات      

  )Monoxide – Monogamie - Hypertension: (ومصطلحات اللغة الأجنبية هي 

- Hypertension : Tension artérielle excessive . .[215,p792] 

هذا المصطلح يقابله باللغة الاشتقاقية مصطلحان الأول بمعنى فرط التوتر والثاني بمعنى            

تحمل ترجمتين الأولى بمعنـى إفـراط       ) Hyper(هذه السابقة   ] 308،ص168.[ارتفاع الضغط 

  .وفي اللغة العربية الإفراط ليس هو الارتفاع. والثانية بمعنى الارتفاع
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 الفرق بين الإفراط والتفريط أن الإفراط يستعمل في تجاوز الحد من جانـب الزيـادة                :الإفراط

  ]38،ص18.[والكمال، والتفريط يستعمل في تجاوز الحد من جانب النقصان والتقصير

 والأصل في الارتفاع هو زوال الشيء عن موضعه إلى فوق، ولهـذا يقـال ارتفـع                 :الارتفاع

  ]178،ص25.[الشيء بمعنى زال وذهب، وإن ارتفع قليلا لأنه زال عن موضعه ويقال علا

واقترحـت  ) Mono(هناك سابقات أخرى اختلفت ترجمتها وتعـددت مثـل الـسابقة            

  :مصطلحين يحملان هذه السابقة وهما

- Monogamie : régime juridique dans lequel une personne ne peut 

avoir légalement qu'un seul conjoint .[215,p1061] 

أمـا المـصطلح الثـاني وهـو        . فهذا المصطلح يقابله باللغة العربية أحـادي الـزوج        

)Monoxyde.(  

- Monoxyde: oxyde contenant un seul atome d'oxygène .[215,p1062] 

  .وهذا المصطلح يقابله باللغة العربية أول أوكسيد

  )Inflammation, irradiation: (أما فيما يخص اللواحق فقد اخترت مصطلحين هما

ــبيل        ــى س ــا عل ــذكر منه ــي ن ــرة والت ــصطلحات الكثي ــين الم ــن ب م

  ) …cuagulable,dialisable,metographe,télégraphe,télémètre,baromètre:(المثال

- Irradiation : Mouvement effet prenant naissance en un point et 

rayonnant dans toutes les directions .[215,p838] 
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فقد تُرجم هذا المصطلح إلى اللغة العربيـة بثلاثـة مفـاهيم وهـي انتـشار، إشـعاع                  

  ]341،ص168.[وتشعيع

  .Inflammationأما المصطلح الآخر فهو مصطلح 

- Inflammation : fait de s'enflammer, de prendre feu .[215,p819] 

احتـراق، التهـاب،    : وتُرجم هذا المصطلح إلى اللغة العربية بالمفاهيم الثلاثـة التاليـة          

  : بينما إذا أردنا أن ندقق في ترجمة المصطلحات الثلاث فهي كالتالي ] 329،ص168.[اشتعال

  .Incinération: يقابلها بالفرنسية : احتراق 

  .Inflammation: يقابلها باللغة الفرنسية : التهاب 

  .S'allumer: اشتعل يقابله بالفرنسية 

وهناك وجه آخر في ترجمة اللواحق كذلك تطرقنا إليه في الموضوع عند تناول ترجمة              

فلقد اختلفت المجامع اللغويـة فـي اختيـار الـصيغة أو الـوزن للاّحقـة           . السوابق واللواحق 

)mètre.( اقترح بناء مِفعال وهو مجمع القاهرة فترجمة كلمة          فهناك من Chronomètre  مثلا 

  . بمرقابTélémètreبميقات وكلمة 

 بمـشع   Radiomètreكما اقترح كذلك لنفس اللاحقة بناء مِفعل فترجموا أيضا كلمـة  

والأحرى أنه كان بإمكانهم مواصلة ترجمة هذه اللاحقـة علـى           .  بمِضغَط Baromètreوكلمة  

وبـذلك يتخلـصون مـن هـذا        . ناء مفعال كمشعاع بدل مِشَع، ومضغاط بدل مِضغَط       صيغة ب 

التضارب والتداخل بإعطاء أوجه عديدة لترجمة السوابق واللواحق، وخاصة عندما يتعلق الأمر            
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وقد سبق وأن أشرنا إلى هذه الإشكالية بشيء من التفصيل في . باختصاص أو مجال دلالي واحد

  .محتوى المذكرة سابقا

و لذا فالمطلوب منا هو الانتقال من الخطوة النظرية في صناعة المصطلح إلى المرحلة              

وذلك حتى نـتخلص    . التطبيقية، وليس المجال التطبيقي بالمفهوم العام، وإنما بمعنى التخصص        

من الغموض والالتباس في ترجمة واستعمال المصطلحات، سواء المصطلحات المركبـة فـي             

  .ما رأينا في أمثلة السوابق واللواحق أو في المصطلحات الأخرى البسيطةاللغات الإلصاقية ك

  :إشكالية المصطلحات المختصرة الأجنبية.4.6

وفي هذه الحالة يظهر المصطلح في صيغة أخرى غير اللفظة المفـردة أو المركبـة،               

وتعرف بالمصطلح المختصر، وفيه تختزل العبارة الاصطلاحية في رمز واحـد يـصاغ مـن               

موع حروفها أو مقاطعها الأولى، والأمثلة على هذه المختصرات هي أكثر من أن تحـصى،               مج

وخاصة في اللغات ذات الطبيعة الإلصاقية كما في الفرنسية والإنجليزية، كما أنهـا لا تخـتص              

أما في العربية، فيبدو أن الاستفادة من تقنية الاختصار في صـياغة            . بمجال معرفي دون آخر   

وهنـا  .دودة، وذلك رغم وجود دعوات ومحاولات لاستحداث تقنيات الاختصار        المصطلحات مح 

نشير إلى أن عملية الاختصار ليست هي عملية النحت كما يعتقد،ذلك أن النحـت هـو عمليـة                  

وسأقترح نموذجين على سبيل الذكر لا      . عريقة وأصيلة في اللغة العربية له قواعده و ضوابطه        

مة هذه المختصرات من اللغات الإلصاقية إلى اللغة الاشتقاقية         الحصر للوقوف على إشكالية ترج    

  .وهي اللغة العربية
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في حقيقة الأمر هو اختصار لأسماء الذين اخترعـوا المـصل أو التلقـيح              : BCG مصطلح   -

 BCGولـيس معنـى   ). Calmette et Guerin(، )كالميت، وقيران(الخاص بداء السل وهم 

، وإنما اصطلح واتفـق  )Bilié de Calmette et Guerin(اه التلقيح ضد داء السل، ولكن معن

على هذه التسمية المختصرة للأحرف الثلاثة الأولى لمخترعي المصل على أساس أنها التلقـيح              

  .ه بلغته الأصليةتعرضوحتى نتعرف أكثر على المصطلح  .ضد داء السل

- BCG : Vaccin Bilié de Calmette et Guerin, le vaccin bilié de 

Calmette et Guerin est un vaccin contre la tuberculose.  

، بمعنـى   GSMكما أن هناك مصطلحا يعرف تداولا في الآونة الأخيرة وهو مـصطلح             

النقـال،  : الهاتف النقال، والهاتف النقال في حد ذاته يحتاج إلى عملية ضـبط وتـدقيق فمنـه                 

   ؟GSM كل هذه التسميات تعبر عن مصطلح فهل فعلا. الخ...الجوال، المحمول، الموبايل 

  )GSM) : Groupes systèmes mobilesحتى نعطي إجابة منطقية نحدد أولا مفهوم 

ففي هذه المفاهيم الثلاثة التي تكون هذه التسمية المختصرة لهذا النوع من الهواتف، فـإن               

. ي دقة وحزما وضبطا   فنقول أن عملية الترجمة هذه تقتض     . كلمة موبايل تعد جزءا فقط من الكل      

  : وحتى نوضح أكثر نعرض المصطلح المختصر باللغة الأصلية 

- GSM : Norme Européenne de Radiotéléphonie numérique, 

commercialisé en 1992 pour le téléphone mobile. Abréviation 

de Groupes Systèmes Mobiles. .[215,p725] 
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ت المختصرة من اللغات الأجنبية إلى العربية، هي               إشكالية ترجمة المصطلحا  

.من الإشكالات العويصة التي لا زالت تشغل المهتمين بالمصطلح حتى يومنا هذا  

  :إشكالية ترجمة المصطلحات العلمية والتقنية الأجنبية .5.6

المصطلحات العلمية هي مجموعة من الكلمات تم الاتفاق على استعمالها مـن جميـع              

تقوم بوظيفة تتمثل في تجسيد نتائج البحث في قالب لغوي يضمن تواصلا فعالا ومفيدا              الباحثين ل 

  .بين مختلف المستعملين مراعين في ذلك الدقة والإيجاز وفصاحة المفردة وسلامتها

  :وعليه فالمصطلحات العلمية يمكن تصنيفها إلى صنفين

منها تلـك التـي أحـدثها       مصطلحات يتم صياغتها للدلالة على ما يقع من ظواهر طبيعية            - 1

الإنسان، وفي هذا الصدد ينظر إلى المصطلحات كصور فكرية تشير في غالب الأحيان إلى              

  .أسماء غير ملموسة

مصطلحات يتم صياغتها للدلالة على المكونات والأشياء التي يتعامل معها الباحـث أثنـاء               - 2

وكيف ما كان الحـال سـواء   . قيامه بنشاطه العلمي والتي يمكن أن ننظر إليها كألفاظ تقنية        

تعلق الأمر بالمصطلحات كصور فكرية أو كألفاظ تقنية فهي ناتجة عن سياق فكري علمي              

  .معين، بحيث يجب التمييز بين المصطلحات العلمية والألفاظ العامة

وللوقوف على هذا التداخل بين المصطلحات العلمية الدقيقة والألفاظ العامة التي تعبـر             

اني لا يمكن حصرها وهي كثيرة، وقد اخترنا بعض النماذج من المصطلحات            عن عدد من المع   

العلمية الخاصة بمجال الطب والبيئة والإعلام الآلـي والكيميـاء الـصناعية، والإلكترونيـك              
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والميكانيك بالإضافة إلى إشكالية تعدد الألفاظ لمصطلح واحد، وتعـدد المقـابلات للمـصطلح              

قبل أن نعـرض هـذه النمـاذج مـن          .  العلوم التقنية والطبية   المترجم، والظاهرة موجودة في   

المصطلحات لابد أن نعرض مراحل وخطوات صناعة هذا المصطلح، والتي تقتضيها عمليـة             

  : الصناعة وهي كما أشار إليها الدكتور عمار ساسي كما يلي 

  ).الخ... فرنسية، إنجليزية (المصطلحات باللغة الأجنبية -

 .دقيق للمصطلح بالأجنبيةالتعريف العلمي ال-

 .تبسيط التعريف العلمي باللغة العربية-

 .ضبط الصيغة اللغوية المناسبة-

 .البحث عن الدلالة الكلية للصيغة اللغوية المناسبة-

 )المعنى المركزي. (إخراج الوظيفة الجوهرية للمصطلح-

 الوظيفـة الجوهريـة     قولبة الوظيفة الجوهرية للمصطلح في الصيغة المناسبة على اعتبار أن         -

 .عجينة والصيغة اللغوية قالب

 .إخراج المصطلح في صورته النهائية، وهي نقطة الصناعة-

إجراء تقابل مع الترجمة السائدة أو التعريف الشائع استعمالا وارتجالا لفرز صـفة الممـايزة               -

  ]188.[بينها وبين مصطلح الصناعة
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  :نماذج من المصطلحات.6.6

  :طبي المصطلح ال1.6.6

لازال مجال الطب إلى اليوم يتخبط في مشكلة ضبط المصطلح وترجمة المصطلح مـن                

هذه المعضلة سببها الرئيس هو أن الممارسين لهـذه المهنـة           . اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية    

بعيدون كل البعد عن اللغة العربية، كما أن المهتمين بمجال ترجمة وتعريف المصطلح الطبـي               

الأجنبية إلى اللغة العربية هم كذلك لا صلة لهم بهذه المهنة، ومن ثمة كان الإخفاق في                من اللغة   

وللوقـوف علـى هـذا      . اختيار المصطلح المناسب للفظ، أو التسمية الأجنبية للمصطلح الطبي        

وهمـا مـصطلح    . الغموض والالتباس اخترنا مصطلحين شائعين في مجال الأوبئة والأمراض        

  ).influenza, sida(ح السيدا ومصطل) الإنفلونزا(

ونبدأ بالتعرف على حيثيات مصطلح إنفلونزا، ونعطي تعريفا له باللغـة الأجنبيـة، ثـم                 

  .نترجم هذا التعريف إلى اللغة العربية

Influenza: non, figurer, vieux grippe. Mot italien. Influenza: écoulement de 

fluide, influence des astre, ou des épidémies. [216,p847] 

وهـي  [p68,218].مصطلح نزلة بر، ) Glossaire de biologie(يقابلها بالترجمة في معجم 

  .بعيدة كل البعد عن التعريف المحدد لهذا المصطلح باللغة الأجنبية
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أما تحديد مفهوم الإنفلونزا في الموسوعة العربية العالمية فيعرف بأنه مرض يـسببه فيـروس               

وتشمل أعراض الأنلفلونزا الشعور بالقشعريرة والحمى والصداع والألم والـضعف،          . الإنفلونزا

  ] 278،ص161.[وتختفي هذه الأعراض بعد أسبوع واحد

كما عرفت بالعدوى الفيروسية الحادة التي تصيب الجهاز التنفسي، وتتميز بالتهاب الملتحمة مع             

  ]198،ص166.[لشعور بالتعبصداع وآلام عضلية منتشرة مع ارتفاع درجة الحرارة وا

أما الترجمة الحقيقية لهذا المصطلح لا تعني الفيروس في حد ذاته، وإنما تعني تأثير الأوبئة في                

جسم الإنسان بكيفيات متعددة الأوجه والحالات، ومتعددة التسميات كذلك، كنزلة البرد والزكـام             

  .بابية والغموضلذا جاء استعمال مصطلح الإنفلونزا مشوبا ببعض الض. وغيرها

أرى أن تسمية العرب قديما للوباء بصفة عامة باسم الجائحة يعتبر مصطلحا دقيقا إلى حد مـا                 

  :وذلك من خلال تعريفه في أمهات المعاجم العربية وهي كالتالي

الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح المال مـن        : في لسان العرب لابن منظور الحوجة والجائحة      

  ] 528،ص151.[سنة أوفتنة

هي الشدة التي تجتاح المال من سنة أو فتنـة          : أما في مختار الصحاح لأبي بكر الرازي، جوح       

  ]49،ص153.[ويقال جاحتهم الجائحة

بالنظر إلى التسميات المرتبطة بأنواع الإنفلونزا من إنفلونزا الدجاج إلى الخنازير إلى المـاعز              

ء الذي يأتي على القطيع من إبل وغنم وماعز         وبالنظر إلى مصطلح الجائحة وهو الوبا     . وغيرها

بحكم ما يحمله مصطلح إنفلونزا مـن       ) الجائحة(فلماذا لا نعتمد هذه التسمية لهذا الوباء        .وخيول
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انتشار الوباء في الجسم، وبحكم ما يحمله مصطلح الجائحة من اجتياح الوباء والقـضاء علـى                

  .  ب واشتراك في الدلالة والمعنىإن المصطلحين فيهما تقار.القطيع والإبل والخيول

     ):HIV(مصطلح السيدا أو الإيدز  -

Sida: le sida (Syndrome d'immunodéficience acquise) est un ensemble de 

manifestation cliniques jusqu'à présent mortelles témoignant de la 

dégradation extrême de système immunitaire sans l'influence du 

VIH.[208,p17]    

 أو المرض النـاتج عـن خلـل فـي مناعـة         [p45,218].وترجم بداء نقص المناعة المكتسبة    

لكن كل هذه التسميات لهذا المرض لم تقدم لنا التسمية الصحيحة والمناسبة، كمـا              ] 171[الجسم،

 كـان يعبـر     هي التسميات للأمراض عند العرب قديما كالطاعون والجدري وغيرها، فالمرض         

وهنا أستشهد برأي الأستاذ عبد المالك بوحجرة لما اقتـرح          . عنه بتسمية واحدة واضحة ودقيقة    

صيغة جديدة من صيغ التوليد في اللغة العربية، فبالإضافة إلى وسيلة النحت اقترح صيغة النجر     

لهذا المرض،  كمثال جسد فيه التسمية الصحيحة      ) السيدا(واعتمد مصطلح   . كوسيلة جديدة للتوليد  

يأخذ من كل   . وهي خلل في مناعة الجسم    ) السيدا(فهو يختار الكلمات الأساسية في هذا المرض        

  ).ج(، جسم )م(، منع )خ(خلل: كلمة حرفها الأول وهو كما يلي

والمصطلح الطبي هو داء الخمج، فهذا المصطلح له معنى مناسـب           ). خمج(ومنها يكون الجذر    

فهو يعبر عن المرض وعن أعراض المرض وعـن         ] 171.[ا المرض جدا في اللغة العربية لهذ    

إن الاستعانة بالرجوع إلى اسـتعمال      . النتائج التي يصل إليها الإنسان عند إصابته بهذا المرض        
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أدوات التوليد في اللغة العربية يعد الوسيلة الأساسية والمهمة في ترجمة وتعريب المـصطلح،              

الذي يعبر عن قيمة اللفظ ودلالة المصطلح وحجـم التـداول           وإيجاد اللفظ المناسب للاستعمال و    

والاستعمال، فهو يصلح أولا لترجمة المصطلحات المركبة في المجال الطبي أولا والمجـالات             

فمصطلح النجر يمكننا اعتمـاده     . التقنية والتي تتكون معظم مصطلحاتها من مصطلحات مركبة       

  . المصطلحكأداة توليد مستحدثة تساعد في إيجاد وصناعة

. الفتور من مرض أو تعب، وأصبح فلان خمجا أو خميجا أي فـاترا            : الخمج بفتح الميم   :خمج

  ]151.[وخمج التمر إذا فسد جوفه وحمض. أَروح وأَنْتَن: وخمج اللحم يخمج خمجا

  : المصطلح البيئي.2.6.6

اسـتعماله فـي    من المصطلح الطبي ننتقل إلى المصطلح البيئي، ونعرض مصطلحا شائعا كثر            

  السنين الأخيرة وهو المعروف بمصطلح الاحتباس الحراري أو ما يسمى في اللغة الأجنبية 

 ) Réchauffement climatique (   وحتى نقف على مفهوم هذا المصطلح يحـسن تعريفـه

  .باللغة الأجنبية ثم معالجته باللغة العربية

  ).Climatique( و (Réchauffement)فالمصطلح مركب من كلمتين 

Réchauffement: fait de se réchauffer. .[215,p1377]  

Climatique: qui se rapport au climat. .[215,p307] 

 Le fait de se réchauffer subit par le climat due a certains facteurs 

produit par l'être humain dans tout les domaines d'activités productives 

industrielle et irrationnelle. 



 

 252

إذا لاحظنا مفهوم الاحتباس الحراري كما هو معروف نجد أن الترجمة الفرنسية تقـصد                

حرارة وسخونة المناخ وليس الأرض، أما المفهوم المستخلص من المراجع العربية فيقصد بـه              

ل البعد عن   وما هو مؤكد أن حرارة الأرض في مفهومها بعيدة ك         . ارتفاع درجة حرارة الأرض   

يحتوي المناخ والغلاف الجوي    . مفهوم حرارة المناخ، وهذه من الأخطاء الشائعة في الاستعمال        

على غازات متنوعة بجانب الأكسجين وتسمى هذه الغازات بالغازات الدفينة وأهمها ثاني أكسيد             

الأرض، الكربون، والميثان وأكسيد النيتروجين، وهي التي تساعد على المحافظة على حـرارة             

والاحتباس الحراري كما يسمى أو كما يشار إليه كذلك بالاحترار العالمي، والذي هو ظـاهرة               

ارتفاع متوسط درجات حرارة الهواء والمحيطات القريبة من سطح الأرض، وذلك نتيجة جعل             

الإنسان هذه الغازات أكثر كثافة بالنشاط الصناعي الكبيـر، والتفجيـر النـووي والكيمـاوي               

يري وقطع الغابات مما أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة وذوبان الجليد، وجفـاف الميـاه               والبكت

  ]209،ص172.[وإلحاق الأضرار بالمناطق الزراعية

  : مصطلح الإعلام الآلي.3.6.6

إن مصطلح الانترنيت من المصطلحات الأكثر تداولا وشيوعا في جميع الأوساط، يستعمل مـن          

بمفهومه بطريقة صحيحة، ويستعمل من العامة والبقية بطـرق         قبل أهل الاختصاص والعارفين     

  .وبخلفيات متعددة

وحتى نقف على المفهوم الصحيح لهذا المصطلح يستحسن لنا من تحديـد مفهومـه وتعريفـه،                

فالأنترنيت هو مجموعة من الشبكات العالمية المتعلقة ببعضها، وليس هناك شبكة محددة تدعى             
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ذه الشبكات تشكل ما يسمى بشبكة الانترنيت، وكلمة انترنيـت          مجموعة ه ] 9،ص98[الانترنيت

)Internet (باللغة الانجليزية هي كلمة مركبة من كلمتين هما:  

Interconnected  و Network] 9810،ص[  

  :ومن أهم الخدمات التي تقدمها شبكة الانترنيت هي

  .Electronic Mail:  البريد الإلكتروني-

  .News:  الأخبار-

  Sites (www): حات الإلكترونية والمواقع الصف-

  File transfert protocol:  نقل الملفات-

  ]17،صDivers ]98:  خدمات متفرقة-

كما تعرف كذلك بشبكة الشبكات أو الشبكة الأخطبوطية لأنها تربط مئـات الـشبكات بعـضها                

و الـشبكة   وتسمى كذلك بالـشبكة العنكبوتيـة أ      ] 167،ص164.[ببعض مكونة شبكة الانترنيت   

  .المتعددة الاتصالات والخدمات السريعة

  : مصطلحات الكيمياء الصناعية .4.6.6

  

Diffusion moléculaire : 

Définition : C’est le déplacement d’un constituant au semi phase sous 

l’influence d’un gradient de concentration de ce constituant. .[215] 
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: م مكون ضمن طور غازي أو سائل تحت تأثير تدرج تركيز هذا المكون مـثلا                 انتشار جس  -

إذا وضعنا الملح أسفل الكأس وأضفنا فوقه الماء، فإن جزيئات الملح تنتشر في الماء، وتنتقـل                

  .من التركيز المرتفع إلى التركيز المنخفض

  ).تفعيل/افتعال: ( الصيغة -

  ).اصطناع الفعل( الدلالة الكلية -

  ).افتعال انتشار الجزيئات نتيجة تفاعل جسمين(لوظيفة  ا-

بحيث فيه معنى الانتشار بفعل التفاعـل، ولـولا         ) تناشر( المصطلح الصناعي تناشر جزيئي      -

و صيغة تفاعل عند علماء الصرف تـدل        .التفاعل لم يحصل انتشار الجزيئات في الجسم الثاني       

  .على المشاركة

   أم يغمر الماء الجزيئات ؟هل تنتشر الجزيئات:  والسؤال -

  .انتشار جزيئي وهي برأينا غير موفقة: الترجمة الحالية المستعملة 

ويمكن أن يسري مصطلح التناشر ويصبح معهودا و يفهم منـه ضـمنيا معنـى                -

 ]188.[وبذلك يحصل مقصد الصناعة وهو الفصاحة والاقتصاد. الجزيئات

  

Catalyseur 

   C'est ne substance qui augmente la vitesse de la réaction chimique.[215] 

  ).هذه المادة تبقى في الجسم دون أن يعتريها تغير( هو مادة تُسرع التفاعل الكيميائي-
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  ).مفَعلَة: ( الصيغة -

  .أو ثلاثي مسند) رباعي(اسم فاعل للسرعة : الدلالة الكلية 

  ).التسريع( الوظيفة الأساسية -

  ).المسرعة(عي  المصطلح الصنا-

، وهو غير ملائـم لابتعـاد المعنيـين عـن           )حفاز( المصطلح المترجم والمعرب المستعمل      -

  .بعضهما، أي السرعة والتحفيز، وللصياغة على وزن المبالغة

على ) حفزته(نقول  . قد تفيد تنشيطا داخليا نفسيا لشخص ما على فعل أمر ما          ) حفز(و  

  ]188.[يا لإجرائه بعد ما كان مقاطعهإجراء الامتحان أي حركته داخل

Adsorption 

Pénétration superficielle du gaz ou d'une réaction, la variation de 

concentration des réactifs ou des produits par unité de temps. (Pénétration 

superficielle d'un liquide dans un solide). .[215] 

بواسطتها أن يتسرب سائل أو غاز بسطحه، أو نفـاذ          ) المادة الجامدة (الجامد   عملية يستطيع    -

  .سائل في سطح جامد

  .تفعيل=  الصيغة -

  .صناعة فعل في جسم=  الدلالة الكلية -

  . الوظيفة الأساسية تسريب سائل في جامد-
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  .تسريب=  المصطلح الصناعي -

  .الالتصاق وهو غير موافق=  المصطلح المستعمل معبأ -

  .وهو أيضا غير موافق للصناعة. الامتزاز:  المصطلح المستعمل ترجمة -

  ]188.[لا في سائل وصلب. وأن الالتصاق السابق يفيد في جسمين صلبين

وهي من العلوم التقنية البارزة التي عليها حضارة العصر وتعد رمزا لقـوة  : قسم الإلترونيـك   

  .م في العالم كلهالدولة القابضة عليها إنتاجا واقتصادا اليو

وقد شدتنا رحلة المصطلح الإلكتروني إلى رحاب الجامعـة، وبالـضبط فـي شـعبة               

أين يدرس طلبة السنة الأولى عدة وحدات، وتحت كل وحدة تتـداول مجموعـة              ) الإلكترونيك(

  : من هذه الوحدات . مصطلحات خاصة

  )    Mathématique appliqués(  الرياضيات التطبيقية

  )Dessin chimique(  ناعيوالرسم الص

  )Informatique appliqués(  إعلام آلي تطبيقي

  )Electricité générale(  الكهرباء العامة

  )Physique appliqués(  الفيزياء التطبيقية

  ومن المصطلحات المنتقاة من هذه الوحدات ما يلي

Calculateur  
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Machine à calculer qui effectue des opérations arithmétique et logique à 

partir d'informations alphanumériques selon un programme établi au 

préalable calculateur numérique analogique. .[215,p233] 

 آلة تقوم بعمليات حسابية ومنطقية انطلاقا من المعلومات الحرفية الرقمية حسب البرنامج -

  .المقام مسبقا

  .اسم آلة) مفعلة:(ناسبة الصيغة الم-

  .اسم آلة:  الدلالة الكلية -

  .إنجاز العمليات الرياضية:  الوظيفة الأساسية -

  .مفككة/ محللة / منجزة :  المصطلح الصناعي -

، ذلك أنه لم يورده العرب في كلامهم )عد(بمعنى ) حسب(وقد لا يصح في العربية فعل 

  ).حاسب(ولا فعل ) حاسوب( لا يصح -ينابرأ-ولم يذكره القرآن بهذا المعنى، لذلك 

محسبة وحاسوب وهو برأينا غير موافق للذي : المصطلح المستعمل ترجمته  -

  ]188.[ذكرنا قبل

  

Système d'exploitation :  

Définition : Programme assurant la gestion d'un ordinateur et ses 

périphériques. .[215,p233] 

  .يضمن تسيير الحاسوب الأساسي ولواحقه الأساسيةبرنامج :  التبسيط -
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  .مسيار بكسر الميم وتسكين السين=  المصطلح الصناعي -

  .ملحاح) ألح(مفعال كما في :  الصيغة المناسبة -

  .اسم فاعل:  الدلالة الكلية -

ثـم إن   .  مخالف للصيغ وللدلالة الكلية    – برأينا   –نظام الاستعمال وهو    :  المصطلح المترجم    -

  ]188.[هذه صيغة تركيبية ليست مفردة

  ).Electricité générale(مصطلحات في مقياس الكهرباء العامة 

Electrostatique 

L'étude des effets des courants électriques sans tenir compte des 

phénomènes magnétiques qu'ils provoquent.[215,p1564]. 

   .ائي دون الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات الظـواهر المغناطيـسية          دراسة تأثيرات التيار الكهرب    -

على وزن اجتماعية وفلسفية ولسانية وإنسانية التـي تجمـع علـى        ) فعالية:( الصيغة المناسبة  -

اجتماعيات وفلسفيات ولسانيات وإنسانيات، التي تقيد الدراسة العلمية العامة للظاهرة، لذا يحسن            

  .هذا الوزن

  الصناعة الآلية للفعل: لية الدلالة الك-

ــ يـاء    ) يه(ونحسبها على وزن فعال بفتح الفاء والعين كصلاة، وزكاة، فإذا ألحقنا بها             

  .مشددة و تاء التأنيث المربوطة ـ أفاد معنى العلم، أي الدراسة العلمية للفعل

  .ةئيكهربا:  المصطلح الصناعي -
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  .دراسة الحركة الكهربائية:  الوظيفة الأساسية -

ة،وهو برأينا غير موافق لبعد دلالته عـن مـراد المـصطلح            ليكهروكحو: المصطلح المترجم  -

  .أصلا

كما يمكن أن ننحت من المصطلحين كهرباء وتيار مصطلحا واحدا إذا تأكدنا من ثبـات               

  ).كهيار(كهرتية أو : وظيفتين أساسيتين في المصطلح فنقول

  ]188.[ تأثيرات التيار الكهربائيالتي تفيد دراسة) كهيارية(وإذا أردت العلمية 

  :الإلكترونيك الأساسية 

Polarisation 

C'est un phénomène du à une accumulation de charges opposes départ et 

d'autres dispositifs. .[215,p1273] 

 ظاهرة ناتجة عن تكدس الشحنات المتعاكسة في الإشارة من جهة أخرى وعن الجهـاز مـن                -

  .رىجهة أخ

 الصيغة المناسبة فعالة وفيها معنى المبالغة، ويرى سيبويه أنهم أجروا اسم الفاعـل إذا أرادوا   -

  .شراب وضروب ومنحار: أن يبالغوا في الأمر مجراه إذا كان على بناء فاعل يريد نحو

] 16بـرج ،ال1[المبالغة في صناعة الفعل كما يقول االله تعالى ﴿فعال لما يريد﴾          :  الدلالة الكلية    -

﴿هماز مشاء بنميم مناع للخيـر معتـد        : ويقول] 10،الحج1.[﴿وما ربك بظلام للعبيد﴾   : ويقول

  ]12-11،القلم1.[أثيم﴾
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  .تكديس الشحنات المتعاكسة:  الوظيفة الأساسية -

  .أي تجميع وتكديس الشحنات المتعاكسة بصفة آلية) شحانة: ( المصطلح الصناعي -

  ]188.[ وهو برأينا غير موافق اقتصادا وفصاحةاستقطاب:  المصطلح المترجم -

Machine à courant continu 

Machine qui produit le courant continu. 

C'est-à-dire qui si propage toujours dans le même sens .[215,p967] 

  . آلة تنتج التيار المستمر، بمعنى ينتشر دائما في نفس الاتجاه-3

  .مفعلة:  الصيغة -4

  .اسم آلة:  الدلالة الكلية -

  .إنتاج التيار باستمرار:  الوظيفة الأساسية -

  .متيرة أو مكهرة للآلة التي تنتج الكهرباء:  المصطلح الصناعي -

  . المصطلح المترجم ماكنة التيار المستمر-

  ]188.[ لا يوافق الصناعة تماما بل هذه جملة وليست مصطلحا مفردا-برأينا-وهو 
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 Mécaniqueمصطلح الميكانيك .5.6.6

هذا التخصص هو فرع من فروع علم الفيزياء ويتناول موضـوع دراسـة حركـات               

وعلى ضوء هذا المفهوم جاء التعريف العلمي الأجنبي        . الأجسام وعلاقتها، والقوى التي تنتجها    

  :فيما يلي 

Mécanique : C'est une partie de physique ayant pour objet l'étude des 

mouvements des corps et leurs relations et les foras qui les produisent. 

[215,p1016] 

  :ض المصطلحات في الميكانيكا ومنهانقترح بع

Matériaux composites  

Un matériel composite est un matériel formé de plusieurs constituants de 

nature différente.[215,p1010]. 

  .ي عبارة عن مواد مركبة من عدة مكونات مختلفة الطبائع ه-

  مفعل:  الصيغة -

  .بتشديد الكاف) ركّب(هو فعل . اسم مفعول من ثلاثي مشدد:  الدلالة الكلية -

  .تركيب مواد من عدة مكونات:  الوظيفة الأساسية -

بفتح الميم التـي    ) ةمركَب(بكسر الميم وهو هناك يصطدم مع       ) مِركَبة: ( المصطلح الصناعي    -

  .تفيد موضع الركوب

  .مواد مركبة:  المصطلح المترجم -
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وهذا لا يخدم   . وهي ترجمة صحيحة غير أنها جاءت في صيغة شبه جملة وليس مفردة           

لـذا  . والمصطلح هو مفردة موزونـة ذات دلالـة محـددة   . مبدأي الفصاحة والاقتصاد اللغوي 

ويمكن جمعهـا   . صحيحة في اللسان العربي المبين    يستحسن مصطلح المركبة لجملة الشروط ال     

  ]188.[التي أوردها القرآن الكريم) المرسلات(على المركبات وهي نسق وزن مفردة 

Fusibilité  

Aptitude d'un matériau à passer de l'état solide à l'état liquide sous l'effet 

de la chaleur. .[215,p664] 

 المواد للانصهار أي المرور من الحالة الجافة إلى الحالة السائلة تحـت             هو قابلية :  التبسيط   -

  .تأثير حراري

  انفعالية:  الصيغة -

من أفعال المطاوعة، وتغير حـدوث فعـل داخلـي نتيجـة أثـر خـارجي                :  الدلالة الكلية    -

  /.انبساط/كانقباض

  .انصهار مواد تحت أثر حراري:  الوظيفة الأساسية -

وهو تحول من حالة صلبة إلى حالة سـائلة         . أو انصهار / انصهارية  : ي   المصطلح الصناع  -

  .تحت تأثير حراري

منصهر وهو غير موفق لأن المصطلح يشير إلى عملية يحـدث فيهـا             :  المصطلح المترجم  -

  ]188.[الانصهار
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Ductilité  

Aptitude d'un matériau à être étiré à un fil de faible section.[215,p499]. 

  .قابلية المواد للتمدد إلى خيط ضعيف الحجم أو السمك:  التبسيط -

  ).تَفَعل(تَفَعل، :  الصيغة -

  .صناعة فعل في جسم:  الدلالة الكلية -

  .تمدد جسم حراري حتى يصير خيطا ضعيفا تحت تأثير:  الوظيفة الأساسية -

  .ى أصله بزوال التأثيرتمددية ففيه تغير بتأثير، ثم الرجوع إل:  المصطلح الصناعي-

 ترجمة غير سليمة لأنها لم تراع لا الوظيفـة          - برأينا -وهي  ) مطيلية: ( المصطلح المترجم    -

  ]188.[ولا الصيغة، ولا الوزن الذي ينجم عنها كل من الاقتصاد والفصاحة

Tonicité  

Aptitude d'un matériaux de déformer sous un effet et de revenir à ses 

dimensions initiales après supression de celui-ci.[215,p1617]. 

هو قابلية المواد للتغير الشكلي أو الهندسي تحت أي تأثير، والرجوع إلى شـكلها              :  التبسيط   -

 .الأصلي بعد زوال ذلك التأثير

  .تفعل:  الصيغة -

  .صناعة ما فُعِل في جسم:  الدلالة الكلية -
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  .مطط جسم تحت تأثير مع رجوعه إلى أصله بزوال ذلك التأثيرت:  الوظيفة الأساسية -

  .ففي التمطط تغير بأثر ثم رجوع إلى أصله بزوال ذلك التأثير.تمطيطية: المصطلح الصناعي-

 غير موفقة لبعدها عن دلالة الوظيفـة الأساسـية          -برأينا-وهي  . متانة:  المصطلح المترجم    -

  ]188.[للمصطلح

نت محل هذه الدراسة تنوعت بين مصطلحات نظرية وتطبيقية         هذه المصطلحات التي كا   

. ولا معنى للنظري إذا لم يصحبه التطبيقي ولا معنى للتطبيقي إذا لم يؤسس على رؤية النظري               

هذه المصطلحات العلمية والتقنية المدروسة تعرف هشاشة في عملية ترجمتها لعدم إخـضاعها             

 حيث أن اللسان العربي يملك خـصائص فريـدة          لقواعد صناعة المصطلح في اللسان العربي،     

تؤهله للنماء والتطور والتجدد، إن أحسن توظيف هذه الخصائص التي عرضناها فـي فـصول     

هذا اللسان الذي يملك القدرة كذلك على التجاوب مع التطور التكنولوجي في مجال             . الرسالة آنفا 

 مطلب أو ضرورة في توجيـه       كما أصبح اليوم أكثر من    . صناعة المصطلح اقتصادا وفصاحة   

  .البحث في المصطلح نحو الوجهة التطبيقية، أي الصناعة التطبيقية للمصطلح

  :إشكالية ضغط العولمة على صناعة المصطلح .7.6

] 207.[العولمة في معناها اللغوي هو تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل العـالم كلـه             

ديث يمتلك زمام التكنولوجيا، يسعى نحو تحقيـق  يمكن تحديد مفهوم العولمة بأنها نظام غربي ح   

أهداف كبرى في مقدمتها الإحاطة باقتصاد العالم وصولا إلى نسيجه الاجتماعي والثقافي، وذلك             

من خلال إقامة نظام كوني بديل، تذوب فيه الثقافات القومية المتنوعة لتحل مكانهـا حـضارة                
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العلاقات التي تربط الإنسان بواقعه وتاريخـه       وفي ذلك انقلاب في طبيعة      . كونية عالمية موحدة  

و لهذا سرعان ما انتقل مفهوم العولمة إلى القنوات الثقافية فظهرت           . الحضاري وميراثه الثقافي  

الثقافة الشاملة، والأدب العالمي، مما أثار جملة من الإشـكالات فـي            : مصطلحات جديدة نحو    

  .والخصوصية الحضاريةالفكر والثقافة، وفي مقدمتها إشكالية الهوية 

تهدف العولمة إلى توحيد الأنماط الثقافية المختلفة وجعلها في منظومة ثقافية واحدة تؤمن             

بها الدولة الفاعلة وهي الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقا لمصالح اقتصادية معينـة بالدرجـة              

السبل والوسائل ألا   ولذلك فهي عولمة متوحشة تعمل على إقصاء الآخر من خلال أنجع            . الأولى

مما يعني أن العولمة لا تحترم خصوصيات المجتمعات الإنسانية         . وهي سياسة الاختراق الثقافي   

وهكذا فإن العولمة تطال الثقافات بالذات، بما أنها مرجعيات للدلالة وأنمـاط            . وهوياتها الثقافية 

  . للوجود والحياة الخاصة بكل أمة أو دولة أو مجتمع

عولمة التحكم في آليات التفكير والتحليل والتصور والتماثـل، أي مـا            ومن خصائص ال  

وحين تتم السيطرة على مخيال المجتمع يـصبح بـذلك          . يمكن أن نسميه بكلمة واحدة بالمخيال     

  : فالعولمة تعمل على ما يلي . التعبير عن وجوده منقوصا ومتحكما فيه

ة والتلفزيونية التي تؤثر فـي      التحكم بالمخيال الجماعي من خلال الصورة الإعلامي       - 1

  .الشباب مما يؤدي بهم إلى تغيير سلوكاتهم بما يتلاءم مع ثقافة تروج لها العولمة

تنميط الحياة اليومية بحكم فراغ المخيال الجماعي بحيث يؤدي ذلك إلى ظهور نمط              - 2

 .معيشي يومي واحد، ومشاعر إنسانية واحدة لدى الشعوب المتأثرة بثقافة العولمة
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يش كل إبداع فكري وثقافي لا يتصل بالسوق كليا أو جزئيا، بحيث يصبح ملغى              تهم - 3

 .ولا قيمة له

انقطاع الشعوب عن التواصل مع التراث والممارسات الثقافية التقليدية، بحيث ترمي         - 4

 ]187.[العولمة في العالم إلى إحلال ثقافة سطحية

. عـن مـصطلح العالميـة     والعولمة ليست هي العالمية، بحيث يختلف مصطلح العولمة         

فالعالمية لا تهدف إلى إقصاء الآخر، وإنما هي التفتح على العالم في إطار احتـرام الثقافـات                 

أما العولمـة فهـي نفـي للآخـر وإحـلال الاختـراق الثقـافي محـل الـصراع                  . المتنوعة

 تحـت قـيم     فالعالمية قيمة إنسانية نبيلة وشريفة تفيد انضواء الإنسانية كلها        ] 207.[الإيديولوجي

و منها قيم البر والعمل والعلـم و الإحـسان والعـدل            .أخلاقية نظيفة واحدة فهما وعلما وعملا     

  ]56،ص104.[والوفاء و الصبر

أما وقد تعاظم دور اللغة العربية في عصر العولمة والمتغير المعلوماتي، فثمة معركـة              

  . لغة العولمةلغوية بالسر والعلانية نتيجة إحساس كثير من دول العالم بخطر 

فظهـرت  . إن دعاة العولمة يمارسون ضغوطا لغوية غير مسبوقة على لغات العالم كافة           

ومـن هنـا    . جبهة تحاول الوقوف ضد هيمنة القطب اللغوي الأوحد ويتزعم هذه الجبهة اليابان           

يمكن القول بأن عولمة اللغة لا تقل أهمية ولا تقل خطرا عن عولمة الاقتصاد بل علها أخطر؛                 

فالإنسان أسير فكره وعقيدتـه     . لأن اللغة ليست نظاما صوتيا فحسب وإنما هي أداة فكر وعقيدة          

لقد مضى على اللغة العربية حقبة من الزمن استطاعت فيه أن تكـون             .قبل أن يكون أسير بطنه    
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ولا تكاد تجد لغة إلا وأثرت فيها بـل         . لغة عالمية، فقد انتشرت في مشارق الأرض ومغاربها       

بصمات كبيرة عجزت معاجم هذه اللغات أن تجد لها بديلا، وخير مثال على ذلك اللغة               وتركت  

  .الإسبانية التي تحمل مئات الألفاظ والمصطلحات العربية

على الرغم من ضبابية الواقع اللغوي في مجال التعريب وصناعة المصطلح في الوقت             

وا يبذلون في حقـل التعريـب وصـناعة    الراهن، فإننا لا ننكر جهود علمائنا الذين بذلوا ولازال     

المصطلح جهودا مضنية، رغم هذه العوائق والحواجز التي تعترض مشاريع التعريـب وعلـى         

  .رأسها العولمة

  :إشكالية حوسبة اللغة في ظل الإنترنيت .8.6

إذا نظرنا إلى مفهوم حوسبة اللغة العربية، فإننا نرى أن هناك ثلاث وجهات نظر لهـذا                

جهة النظر الأولى ترى أن اللغة العربية لغة تداول واستعمال وهذا هـو التعريـب،             فو. المفهوم

ونجد في هذا الإطار كل التطبيقات والمشاريع التي يمكن أن تصل بسرعة إلى نتائج، كتعريب               

واجهات الاستعمال وتعريب الأنظمة التي تم تصميمها في السابق بالنسبة إلى لغات أخرى، ثـم               

أم وجهة النظـر الثانيـة       .امل ليتسنى استعمالها من قبل المستخدمين العرب      تعريب شاشات الع  

فترى أن اللغة العربية هي لغة معالجة، مثل فهم اللغة العربية وتحليلهـا وتحليـل نـصوصها                 

كفهرست النصوص، والترجمة والاسترجاع الذكي للمعلومات، وكل التطبيقات التـي تتطلـب            

بيق النظريـات والمفـاهيم العلميـة الحديثـة واللـسانيات           البحث وحتى البحث اللساني، وتط    

  ].173[الحاسوبية
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لكن بظهور شبكة الإنترنيت قلصت من الجهود المبذولة سواء كانت الفردية أو الجماعية             

ذلك لأن المواقع العربية التي تنشر صفحاتها باللغة        . منها في مجال صناعة المصطلح والتعريب     

وحتى نتعرف على أهم    .  العربية التي تنشر صفحاتها بلغات أجنبية      العربية ليست بحجم المواقع   

المشكلات التي أعاقت تطور اللغة العربية لابد من تعريف شبكة الإنترنيت والتي هـي عبـارة     

عن مجموعة من شبكات الاتصالات المرتبطة ببعضها، ولا يحكمها كيان واحد بمفردها وإنمـا              

وخاصة هي أكبر من مجموع أجزائها وتـشمل كنـوزا          يدير كل من مكوناتها مؤسسات عامة       

كما تمثل مصدرا هائلا للمعلومات المختلفة التـي        . ضخمة من الموارد في حواسيب الإنترنيت     

  ]41،ص37.[تكفل تزاوج وتكامل تكنولوجيا الاتصالات والحاسبات

) Intranet(ظهر مصطلحان آخران هما أنترانيت      ) Internet(وعن مصطلح إنترنيت    

  ).Extranet(سترانيت وإك

فمصطلح أنترانيت هو شبكة الاتصالات وتبادل المعلومات داخـل نفـس الـشركة أو              

أما مصطلح إكسترانيت فهو شبكة الاتـصالات وتبـادل         . المؤسسة أو الهيئة ذات المقر الواحد     

المعلومات بين شركة أو مؤسسة أو هيئة لها فروع متعددة تابعة لها في أقطار وأماكن أخـرى                 

  .ربطها شبكة اتصال وتبادل معلومات خاصة بها وتسمى إكسترانيتت

  :أهم المشكلات التي أعاقت تطور الإنترنيت باللغة العربية هي كالتالي.9.6

 Les(عدم وجود برنامج خاص لبناء مواقع باللغـة العربيـة ذلـك لأن المتـصفحات     -

navigateurs (لم تدعم اللغة العربية.  
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محدود الاستعمال وذلك ) Internet explorer(ح المواقع العربية البرنامج الموجه لتصف-

  .لاحتكار شركات البرمجيات العالمية لهذه المتصفحات

عدم تدعيم المواقع العربية ببرامج أخرى لحمايتها من الاختراق والقرصنة فهـي مواقـع              -

 ]173.[هشة

حثين عموما والعرب على    لذا فإن إشكالية حوسبة اللغة العربية تعتبر الشغل الشاغل للبا         

وحتى نتخلص من هذه الإشكالية لابد من تكاثف الجهود والعمل جنبا إلى جنب، في              . حد السواء 

ميادين اللغة بشتى فروعها، وتقصد بذلك اللغوي والمهنـدس والخبيـر فـي الإعـلام الآلـي                 

 الجزائر وما ولعل مشروع الذخيرة اللغوية ـ المقترح في . والبرمجيات معا لتخطي هذا العائق

يحمله من آفاق واعدة في ترقية وتحسين حوسبة اللغة العربية ـ إحدى هذه الجهود المـسجلة    

  .باسم اللغة العربية والإنترنيت

  :حصيلة الدراسة التطبيقية .10.6

تعدد أو ازدواج المصطلح المقترح ـ المقابل للمصطلح الأجنبي ـ المترجم إلى اللغـة    

غير أنه  . ث يسمح بمقابلة المصطلح الواحد بأكثر من مصطلح عربي        العربية أمر مشروع، بحي   

ينبغي في هذه الحالة تحديد المجال الدلالي الذي ينتمي إليه كل مفهوم، وهـذا مـا لـم يأخـذه                    

ومـن أهـم أسـباب هـذه        . المشرفون على صناعة وتعريب وترجمة المصطلح في الحسبان       

  : الإشكالات المطروحة ما يلي 
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واضعي المصطلحات مما أدى إلى اختلاف في المفاهيم وتبـاين فـي            ـ تعدد مشارب    

  .التعبير عنها

ـ اعتماد بعض المعربين الترجمة الحرفية في كثير من الأحيان، ولذلك يـنعكس سـلبا               

 .على المصطلح المعرب فيصبح غير مأنوس وغير خاضع للسماع ولا للقياس

 .ريبهـ لم يخضع المصطلح لمنهج علمي واحد في نقله وتع

ـ التباين بين المدلول اللغوي والمـدلول المـصطلحي للفـظ أو الكلمـة المعربـة أو                 

 .المترجمة

ـ العولمة وما تحمله من ضغوط على عملية التعريب وترجمة المصطلحات، ممـا أدى              

إلى إقصاء وتهميش الجهود المبذولة في هذا الباب وذلك لعامل الإقبال علـى العولمـة               

 .طوعا أم كرها

 .حواجز التي تواجه حوسبة اللغة العربية سواء منها المقصودة والمفتعلة أو العفويةـ ال

ورغم ذلك فإن هذه الأسباب وغيرها من العوائق في مجال صناعة المصطلح لا ينقص              

من جهود القائمين على المصطلح بالتفكير دوما لإيجاد آليات واقتراحات وحلول للخروج مـن              

  :صطلح والتي نلخصها في النقاط التاليةأزمة وإشكالية صناعة الم

  .ـ استخدام الوسائل اللغوية في توليد المصطلحات العلمية الجديدة بالتعريب أو الترجمة

ـ الارتقاء بأساليب البحث اللغوي وذلك بتطوير المعاجم المتخصصة، وكـذلك وضـع             

 .يةبنوك للمصطلحات باعتماد نظام حوسبة آلي يقوم على قاعدة بيانات مصطلح
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ـ اعتماد التكنولوجيا في مجالات البحث اللغوي بتصميم برامج للتعامـل مـع الواقـع               

 .اللغوي في ظل الفضاء المعلوماتي المعروف بالإنترنيت وهيمنة العولمة الشاملة

ـ لابد من الرجوع إلى استثمار المخزون المصطلحي التراثي في معاجمنـا العربيـة              

 .جمة وتعريب المصطلحوالذي يشكل فعلا رصيدا مهما لتر

وأخيرا أصبح حجم التحدي كبيرا جدا وما كان صعبا بالأمس فهو أصعب اليـوم فـي                

عملية ترجمة وتعريب وانتقاء المصطلح، وذلك لما أفرزته هذه العولمـة مـن تـراكم لآلاف                

ــة     ــزة ومتتاليــ ــرات وجيــ ــي فتــ ــدة وفــ ــصطلحات الجديــ .المــ
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  ةخـاتم

إن : "راء وأحاديث في اللغـة والأدب       يقول الأستاذ ساطع الحصري في كتابه آ      

الغاية القصوى للغة هي الإفصاح عن كل ما يخطر بالبال ويخالج الضمير إفصاحا تاما              

فدرجـة  ... بأعظم ما يمكن من الوضوح والتأثير، وبأقل ما يمكن من الجهد والعنـاء            

 للإنكار  الغنى في اللغة يجب أن تقدر وتقاس بدرجة اقترابها من هذه الغاية، ولا مجال             

وإن كانـت فقيـرة إلـى        أن اللغة العربية بعيدة عن الغنى بهـذا الاعتبـار، ولكنهـا           

وهكذا فإن اللغة العربية لغـة      ... المصطلحات اللازمة، لا تزال غنية بالقابليات الكامنة      

متطورة وحية، قابلة للنمو والازدياد، بل ومقاومة لكل الأخطار التـي تتهـددها مـن               

وليس لدينا أدنى شك بأنهـا سـتتجاوز كـل          ... ومن أبنائها العاقين  أعدائها الأجانب،   

مشاكلها وتتغلب عليها الواحدة تلو الأخرى لتصبح لغة العلم كما هي لغة الأدب ولغـة               

  .الشارع

موضوع التعريب والمصطلح أسال حبرا كثيرا وعقدت له مؤتمرات ونـدوات           

طبيق التعريب وآخـر إلـى      ولقاءات عدة، ولكل منها هدف خاص فبعضها يرمي إلى ت         

توفير مستلزماته، وآخر يسعى لإيجاد حلول لإشكالاته ومعوقاته، وكلهـا تـصب فـي            

خدمة التعريب وتسهم لجعله قضية حضارية، ومـن ثـم ارتأيـت أن أدلـي بـبعض                 

المقترحات التي استخلصتها من خلال دراسة هذا الموضوع والتي رأيتها ضـرورية،            

  :الأتي وأوجزتها في شكل نقاط هي ك

 الارتقاء بالمستوى الفكري والحضاري للناطقين بالعربية وذلك بدعم علاقـة           -

وكـذلك  . الفكر والحضارة من جهة ونمو اللغة وسعتها ودقة تعبيراتها من جهة أخرى           

الارتقاء بالإنسان العربي فكريا وحضاريا وهو شرط لابد منـه ليكـون قـادرا علـى        

  .تعددةاستعمال لغته في مجالات الفكر الم

 الارتقاء بالمستوى اللغوي للإنسان العربي وذلك نتيجة ظـروف وعوامـل            -

تاريخية،حيث لم يعد تمكن الإنسان العربي من لغته في المـستوى المطلـوب، درايـة               

لذلك فإن إعادة الصلة مع     . وفهما وتذوقا للغة العربية في مفرداتها وتركيباتها وأساليبها       

عربية أمر لابد منه للإنسان العربي بغض النظـر عـن           المصادر الأصلية في اللغة ال    
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اختصاصه؛ لأن العربية لجميع الناطقين بها وليست للمختـصين بالدراسـات الأدبيـة             

  .واللغوية فقط

 تشجيع المؤلفين والمترجمين وواضعي المعجمات علـى الإنتـاج والتـأليف            -

  .والإبداع

تأجيل ازداد الموضوع تعقيدا،     تجنب التردد والتأجيل لأنه كلما زاد التردد وال        -

والابتعاد عن  . وبرزت فيه مصاعب غير متوقعة خاصة عند تطبيق وممارسة التعريب         

  .التعريب بعد مواجهة بعض المصاعب في البداية أسوأ من التردد فيه والتأجيل

 إلى جانب هذه الاقتراحات نعرض بعض الحلـول نراهـا مناسـبة كبـدائل              

  :للإشكالات المطروحة منها

 تجنب التركيز في التعليم على اللغات الأجنبية والاهتمام أكثـر فـي مجـال               -

  .التدريس باللغة العربية في جميع الاختصاصات

 الإكثار من وسائل التعريب والمشاريع المخبريـة، لخدمـة اللغـة العربيـة              -

  .ومؤسسات الترجمة ومراكز التعريب، لتعميم استعمالها وتداولها

راد والجماعات، وطبع الكتب والرسائل الجامعية والدوريات        تشجيع جهود الأف   -

  .و الإكثار من الملتقيات و إصدارالمجلات المتخصصة باللغة العربية

 الاستمرارية في حلقات التدريس باللغة العربية والديمومـة عليهـا لجميـع             -

  .التخصصات، والتركيز على التعريب و إظهارأهميته للأمة

توصيات نراها كذلك جادة ولابد من المطالبة بها لأهميتهـا           وفي هذا الباب لنا     

وهي طلب تثبيت مقياس في الجامعة يسمى التعريب أو تعريـب المـصطلح، خاصـة     

للتخصصات البعيدة عن اللغة والأدب العربي،أو إدراج مادة مصطلح التخصص فـي            

ة و صناعة   كل التخصصات العلمية و التقنية،و المقصود منه هو ضبط اللغة و الترجم           

ويقترح لهذا المقياس مقرر يتماشى وأهداف البحث العلمي والتوجه الفكري          . المصطلح

  :هذا المقرر يوضح  للطلبة ما يلي. والتنموي للبلاد

 يوضح للطلبة المبادئ الأساسية في اختيار المصطلحات العلمية ووضـعها،           -

  .متماشية مع الأسس السليمة لانتقائها
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طرق والوسائل التي تختص بها اللغة العربية في إيجـاد           كما يوضح كذلك ال    -

  .والنحت والتوليد) الترجمة والتعريب(المقابل العربي للفظ الأجنبي 

 وحتى نوضح للطالب جدوى أو فائدة دراسة هذا المقياس، لابد أن نشركه في              -

  .مشروع تعريب لأحد الاختصاصات أو المجالات المقترحة للبحث والدراسة

ذه الدراسة التطبيقية التي اقترحتها للموضوع  بمثابة الجانب التطبيقي          اعتبرت ه 

فهذا الملحق يجمع بين التعريب والمـصطلح فـي خطـوات           . المكمل للجانب النظري  

لذلك جاء مستقلا، ولم يدخل فـي أي بـاب مـن أبـواب              . الدراسة التطبيقية والعملية  

دراسة تطبيقية والعكس صحيح، فلا     إن الدراسة النظرية لا تنفع ما لم تدعم ب        .الموضوع

و من خلال النماذج المقترحـة مـن        . معنى لعمل تطبيقي ما لم تؤسس له رؤية نظرية        

المصطلحات التي أفادتني في تحديد إشكالات صناعة وانتقاء المصطلح وهي كثيـرة،            

أردت توضيح نوع الإشكال مع الوقوف على نقاط الغموض والالتباس، وذلك من خلال             

  .النماذج المدروسة والتي كان اختيارها عفويا في معظمهنوعية 

توصلت من دراستي لهذه النماذج إلى تحديـد أهـم أسـباب هـذا الغمـوض                

 منهجية  ي، وه ةوالالتباس، وذلك بفضل المنهجية التي فرضتها طبيعة الدراسة التطبيقي        

  : يليفمن أسباب ضبابية صناعة المصطلح في اللسان العربي ما.وصفية وتحليلية 

عدم إخضاع انتقاء وصناعة المصطلح لمنهج علمي واحد في عملية           -

  .نقله وتعريبه وترجمته

تعدد اتجاهات ومصادر واضعي المصطلحات مما أدى إلى اخـتلاف           -

 .في المفاهيم وتباين في الرؤى

العولمة وما تحمله من ضـغوط علـى عمليـة التعريـب ترجمـة               -

إقصاء وتهميش الجهـود    المصطلحات، هذه العولمة التي عملت على       

 .المبذولة في هذا الباب
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لم تعرف اللغة العربية حوسبة متطورة كما عرفتهـا بقيـة اللغـات              -

والوسـيلة  . الأجنبية الأخرى،نتيجة للاهتمام بالوسيلة أكثر من الغاية      

 .هي الآلة والغاية هي تطوير اللغة

إشكالية صناعة  أما الآليات والمقترحات التي رأيتها ضرورية للخروج من أزمة          

  :المصطلح لخصتها في النقاط التالية

استخدام كل الوسائل اللغوية دون استثناء بما فيها الترجمة والتعريب           -

  .في توليد المصطلحات العلمية الجديدة

الارتقاء بأساليب البحث اللغوي كتطوير المعاجم المتخصصة وجعلها         -

 .في متناول الباحث

حات الجديدة والمـستجدة وتعمـيم      إثراء بنوك المصطلحات بالمصطل    -

 .وتوحيد استعمالها

استغلال التكنولوجيا واعتمادها في مجال البحث اللغوي وذلك بتصميم          -

برامج للتعامل مع الواقع اللغوي في فضاء الأنترنيت والإكثار مـن           

 . التي تخدم اللغة العربيةwebالمواقع وصفحات الويب 

لشؤون اللغوية جنبـا    ضرورة عمل كل من اللغوي المتخصص في ا        -

إلى جنب مع المهندس والخبير في مجال الإعلام الآلي، حتى يكـون            

الجهد موحدا للوصول إلى نتيجة مرضية في حوسبة اللغـة العربيـة    

 . وكذلك صناعة المصطلح

تحديات العولمة أضحت أمرا قائما لا مفر منه، والاستسلام للتيار الجارف يعتبر            

فما علينا إلا المقاومة والتـصدي      . ة في الفكر واللغة والعقيدة     عن الهوية الممثل   اانسلاخ

لها وذلك بالعمل على تطوير اللغة، واختيار المصطلحات المقابلة لهـذه المـصطلحات             

الأجنبية، هذا الاختيار يكون مرتبطا بعاملين هما الدقة في أداء المصطلح والسرعة في             

  . تعميم تداوله واستعماله
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ترحات وحلول وتوصيات مستخلصة من دراستي فـي هـذا          كانت هذه جملة مق   

فان حجم التحدي أضحى كبيرا اليوم، ويتطلب من كل غيور          . البحث المتواضع 

فـإن وفقـت فمـن االله و إن         . على هذه اللغة مضاعفة الجهد من أجل خدمتها       

  .      و الحمد الله على هدايته لي لإتمام هذا العمل.أخطأت فمن نفسي و من الشيطان
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